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الرک رر ی رر 
| اتان وري الص یاف 
وکل ا ندا ب كامت المّاهة(نها) 


ملم الطیع والنیم 


دأوافکرالفریه 
ارمع مواد می الفاهره 


ص ۰ ب ۱۲۰ ت :۲۹۲۵۵۲۲ 


بقلم الد کتو ر عبد الحام مود 
المد لله رب العالمين 4 و صاوات الله وسلامه على میدن عمل شام 
المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد : 
فن حق الانصاف علا أن نومن‌آن کتاب( الاعلام ی صدر الاسلام 1 
له الريادة فى هذا احال من مجالات الدراسات الإعلامية . 
فلم نعرف من قبل أن ' باحثا من الباحثين السابقن تناول موضوع : 
1 الوعلام الاسلامی ( بالدراسات المستقاة والمبجية 5 
كذلاتك ف قافتا العا اصر 0 لم يقدم باحث قبل الدکنو ر« عبد الاطیت. 
حمزة ) على هذا اللون من الدراسة »بل لم يلتفث إليه مثقف : 
ولك بادرة ذكية من الاستاذ 07 تعرف له وتقدر » ٠‏ ودب بیده. 
ف تفه وحفاوة إلى مركز اأر بادة 2 مجال هله الدراسة 
وعلی ار من آن السك الأؤلف على صلة ۳ و بالدراسات الإسلامية 
إذ شارك فم | با کر من عشرين كتاياً آم ما ف تعمير المكتية الإسلامية 
ؤفك أبى عليه ص مار ه ارق و اسه بالتبعة العلمية وأناذا إلا أن یصارح 
قار ثه حوالج نفسه عیدما اعتز م معادة هذا ا مو ضوع اار اد فقال ف هله. 
الصارحة 
( #6 ا إنى أقدمت على هذا البحثبشىء غير قليل دن التردد واحوف» 
فا السبب ف ذلك ؟ وأجاب السيد الدكتور على السؤال الذى طرحه بقوله : 


« إن الذى يبحث فى تاريخ الإعلام ف الاسلام لايد أن تكون لدأصالة. 


هت ۶ تن 


-حقيقية فى الثقافة الاسلامية والتاريخ الاسلامی » والذاهب الاسلامية : 
ولابد أن تسکون ق‌نفسه أصالة حقيقية فى عام الاتصال الذى یشتمل على 
فنون کشر ة من أهمها : فن الاعلام بوسائله الكثير ة . وفن الدعاية بأشکاها 
المختلفة » وأين من یدعی لنفسه الاحاطة الکاملة اتن الثقافتين ى دفة 
وعمق معاً ) . وهذا موقف للمؤلت له دلالته . 0 ۱ 

تلك هى أن التصدى لعمل علمى لابد أن يكو ن على مستوى هذا 
العمل معرفة واستيعاباً »> ومن قبل ذلك ومن بعده استعداداً ذائياً . 

وذلك حفز صادق فى نطاق التحريك النفسى للباحث - أى باحث - 
-حبى يستشعر التبعة الملقاة على عاتقه » وهی لاشك جد مبظة . 


ومن اة أخدرى ينو به إل تواضع العلماء ہی لا جمح به الغرور 
إلى کبوات لا مأمن ممما مع تلاك الظاهرة الخطيرة الى تلم بکشر منامثقفين. 

وقد استشعر السيد المؤلفعبءالتبعة فأقدم فى تواضع الدارسين الاضلاء 
على هذا الموضوع البسكر إقدام العالم الباحث متوخیا أغراضا ثلالة كلها 
.هادف وشريفة 8 و الاهداف الثلائة ی 8 

الأول أن هذاالاتجاه الجديد فى محوث الاتصال والإعلام الاسلامی 
سیغری الباحثين بالدخول فى هذا الیدان» وولوج شعاب محوثه على طول 
العاريق من أول أيام الإسلام حى عصرنا الذى نعيشه . 

الثانى : الدفاع عن كرامة المؤلفينالمسامين الذين لابلیق مهم أن يظلوا 


فى مواقم التبعية للمؤلفين الأجانب » فلا ينبغى الانتظار حی يأتى اج 
واقع التبعية للمژلهم نی ی اش اجنى 


ويؤاف ف النواحی‌الی لم يؤلف فما بعد من الثقافة الاسلامية كناحية الدعاية 
والاعلام 9 الإسلام 4 ومبذا نتغلب عل موامرة ااصست الى ترتکب ید 
الثقافة الإسلامية . 

الثالث: لفت شبابنا المعاصر إلى ثقافتنا الإسلامية » إذ جمهرنهم منصرف 
إلى الثراث الأجنى مفتون به . ويعرف عنه أكثر مما يعرف عن البراث 


الاسلامی. بل أصبح شباب هذا اميل يفاخر بعضهم بعضا ذه الظاهرة الى 


م © سم 


تمثل مر کب نقص فى الشباب مجب على الفاقهين من أبناء هذا الجيل حايص 
الشباب دن عقابياه ۰ 

وتلك محامد للسيد المؤلف تذ کر بالعرفان » وتقابل بما هی أهل له من 
الشكران » وقد اختار السيد المؤاف أقوم منىج وأعدله فى الدراسة . 

ذلك هو تتبع أحداث التاريخ فى مسايرة ونحليل معطيات تلك الأحداث» 
واستخلاص النتائج من الشوائب الى قل تلتوی بالدارس عن الطاريقالموصل . 


وکانت الدقة طابع التعبير فى رحلة الكتاب» إذ حدد المفاهم نديد 
انقياً حصن القارىء ويبتعد به عن الحاط > وغل سبيل الثال لا احصر 


التفرقة بين الدعوة والاعلام والدعاية » و مدید المقصود بكل واحدة 
من هذه الثلاثة مما جده القارىء موضحا فى مواطنه من الكتاب » وقد 
أبرز السيد المؤلف أن عمل النی يلق كان دعوة من الله أمر بتبليغها إلى 
الناس كافة . 


وإذا كانت كلمة «ثورة » قد وصف بها الاسلام فى الکذاب فانه من 
الطبيعى ألا يقصد منبا العی التبادر والشائع من نما ظاهرة ذاتية لفرد من 
الأفراد انفعل انفعالا خاصا بواقع يعيشه فى مجتمع ما آدی به إلى حمل تبعة 
التغيبر »وإتما المقصود بالسکلمة هدفها وغایما وهو التغيبر وتعديل الأوضاع 
على الحو الستقم . 

و يرك المؤلف ثغرة رنف مما مير بص الام عند‌ما تناول 
(اللحهاد) كوسيلة من وسائل الإعلام )إد ملد مفهوم اهاد ف الإسلام 4 وبان 
أنه لیس مقصدآ إلى لتوسع والسيطرة ايتغاء النفع 4 وإنما کان ار 2 العدوان 
وتأمن‌الدعوة و معتنقا من مكا نالدس والغدر والثر بص والتحرش ف الداخل 
وانلارج . 

وقد أوضح ااسیدا لو لف الفواصل بان الدعاية الييضا ع اء والدعا 3 السو داء 1 
:وبين آن الأول عتم على الصدق والشرف. والأخرى تایح لنفسها || ۔کذب 
والح ريف والاختلاق 8 وركز على أن القدوة اة وسياة من وسائل 


شید E‏ 
ا تغی بذاما عن جهود كثيرة تبذل فى سبيل الإعلام ؛وقدم تماذج 
حية للقدوة الصالة من سبرة الال الکر م. وکثر من رواد ا 
عم رضوان الله تبارك وتعای . 

ون ن مع السید المؤلف فى الا نتفاع عوسم اج کیجال ال لأكير جمع 
إسلامى فى مستویات متنوعة تجتمع كلها من القمة إلى القاعدة فى انسجام 
و للتأثير والتشد با فيه e‏ وا ؛ولعل الأمل فق الاستيجابة 
نف من آلام السيد الم لف أأء ی أحس مما والى أشاركه الاحساس ممعاناما 3 
والی بقیت رواسها فى نفسه منذ آدائه فربضة الحج عام ۱۹۰۸ ۰ 

ومن اللمحات‌البارعة فى السکتاب استبطانه حادث اهجرة فى حميع 
جوانبه وزوایاه » وإبراز الحركة الاعلامية فيه ودراسته للأذان فى الاسام 
واستخراج لون من افنون الاعلامیه فيه سواء من جهة دلالته أو 
من جهة ترکیبه‌اللفظی »و تناو له صاح « اسمديية )» وکیف كانت لخركات. 
اهس الى أسفرت عبابعض شروطه آثر اعلامی فى نشر الدعوة»وکیف كان 
الفاروق عمر رضی الله عنه يستعمل أحدث أساليب قياس الرأى العام وغير 
ذلك کشر فىثنايا هذا الكتاب الرائد ٠١‏ 

ور ما نطرق إلى الفهم العجلان مايريب ى مواقف بعض الصحابه ف 
.بعض الأحداث » لذا ندعو القارىء إلى التأنى فى القراءة »> وف تناول 
الأحداث السياسية الى ألمت بالمسلمين » منذ عهد الخليفة الثالث رضصوان. 
الله علهم أحمعين ) ون لا نعتقد العصمة لحد يعد رسول الله بل ولكنا 
ننبه على آمر قد يغيب عن بعض القراء ٠‏ 

ذلك أن الخليفة الثالث عمان بن عفان رضى الله عنه كما قال القاضى 
أبو بكر بن العربى : كان عند الظن به ء ماخالف عهدا » ولا نكث 
عقدا » ولا اقتحم مسکروها ولا خالف سنة ٩‏ وقد كان انیس قل. 


آخبر بأن عمر شید » وبأن عمان شهيد على بلوی تصيبه . 


(۱) العواصم من القواصم لابن عرب تحقيق الأستاذ حب الدين المليب من ۲ه س ده و 


۳ 


وقد آورد ابن العریی رحمه الله حميع ما وجه إلى اللعليفة الثالث عمان 
ابن عفان رضى الله عنه من ماعذ وألى على جميعها نقدا موضوعیا بالحجة 
والر هان لذ 

وكانك أصابع لفن والسكيد للإسلام والوقيعة من أعدائه ھی شر ك 

وبعد : فإن السيد المؤلف رحمه الله جدير بالتقدير » وحسبه أنه نمق 
رائد هذا المجال الذى لم ينفذ إليه من قبله فسکر . 

وأقول متناسقاً مع المؤلف : إذا كان لى أن آقترح شيثاً على اللدامعات 
والعاهد ومرا کز اایحوث ی مر وغيرها من بلاد العالم الإسلای فی 
آقتر ح أن تتألف نة علمية للقيام بمشروع « التأريخ للدعاية والاعلام ى 
الاسلام ) . 

وأضيف إلى هذا تنقية التاريخ تنقية عکن معهاتنحية کل مزور» 
و زبء‌اد کل ما ليس له من الصیحة حظل ہی کون لدینا ذنمرة إعلامية 
متميزة الأبعاد تستفیل ما تفد به الأيام والأجيال من متنوع الأسالیب . 

والحمد لله الذى تم بنعمته الصاللدات » وجزى الله السيد الولف 
أطيب الجزاء وأجزله . ونفع ما قدم للمكتبة الإسلامية من جهود موفقق 
بور هه رحمة وأسعة ۰ 

إنه او جیب ماه 
دکتور 


عبد الم مود 


سود 
إلى امعم الا هرت العطمر ور 
برأت تج رعا یا ال دراد 
الإعلام والرمايدٌ » وذ للك ما 
عنيت برغو لرداسات ا معاصرة 
اترم هزااکنا ديا 


م ١‏ 
ص م م 10 0 


مقت 

حدث التاريخ عن الاسلام من زوایا كثيرة : 

منها الزاوية الدينية والسياسية »والاجماعية» والاقتصادية» والإدارية» 
ومنها الزوايا العلمية» والثقافية» والفلسفية » والمذهبية» ومماالزوایا الخاقية» 
والفنية » واطربية : 

كنا كتبالكثر عن تاريخ الأدب الاسلای نفسه » وبذالك أصبحت 
الثقافة الإسلامية من أوسع الثقافات الى عرفا البشرية منذ ظهور الاشلام 
إلى اليوم . 

ولسكنبقيت من هذه الزوايا المتعددة زاوية واحدة هی زاوية الإعلام 
أو الاتصال بالناس . ١‏ 


ولم يكن ذلك تقصيرا من القدماءبوجه من الوجوه إذ أن عم الاتصال 
علم حديث كل الحداثة » ون كان الاتصال فى ذاته قدعاً كل القدم » 
فقد مارسه جمیع البشر منذ وجدوا على ظهر الأرض »ومن احتاج بعضهم 
إلى الاتصال بیعض» و صدق الله تعالى إذ يقول : «ولولا دفع الله لناس 
بعضمم بیع لفسدت الى ض ).۰ 

والآن وقد أصبح الاتصال علماً من العلو م الحديثة العروفة لم يبق 
هناك عذر للعلماء المحدثين إذا هم قصروا فى البحث عن الأديان ‏ وما 
الاسلام - وذلك من الناحية الاعلامية » أو من ناحية الدعاية » وهاتان 


الناحیتان ها جانب من جوانب الاتصال . 


مت ۱۲ س 


وهذا وحده فى الواقع هو ما حفزنا إلى التفكير فى وضع الکتاب 
بین يدى القارىء . 


# # %* 


غبر آننی أريد أن أقول هذا القارىء کلمة صرحة تنبع من ضميرى 
العلمی » أو شعوری عسئولیی عن هذا البحث . 

هذه الكلمة هی آننی آقدمت على هذا البحث بشیء غير قلیل من 
التردد والموف » فا السبب فى ذلك ؟ . 

إن الذى يبحث ف تاريخ الإعلام فى الإسلام لا بد أن تکون له 
أصالة حقيقية ى الثقافة الإسلامية » والتاريخ الإسلامى » والذاهب 
الإسلامية » ولابد أن تكون نى نفسه أصالة حقيقية فى علم الاتصال الذى 
يشتمل على فنون كثيرة » من أهمها : فن الاعلام بوسائله الكثيرة » 
وفن الدعاية بأشكاها المختلفة » وأين من يدعى لنفسه الإحاطة الکاملة 
مباتين الثقافتين السابقتين نى دقة وعق معا ؟ 

ثم عدت أسأل نفسی هذا السؤال : 

هل أستطيع أن أفر من هذا الیدان - ميدان البحث فى تاريخ الإعلام 
فى الإسلام - وقد مضت لى تجربة طويلة إلىالآن فى كل من الثقافة 
الإسلامية والثقافة الاعلامية ؟ . 

وسرعان ما أجبت عن هذا السؤال الأخير بالنفی . ۱ 

فإننى آذکر - وليس ذلك تزكية لنفسى »ولکن بنعمة الله أحدث.أنى 
شاركت ف الثقافة الإسلامية بأكثر منعشر ين کناب كنا وضعت فى الثقافة 
الصحفية والإعلامية ما لا يقل عن أربعين يمنا . 

ومعی ذلك أنه ليس من حى بعد ذلك أنأتخل عن هذا الميدان » 
ميدان البحث فى تاريخ الإعلام فى الإسلام » بل جب على أن أدلى بدلوى 
وأضرب ضربتى الأولى فى هذه الأرض البسکر . 

وإنى لعلى يقين تام بأن هذا الاتجاه الجديد فى حوث الاتصال ف 


ف سا 


الاسلام سیغری الكثيرين من الباحشن بالدخول فى هذا الیدان » وبذلك. 
يعرض لنا الباحثون صوراً جديدة من التاريخ الاسلامی » وزوايا جدیدة 
من هذا التاریخ كانت يجهواة كل الجهل من ههور المثقفين قبل اليو م" 

وكم من كنوز سيقع علما الباحثون فى هذه المنطقة من مناطق البحث. 
عندما يتحدثون عن الدعاية الاموية » والدعاية العباسية » والدعاية 
المذهبية » والدعاية الفاطمية؛ وك من کنوز سيقعون عليها عندما يتحدثون 
بنوع حاص عن دعاية الشيعة ۲ ودعاية القرامطة والدعاية ی عهد ار 
الصليبية » وذلك حى يصلوا فى مومم إلى الدعاية فى حرب السويس 
سئة ۱۹۵ , 


0# ما و 


شیء آخر دعالى إلى ترك احوف والبر دد فى اقتحام هذا الميدان ‏ میدان 
البحث فى تاريخ الإعلام فى الإسلام ‏ هو الدفاع عن كرامة المؤلفين 
العرب الذين لا يلبق مهم أن بظلوا تابعين للمؤلفين من غير العرب » أو 
يظلوا مكتوق الأيدى ی يأق علماء أوريا فيؤلفوا لهم ق‌النواحی الى لم 
يؤلف فا بعد من نواحى الثقافة الإسلامية كناحية الدعاية الإعلامية فى 
الاسلام . ۱ 

ومذا وحده نتغلب على مژامرة الصمت الى ترتکب ضد الثقافة 
الاسلامية من جانب علماء آوربا وأمریکا » وذلك نی النصف الثانى 
من القرن العشرین على وجه التبمدید كا صرح بذلك الزرخ الفرنسی 
جارودی ٩(‏ . 

م عام 

وثالث الدوافع الى حفزتی على تقدم هذا الكتاب إلى القراء » هو 

ما تعلمه عن أكثر شباب اليل الحاضر أمهم أصبحوا يعرفون عن الراث 


(۱) جريدة الأهرام : العدد الصادر بتار يح ۲۷ / ۱ / ۹ 93 محاصرة ألقاها ف 
موضوع, الضارة العربية وأثرها فى الثقافة العلمية » , 


1 ت 


الأورو أكثر مما يعر فون عن الثّراث الاسلای » بل أصبح شباب هذا 
الجيل يفا فا حر خر بعضمم بعضاً مله الصفة ٠‏ 

وکان الأو مم أنيتشهوا بآباهم وأجدادهم موك العصر العباسی » وهم 
الذين جمعوا إلى الثقافة العربية كلا من الثقافتين اليونانية والفارسية؛وصبروا 
هذه الثقافات الثلاث نى بوتقة و ا حرج هنبا ما يسمى (١‏ بالثقافة 
الاسلامية » الى تتألف من العنصر العریی » والعنصر الفارسی » والعنصر 
الیوننی » آما اکتفاء اليل الحاضر « بالثقافة الأوروبية » وتفاخرهم 
.بتجاهل الثقافة الإسلامية » فقد كان جائزاً ی عهود الاستعار »أما فى العهد 
الذى بدأت فيه الشخصية العربية تتميز بين الشخصيات ءفلاء ثم لا : 


ولقد كان الإسلام فى ذاته ثورة» کا كانت المسرحية فى ذاما ثورة» 
وکانت الهودية ثورة » وكان لابد أن تعتمد هذه الثورات على. كثير من 
وسائل الإعلام أو الاتصال حى تنجح و حقق الغرض الذى جاعت من 
آجلة » ومن ثم أصبحت دراسة الاتصال بأنواعه الى من أهمها الدعاية 
و 00 واجبة على جميع معاهد الإعلام ی العصر الذى نعيش فيه » 

ہی أشد وجوباً س فيا نرى - للجامعات الى تعیی بالدراسات الدينية 
1 ا الى تشغل بإعداد المبشرين الدييين وتخريج الدعاة . 

أثر عن بعض البابوات المحدثين أنه قال : 

لو بعث الع من جدید لاختار لنفسه أن يكون فا » وهذا 
تقول ينطبق على الأنبياء جميعهم على السواء . 

فان النی إذا بعثه الله فى أمة من الامم وجب عليه أن مختار من وسائل 
الاعلام والارشاد والاتصال بالناس أنمح هذه الوسائل نى العصر الذی 
ظهر فيه . 

وقد كانت الوسيلة الإعلامية سحراً فى عهد موسی » وکانت طباً ق 

عهد عيسى » وکانت قرآناً فى عهد شام النبيين جمد مر . 


م 


آلیس معی ذلك أن الاسلام دين علای لأنه اعتمد على القرآن . . 
والقرآن آية الله تعالى فى البلاغة » وف التأثر ی نفوس البشر إلى الدرجة 
الى سل ا العرب 6 وإذا كان القرآن هو أكير وسائل الإعلام ی 
الاسلام فلاذا لانسميه دیناً إعلامياً بالعی الصحيح هذه السکلمة ؟ 


ثم إن وسائل الاعلام فى ذانما نوعان : نوع قدم وآنعر حدیث » 
والنوع الأو ل مهما فطرى من صنع البشر » كالخطابة والشعر والندوة 
والسوق» والنوع الثایی میم صناعى من اخبر اع الما کالصیحف وا راذيو 
والتلفزیون ووکالات‌الانباء والسيما ونحو ذلك . . وکل وسيلة من هذه 
الوسائل اسمدرفة من وحى العم ووليدة الاخبراع ولا ندری هاذا سیستحدث 
مسا فیا بعد وما تيسر الاتصال بين الناس » وقد کر عددهم ف کل بقعة منهاء 

ولم يعد 1 وسم آن بتصل بعضیم ببعض عن طریق الطابة فقط أو 
القصيدة فقط » أو السوق فقط أو الندوة فقط وهكذا > لأن أحداً من 
الناس لا يستطيع أن مجمع الملايين فى مكان واحد ليخاطهم فی مو ضوع 
معين » کا كان السكام أو القادة يقدرون على شىء من ذلك فى الأزمنة 
القدعة 3 واعا أصبحت الوسيلة الوحيدة ی العصور سودرف لهذا الإتصال. 
هى الصحف أو الاذاعة أو وكالة الأنباء وما شاكل ذلك؛ وغذا أصبحت 
عملية الاتصال ی ذاما ی العصر الذی نعيش فيه عملية مصطلنعة تفقد کثر 1 
من قیمما وان ل يكن فى استطاعة أى #تمع من المجتمعات أن يستغبى عہا. 


بیما الوسا ثل القدعة كانت ها قدرة < مبلق وعجيبة على التأثر 11 
الأفراد والحماهر بالقدر الذى لاعکن أن نحلم به وسيلة من وسائل الاتصال 
احدیث اا فة والاذاعة ورات 


هنذا اسب 


وهلا الكتاب الذى بين آیدی القراء مؤلف من ثلالة آبواب : 


الأول : يتحدث عن وسائل الاعلام الى عرفها العرب فى الماهلية 
والإسلام »فأما الجاهلية فقد عرف عنما وسيلة التجارة اللدارجية »والتجار 
العرب كغير هم من تجار الأمم الأخرى كانوا يشتغاون بنقل الأخبار من 
مكان إلى مكان » وكانوا يشتغلون بنقل الثقافة أيضاً . .كما كان من 
الوسائل الإعلامية نی الجاهلية وسيلة البعثات الدينية كالبودية والنصرانية» 
وقد كان ها أثر كبير فى الإعلام العربى والثقافة العربية فى الجاهلية » هذا 
كله فى خارج جزيرة العرب » وأما فى داخل شبه الجزيرة فقد مارس 
العرب شى الوسائل العروفة ف البيئات القدعة»ومن أهمها القصيدة الشعرية» 
والنطبة والنطباء» والنداء والنادون والأعياد » والأسواق والندوات 
وغير ذلك , 


وجاء الإسلام فاستحدث ضوراً جديدة ى جال الإعلام والاتصال 
بالناس » ومن أو ضح هذه الصور القرآن السكرم الذى هو أكبر وسائل 
الاعلام فى الإسلام»ثم الحدي ثالشريف » وقد اعتمدث عليه جميع العصور 
الإسلامية من الناحية الدعائية » وكانت القدوة الحسنة من جانب الرسول 
وکبار الصحابة من أكير العوامل ق‌نشر الدين الحديد »وقد اعتمد الرسول 
مَل إلى جانب ذلك على وسيلة معروفة ى عم الاتصال أو الإعلام؛وهى 
.وسيلة الاتصال بنوعيهالشخصى والجمعى »والنوع الأخير يتمثل بوجه خاص 
ی جال الإعلام والدعاية» ومع هذه الذرائع الاعلامية كلها كانت ذريعة 
القصص غر الفرآنى » وقد بدأت فى الظهور أيام الخلفاء الراشدين » ثم 
اعتمدت علپا الخلافة الاسلامية بعد ذلك منذ الخليفة الأموى الأول معاوية 
ابن ألى سيفان . ويضاف إلى هذه الميادين الإسلامية كلها ميدان الحج » 


مت ۱۷ مت 


.و فد کانت مواسم احج میداناً كبر للإعلام والدعاية» وقد أفاد اار سول 
2 من هذه المواسم 1 نشر العقيدة الاسلامية . 
وباختصار جاء الباب الأول من أبواب هذا السكتاب عرضاً شاملا 
للوسائل الإعلامية ال عرفها العرب 2 أجاهلية » والوسائل الإعلامية الى 
ْم ی البات الیایی من أبواب الکتاب و عنو انه ) الدعوة ی عهلك 
الرسول ) أنينا بكلمة تمهيدية للتفرقة بين الدعوة والإعلام والدعاية . 
آما الدعوة فاسم عرفت به جميع الحهود الى بذها الرسول ی سبيل 
«الرسالة الى رعثه الله من أسجلها > وقد شلت هذه اطهود جمیع الوسائل 
الإعلامية الى ظهرت ف الإسلام : 
. وأما الإعلام فاسم لجتميع احهود الى بها لاقام الراشدون وكانوا 
فا صورة دقيقة من الرسول نفسه وذلاك ف العقيدة ذاما : 
وأما الدعاية فهى الحهود الى بذها الحكام السلمون وأقاموا علها 
حکومامهم وذلك ميئل حكم معاوية بن آی سفیان إلى وقتناهذا . وبعك هذا 
العهيك شرح االكتاب مراحل الدعوة الإسلامية وهی الر حلة السرية ¢ 
والمرحلة العلنية ومرحلة الإضطهاد الدیی 4 ومرحلة الشجرة ( ومرحلة 
الاستقرار بالمدينة ووقف اایحث زل کل مر حلة من هذه ااراحل 04 
واستعرض الطرق الاعلامية الى سلکها الرسول فى كل مرحلة منها م 
وبنوع خاص ف المرحلة الاخبرة » وهی مرحلة الاستقرار بالمدينة » 
وفبا اتسعت جالات الاعلام وعظم نشاط النى فق هذه المجالات 
وتعددت صوره وآشکاله » وجی السلمون ثمرة هذا النشاط فى کل 
صوره > وق ا نزل قول الله تعالى : ١‏ اليوم كلت سکم دینکم 
وات علیکم نعمی ورضيت لكم الإسلام ديناً ¢( 
وق الباب الثالث والأخير من أبواب هذا الكتاب حديث عن الإعلام 
فى عهد الخلفاء الراشدين وذلك فى فصول أربعة : فصل فى الإعلام على 
0 م ؟ الاعلام فى صلدر الاسلام ) 


د مت 
غهد أنى بكر » وفصل فى الاعلام علىعهد عمر» وفصل ف الدعاية والاعلام 


على عهد عهان » وفصل فى الاعلام على عهد على . وانتبی البحث عند 
هذا الحد . 


اقتراح : 

( وبعد ) فإذا كان لى أن أقترح شيئاً على ال جامعات والمعاهد ومراکز 
البحوث فى مصر وى غيرها من بلاد العام الاسلای» فإنى أقترح أن تتألف 
سلينة علمية للقيام هذا الشروع الضخم ۳ وأعی به مشروع ۱ 

التأريخ للدغاية والإعلام فى الإسلام 

وهذه اللجنة أن تقوم ببحث هذا التاريخ عصراً عصراً » أو فكرة 
فكرة» أو مذهباً مذهباً » فى اللهابة ستحصل المسكةة العربيةعلى جموعات 
غنية من الکتب الإعلامية الإسلامية 1 تصبح کل و احدة ما عثابة رافد ان 
الروافد الى تصب ف ۳ الاعلام 5 

عم ت ألح ى العئاية مبذا الشروع الجلل لأمرين ۱ 
مپا هذه الساسلة . 

ثانياً : أنى لم أقل غير الكلمة الأولى فقط من هذه القة الآولى 
مغنى أن موضوع ( الدعاية والإعلام ق صدر الاسلام ) ما زال مفتوحا 
آمام الباحثين لأنى لم أقل فيه السكلمة النهائية . 

# عن 

وبعد : فانی أقدم الشكر لجميع من تفضلوا معاونى فى هذا البحث 
ولو بإبداء الرأى ۰ 

فأشكر صديى وزميلى الدكتور : إبراهم إمام أستاذ الصسحافة مجامعة 
القاهرة . 


وأشكر الشاب العراق الأستاذ عناد الكبيسى فقد جاءنی ببعض 


3 


النصوص الى احتاج إلا البحث . وأشكر موظی المكتبة التابعة طامعة 
أم درمان الإسلامية . فقد يسرت لى الحصول على بعض المراجع القدعة 
والحديثة منذ کلفتی هذه الجامعة بإلقاء بعض احاضر ات ف مو ضوع الدعوة 
الإسلامية وأساليب تجاسها . 


ثم آشکر ۹ مقدما جمیع الذين شعر ضون یمد هذا الکتاب من يع 
جوانبه . وأنا آشد الناس حاجة إلى هذا النقد ٠‏ 


والله أسأل أن ينتفع هذا جميع الثقفن فى العالم العری والراغبن ق 
إنصاف الثقافة الاسلامية من رجال العلم فى كل بقعة من بقاع الأرض : 


مصر الجديدة فى فرایر ۱۹۷۰ عبد اللطيف حمزة 


صو رالاتصال والاعلا) 


عر لوتب فق اکا هليم وص درا ۷ا ) 


الْصّلا لأول 
الانصال بالهاهین 
بعضصوره فی اکتاهليم 


تختلف الحتمعات القدعة عن الحديثة فى نواح شى : آهها ناحية 
الاعلام والاتصال بالجمادير. ذلك أن احتمعات القدعة كانت ضيقة بالقياس 
إلى اعتمعات اسلدديثة 4 وف البيئات الضيقة من حیث الاح و العدد یسمل 
اتصال الأفر اد بعضم بپعض . 

و نستطیع أن ندرك هذه اليقيقة جلاء سین نوازن ب من هذه 
الناحية ب بحن القر بة من جهة والمدينة أو العاصمة الكبيرة من بجهة ثأنية ١‏ 
ذاك أن التفاهم ببن الأفراد فى القرية أيسر بكثير من التفاهم بهم ف 
العاصمة أو المدينة المزدحمة بالسكان . 

ومعنى هذا أن قلة العدد فى أى بيئة أو تمع ما یسمح بحرية المناقشة 
وإبداء الرأى . آما كثافة السكان ف البيئة أو الحتمع فا تعوق هذه اطرية 
وتجعل الأفراد نی الأمة الواحدة أشبه بالقطيع الذى لا حيلة له إلا احضوع 
للراعی . ونكاد لا نستثى من هذه القاعدة غير بيئة مكة والمدينة فى صدر 
الإسلام » وبيثة أثينا فى بعض عصور التاريخ القدم . ومع هذا وذاك فإن 
المتمعات القدعة كانت کا محدث التاريخ ‏ لا تحفل كثراً ما یسمی 
( بالرأى العام ) . 

أما احتمعات الحديثة فلها عناية ذا الرأى » ومن ثم وجدنا فياسوفاً 
كبيراً كأفلاطون كراد الرأى العام للجماهير من كل قيمة 5 ودن أقوال 
خالاسفة اليرنان » فى ذلای » أن الأمة إذا انسعت اتساعاً كبيراً لا تقوی على 
امحافظة على حرینبا . والسبب فى ذلك أنه لابد أن مجتمع الناس كلهم فى 
ساحة واحدة لکی يستمعوا إلى أقوال الزعماء والقادة . وبدون ذلك 


س 5 


لا يستطوع الشعب الاطلاع على أحوال الحا کے - أو بعبارة أخر ى-لايستطيع 
تلبع آعمال الكو مة , 
من أجل هذالم يكن التاريخ يعطينا الدلائل الكافية على وجود رأى عام 
معناه الصحیح فى البيئاث دم ذلك باستثناء مكة والدينة وأثينا. بل إن 
تاریخ أمدنا بالشواهد الكشرة على وجود رأىواحد فقط‌هورآی شا که 
والذى ينظر إليه فى بعض تلات البيئات القدممة على أنه ظل الله فالأرض» 
ولا معقب که ويأمر ولا راد لاوامره0) . 
2 يكن من شىء فقد كان للاعلام والاتصال بالجماهير ميادين 
ة ق البيئات التقديمة 8 غير أن تلك الميادين الإعلامية القدعة کانت 
تلف فى صورما عن اليادين اللحديثة . 
فنحن تمر ف أن الاتصال بالجماهر ف هذه العصور الحديثة یشمل 
ميادين کشر ة من أهمها : الإعلام والدعاية والإعلان والعلاقات العامة والتعلم 
والحرب النفسية .. إلخ ٠‏ ونفس هذه الميادين ف الواقع هی الى وجدت 
العصور القديمة وذلك مع فارق واحد لابد من وجوده »> هو اختلاف 
الصورة فى البيئات القدعة عنها فى الحديثة . 
لد عرف الناس فى البيئات القدمة كلا مر من الإعلام والدعاية » ولكن 
بالصور والوسائل الى تناسها > كما عرف الناس فى ثللك البیثات القدعة 
كلا م ن الإعللان والعلاقات العامة والتعلم پالصور والوسائل الى تتناسب 
معها و 02 


فأما الإعلام 
فقد عرف الناس فى البيئات القدعة من أساليبه المتعددة ووسائله 


الكثير ة - وحاصة فى العصر الداهل ‏ أشياء كشرة من أهمها فا يتصل 


)۱( عبد اللطیف عزة : الإعلام والدعاية ص ۵ . الناشر دار الفكر العر ی ۲ 
)۲( عيك اااطیف جزة : ال علام له تاره و بذاهبه ص ٩۹۵‏ الثاشر دار کر ألمر ف م 


كك 174 مد 


ات وسياة التجارة ۳ والتجار 2 الجريرة العر بية بای البلاد الا وتو 
کانوا ینفلون الأخبار ویقتبسون بعض مظاهر الدنية وینقلونها من مکان إلى 
مکان 4 قول الاستاذ احمل امرخ فی کتاب فجر الاسلام() 


و شاع بين الناس أن العرب فى جاهلییا كانت أمة منعزلة عن العام 
لا تتصل بغير ها أى اتصال » وأن الصحراء من جانب والبحر من جانب 
حصراها وجعلاها منقطعة عمن حوها لانتصل م ف مادة ولاتقتبس منهم 
أدبا ولامهذیاً . والحق أن هذه الفسكرة شاطئة وأن العرب کانوا على 
اتصال عن حولم مادياً وأدبياً » ... ونزيد حن على ذلاث أن هذا الاتصال بن 
العرب ومن حولم من لام كان إعلامياً إلى جانب أنه مادی وأدى . 


۲ - ومن تلك الوسائل الإعلامية كذلاث البعثات الو دية والنصرائية الى 


مستعمر أت مو درة 11 اطزيرة العر بية قبل الإسلام بقروك. وأشبرها یر ب) 
الى ميت فما بعد ( بالمدينة ) وکان من آشپر القبائل الپودية ی يارب قبيلة 
(بی النضير ) وقبيلة ربی قريظة ) وقبيلة «الاوس واطزرج ) وها من 
المن: وكان البود حملة الثقافة اليونانية إلى اللتزيرة العربية لأمهم نزحوا للم 
من مراكز هذه الثقافة بالشام والإسكندرية . 

وأما البعثات النصرانية ومن أهمها بعثة تنتمى إلى فرقة النساطرة وأخرى 
تتمی إلى فرقة اليعاقبة 8 الأسطوررة ف الهرة واليعقوبية فى غسان وسائر 
قبائل الشام » وامم مركز للنصرانية فى اة العربية هو جران . وکان يتولى 
ق اروب وکان بتول آمر العلاقات با وس القبائل الأخرى : والعاقب 
يتولى الامور الداعلية » والاسقف يتولى الامور الدينية . 


وكان بنجران كعبة تضاهی السکعبة عکة . ثم حولت کعبة نجران إلى 
كنيسة » وکان لنجران اتصال كبر بالحبشة لأنها يعقوبية الذهب . . وکان 


(۱) أحمد أمين - فجر الاسلام صن ۲۲ ومابعدها ۽ 


بت ۲۷۲۵ س 


قسس نجران بردون أسواق العرب يعظون ويبشرون ویذ کرون البعث 
والمساب و اسلینة والثار ی ۱ 

وكانت النصرانية قبل دنموطا الجزيرة العربية تحمل فى ثناياها شيئاً من 
الثقافة اليونانية کا هو الشأن فى البودية . وكان كشر من آباء السکنيسة 
فلاسفة قبل أن يكونوا رجال دين فلجثوا إلى الفلسفة يستمدون منها التعليل 
والر هان . 

هكذا كانت هذه البعوث الو دية والنصرانية وسائل اتصال بين المرب 
والامم والدنیات الحاورة . 

۳- ثم من وسائل الاتصال باطیاهر فى ااهلية أو من أسباب هذا 
الاتصال ووجوده - إنشاء الامارات على الحدود . ذلك أن اعزيرة العربية 
كانت تقع ببن أعظم حضارتين آن ذاك : الحضارة الفارسية واللضارة 
الرومانية 5 أولاهما من ناسحية الشرق والثانية من ناحية الغرب » وقد حاول 
كل من الفرس وااروم أن مخضعوا العرب لحكهم اتقاء لشرهم وسلیم 
و میم 5 وبدلا من أن یکلفوا آنفسیم غزو جزيرة صحراوية لا أمان ما » 
فإنهم-أىالفرس والروم ‏ ساعدوا بعض القبائل العربية امحاورة هم على أن 
يستقروا فى الحدود يزرعون فما ويتحضرون » ويكونون فق الوق هسه 
رده هم ضد بقية البدو المقيمين فى مصراء الجزيرة العربية . ومن ثم تکونت 
1 شیه از یر ة إماراثت على ادود ما 1 

إمارة الخيرة على تخوم ارس 56 إمارة الغساسئة على جوم الروم ۳ 
فكانث هله الإمارات أو الدن اسلول ردق شزو الوصل اي العرب من جهة 
والامم احاورة هم من جهة اة 8 

قال الحمذانى فى کتاب ( الوشی اارقوم )۳ . 

) یصل إلى احد حار دن آخبار العرب والعجم إلا من العر ب . وذالك 


۱( جرد آمین ۰ فجر الإسلام ص ۳۳ ومابعدها 0 
)۱( أخين أمين ¬ فجر الاسلام ص ۳۲ نقلا من الکتاب ٠‏ 


س ۴۹ س 


لأن من سكن مكة أحاط بعلم العرب العاربة وأخبار أهل الكتاب » وكانوا 
يدشخلون البلاد للتجارة فیعرفون أخبار الناس » وكذلك من سكن الشام آخبر 
بأخبار اأروم وبی إسرائيل والیونان ومن سكن المن عل ا لام 
جميعاً .. إلخ . 
ش * # # 

تلاك إذن هی أم وسائل الاتصال بين العرب ومن جاورهم من الأمم 
فى العصر اطاهی وم ثم وسائل الاتصال بين العرب بعضهم و بعض ی ی داخل 
شبه الجزيرة أشرنا لها فى كتابين سابقين هما كتاب «١‏ الإعلام له تاره 
ومذاهبه » وكتاب «الإعلام والدعاية » ولابأس من أن نشير إلى بعضها فوايل : 


: القصيدة الشعرية‎ - ١ 
الق أن الشعر فى العصر الجاهلى كاد يكون هو الوسيلة الوحيدة‎ 
من وسائل الإعلام والدعاية ؛ واق أنه لم توجد إلى جانب هذه الوسبلة‎ 
» غير وسيلة الاطابة»ولكن البزلة الأولى فى اللجاهلية كانت للشعر داعاً‎ 
وق بيئة لایعرف القراءة والكتابةفها إلاقليلون يكادون يعدون على الأصابع‎ 
كان لابد الشعر أولا ثم للخطابة بعد ذلك أن يقوم بوظيفة الإعلام روظيفة‎ 
الدعاية للقبيلة . ولعل آکبر دليل على أهمية القصيدة العربية واههام‎ 
العرب ما ما رواه التاريخ عن العرب انم كانوا ختارون أجود القصائد‎ 
وکا على القباطی ( عاء الذهب 3 وكانوا بعلقو ا على أستار الكعية‎ 
أو ۴ بیوت الملوك )؛ وهن أشهر هذه القصائد ما مسيم ی ( بالمعلقات اليم‎ 
1 ( أو العشر‎ 


صحيح أن قلة من المؤرخين أنكروا ذلك » وعلى رأسهم ( أبو جعفر 
النخاس ) وتبعهم بعض المستشرقين نی هذا الرأى . ولکن بقية اازرخین 
والنقاد ذهبوا ی قصة العلقات ال اننا صرح . ذكر البغدادى ی خ خرالة. 
الأدب : أن العرب كانت فى الجاهلية يقول الرجل متهم الشعر فى أقصى 
الأرض فلایعباً به ولا بنشده ۳۳ حی ياف قائاه ف موسم المج فيعر ضه 


کک 


على أندية قريش . فإذا استحسنوه روى وکان فخرا لقائله . وعلق على 
ركن من أركان الكعبة حى ينظر إليه" . 

والعقل لا بر کا ماما من صوة تعليق هذه القصائك ۳ الكعبة ٠‏ وجول 
أن يقع ذلك 1 3 يام المواسم كلها أو بعضها» وجول أن يكون ی ساعة دن 

مهار . والتاریخ ی کر أن 0 ان استشر را على قطيعة ى ی هاشم کتبوا 

يذلاك رة وعلقوها بأسثار الكعية . 

و تمد قريش أفعل من هذه الطريقة الإعلامية ولا أقوى مما تأثر 
11 نفس اارسول وا به وف تفوس بی هاشم عسوم أن کک 
على تعلییم ېه الطريقة لأن تعليق الصحيفة على أستار الكعبة يعطما کل 
هله الا همية الإعللامية الی لا نجارى : 

وال تاربخ يذ کر لیا كذلاتك أن اأرشيك حين كت العهد للأمين والأمون 
بالحلافة رجل ۵ آمر أن يعاق ف أسثار الكعبة ليكتنسب بذلاك قوة وهيبة 
وليزداد الئاس خض وعاً له الطريقة الإعلامية الفيخمة 7 

إذا صح كل ذلك فلامانع من أن يكون للعرب وللشعر عندهم كل هذه 
المأزلة - عناية بالعلقات الى هي من أجود القصائد العربية باعتر اف جميم 
النقاد » والى تعتبر فى الوقت نفسه من أعظم أماط الدعاية الشاعر و لقبيلته 
الى پدافع عما و فخر ما £ معاقاته . 

أجل لقد شهد التاريخ أن القصيدة الشعرية قامت بوظیفما فى المصر 
الاه حار .يام . وأن الشاعر إذا ظهر ى قبياة من القبائل هنا أفرادها 
بعضمم ا 4 ثل الأخرى كذلاك مما اللموادث اأسعيد وهر 
ظهور هلما الا 

وااسبب فى ذلك أن الشاعر ف القبيلة كان يقوم مقام الصحيفة بالنسبة 
للأحزاب ۳ الوقت الاضر . فهو الناطق بلسان هذه القبيلة ٠.‏ وهو المناضل 
عنها بشعره » وهو الحافز مما فى أوقات العروب وهو الصور لأخلاقها 


(۱) محمد هاشم عطية : تاريخ الأدب العرفى ف العصر الجاهل ص ۲۲۳ ء 


5 0 


وعادامها ومکانما بن القبائل الاخر ی . غر أن أكبر هذا الشعر كان من 
باب لفخر » والفخر من ات الأبواب الشعرية فى اطاهلية وذلاكلظهور 
العصبية والقيلية ‏ فير ى على حل قول القائل : 

ونشرب إن وردنا الماء صفواً ويشرب غيرنا کدرا وطينا 

0 الخ 

وقد بى هذا النوع من الشعر القبلى سائداً فى الجزيرة العربية حى بعد 
ظهور الاسلام» وأظهر ما كانذلك فى الدولة الأموية . ومن أكر شعراتما 
جرير » والفرزدق » والأخطل » وذو الرهة > وهم ف (باب النقائض ) 
أو شعر المهاجاة القبلية شأن وأى شأن . 


۲ _الخطبة والخطباء : 

وقد كان هؤلاء يقومون ما قام به الشعراء من الوظائف الاجماعية 
والسراسية وخاصة فى أوقات الفئن والحروب والقلاقل » وقدكانوا یعتشون 
النصرانية 4 وكان أشعر هم وخطيهم طایح دیی قف أكثره ۲ 


۳ _الناداة : 

وكان الناس عار سون هذه الطريقة الإعلامية بأشكال عتلفة ما دق 
الطبول ومنها إشعال النار على قم التلال أو الرتفعات » ومن أهمها 
الأصوات البّى ترتفع ما حناجر المنادين فى القرى والمدن . 

وما زال کثر من هذه الأشكال سائداً فى البيئات العربية إلى يومنا 
هذا » ون ضاف إلما مرور الزمن آشکالا أخرى من المناداة وما 0 
الأعيرة الثارية فى الافراح ۳ البشائر كالإعلان عن جاح مرشح ف 
الانتخايات أو الإعلان عن بجاح شاب ق بعض الاسر وحصوله على 
شهادة علمية . 

وما - أى من أشكال الناداق ما كنا نراه فى القرية المصرية حين 
حم ې من صبیامما حفظ القرآن الكر م فإذ ذالای ركب الصی‌جملا ا 
أو حصاناً ويطاف به فى القرية إعلاناً بأنه آم حفظ القرآن الكرم . 


۴۹ 


وقد اختفت هذه الأشكال الاخبرة من أشكال الناداة ى الوقت 
االحاضر . . كنا سيق ذكر ذلك . 

: الأعياد‎ - ٤ 

وقد عرفت البشرية الأعياد فى جميع عصورها ول یستفن عصر من 
.هذه العصور عن الأعياد ف أى شكل دن آشکاها . وعرف العر ب ۳ 
الجاهلية کشر امن الأعياد ومنها على سبيل المثال .: 

عيد الشباب : 
آشیجار کشر ة ۰ ویأف الشاب مهم فيعلق رمه 0 يعلق سديقيه أو يعلق نوطه 
على غصن من أغصان الشجرة . ومحتفل الجميع مدا الیوم وکانوا بطلقون 
على الشجرة اسا يعرفونه بيهم » فيسمونها ( ذات آنواط ) یفعلون ذلك 
من قبيل الفخر بالقوة . وكان هذا الفخر فى ذاته يتفق وطبائع الجاهاية . 

فلا جاء الإسلام ومر رسول الله صلى الله عليه وسل يوما على هذه 
الشجر ة وکان معه أصعابه وفیم بعض الشباب قالوا « يا رسول الله اجعل 
لا ذات أنواط كا هم ذات آنواط » فضحاك رسول الب وم مهم إلى 
ما طلبوا . وعرف الشباب من الصحابة بعد ذلك أن الاسلام له آعیاد من 
نوع آخخر 4 وله ذرائع لإظهار القوة دن طراز جلد لأغراض جديدة 
لم تعرفها الجاهلية . 

و مهما یکن من فى ۶ فك كان ( عيك الشیات ( 2 الجا هلية وسيلة من 
الوسائل الاعلامية وطريقا من طرق الدعاية . ومذا الطریق كانت کل 
قبيلة تعلن عن قوما حى تخشاها القبائل الأخرى . 


م الأسواق ۰ 

محدثنا الألو سی فى كتابه ( بلوغ الأرب فى معرفة أحوال العرب ) 
قن لسن اق فى الجاهلية والإسلام » ومن هذا الحديث نعل أن الأسواق 
عند العرب لم تكن مراكز للمبادلات التجارية فقط ولکنها كانت معرضاً 


حب ی حم 


اوا الفكرية والآدبية إلى جانب آنا معر ض للبضائع المادية 1 و التجاريةة 
و الأسواق: كانت تفض النازعات القبلية . وفبا كانت تعلن القبيلة 
ارب على قبياة أخمرى 8 وفبا كان حدث التعارف ن الناس . وقك يؤدى 
هذا التعارف إلى عقد الزواج بين بعض وبعض . وفباکان بأتى من كل 
قبيلة شاعر ليعرض شعره على الناس رتکم فيه إلى احکمین ف نقد 
الشعر ( كالنابغة ) وغيره . ۱ 

وفما كان ان الحطباء لیخطبوا الئاس فى . تلف الشئون » کانمن 
أولئك اللحطباء « قس بن ساعدة الإيادى » الذى كان خاب الناس فى 
الأمور الكونية ویدعوهم إلى التأمل ى الوت وما بعد الوت . وقد "عه 
رسول الله يلتم وأعجب به . 

وقد كانت هذه الأسراق عل ضربن من حیث الاناوات والکوس 
ر أو الضرائب )» ما مایفرض الکوس على الوافدین إلا » وهی الأسواق 
الى تتبع قبيلة من القبائی بالذات . وما ما لایفرض هذه الکوس أو 
الضرائب لأا لا تنبع قبيلة بالذات » ومن الأخيرة سوق عکاظ . وقبل 
أن نتحدث عن سوق عکاظ الى هی فى نظر التاريخ أعظم أسواق العرب 
فى الجاهلية مجدر بنا أن نمر مروراً سريعاً ببقية الأسواق وما : 

سوق دومة اند : 

وهی سوق جارية حتة حل موعدها کل عام ف ول د الأول 86 
وتقّطنه قبيلتا كاب وجويلة طبى ء : وبشرف على موه أمراء من العرب 
وکان آکیدر ( صاحب دومة اسلیندل برعی الناس ویفوم بأمرهم ۳ 
أول وم و ۱ 

سوق المشقر ۳ ) بکسر الم وتشديك القاف ( ۷ 

وهی حصن قرب هجر وتبزل هذه السوق علاط من جمیع العرب 0 


وکان امرژ القيس ینزها . وفپا حصر کسری ہی نمم » وأغلق علیپم باب 
الحصن » ثم قتل الجند وسی الذراری 


ع نیت 


سوق هجر : 

وهی سوق تجارية أيضاً تشبر باللؤلؤ والنخيل وفما تروج تجارات اند 
وفارس ویدیر آمورها ( النذر بن ساوی ) ملك البحرین . ' 

ثم من هذه الأسواق کذاك سوق عمان ) ( وسوق حباشة ) على أرض 

تهامة على بعد ست ليال منمكة إلى جهة المن . وقد تاجر فما رسول الله سل 
وسوق ( عدار ) وسوق ( دی ) وسوق ( الشحر ) وغيرها ٠‏ 

وكل هذه الأسواق التقدمة لاتعنينا كثيراً فى هذا البحث لأنها أسواق 
تجارية خالصة تفيد الناس من ناحية التجارة ومن ناحية الاتصال بغضهم 
ببعض » ولكن السوق الى تستحق منا كل عناية فى هذا البحث هی : 


سوق عكاظ : 


وعكاظ هی المعرض العرلى العام أيام الجاهلية : 

فهو مجمع آدی لغوى رسمى له كرون تضرب علهم القباب فيعرض 
شعراء كل قبيلة علهم شعرهم ودم » وما استجادوه فهو ابید ومامبرجوه 
فهو الزائف . وحول هذه القباب الرواة والشعراء من عامة الأقطار العربية؛ 
فا ينطق المحسكم که حى يتناقل أولئلك الرواة القصيدة الفائزة » فلسر 
فى أغوار الجزيرة وأنجادها » وتلهج ما الألسن فى النوادى وامواضر » 
وحمل إلى هذه السوق النهای والحجازی والنجدی والعراق» والهانى والمای 
كل ألفاظ حية » فا تزال عكاظ مذه اللهجات علا واصطفاء حى يتبى 
الأنسب الارشق ۰ ویطرح احفو القیل ۰ 115 ما السوق النج‌ارية 
الکبری‌لعامة أهل ابلزيرة .وهی معرضلکثر من عادات العرب وأحوالهم 
الاجماعیة» فهنا قس بن ساعدة يخطب ف الئاس ویذ کر الحالق ویعظم من 
كان قباهم ويأمرهم پفعل الخير . وهنا ندوة سياسية عامة تطرحفبها آمور 
كثيرة بين القبائل : فن كانت له إتاوة على قبيلة نزل عکاظ فجاعوه ما . 
ومن أر اد تخليد نصر یه - فعل فعل عمرو بن كلثوم - فرحل إلىعكاظ 


- ۳۲ — 


وشلده فما شعرا . ومن آراد إجارة أحد هتف بذلك فى عکاظ حى یسمح, 
عامة الاس ومن أراد إعلان حر ب على قوم آعانه ف سوق عكاظ 


وكانت هذه السوق تقوم بينالعرب يومئذ مقام الصحيفةالرسمية فى أيامنا 
هل فن انی عملا شائناً تأباه مروءة العربى شهروا به فى عكاظ ونصبوا له 
رايتغدر : فعرفوه فل‌نوه‌فاجتنبوه . ومن آراد العرق من قريب لسبب أو 


لاخر ۳ مه ۳ عکاظط ۰ 


وعكاظ ل ف واد بين مكة والطائف على مر حلتین من مک و مر حلة. 
من الطائف » وموقعها جنوب»مكة إلى الشرق ۰ وتقام هلهالسوق ف ذىالقعدة 
وتلزله قريش وهوازن وغعافان وشزاعة. والأحابيش وطوائف من العراق. 
والبحرین والمامة وعمان والعن وساثر أطراف ابلزيرة . ولیس فما مکس, 
ولا أعشار لام لانایع آنجدا من الأمراء 5 حی جاع الإسلام فكان يعظ 
بعكاظ محمد بن سفيان بن مجاشع . وكان أبوه قاضیاً فى اجاهلية . فات. 
فصار ميراثاً لهم :2 


وتقم العرب فى عكاظ وهم يتبيئون الحج ويتناشدون ويتفاخرون. 
ويتنازعون ویتنافرون ويتعاظمون » ول يكن للعرب سوق کعکاظ . 
وبقيت له هذه الشهرة بعد الإسلام > فقد جاء فى الأمالى لأنى على القالى. 
أن ( عبد الرحمن بن ملجم ) قاتل على لما سثل عن قتله علياً قال : ضربته. 
ضربة لو كانت بأهل عكاظ لقتلهم . وكان يقوم بأمر الحكومة عامة بنو نم 
وكانت الحكومة. فى الشغر للنابغة»وكانت تضرب له قبة ذه السوق تمع ` 
إليه فما الشعراء فدشل إليه حسان وعنده الأعثى » قال النابغة آنشده شعراً 
وحكم له . م أنشدته الحنساء قوطها : ر 

قذى بعينياك آم بالعن عوار أم ذرفت]ذ خلت‌س أهلها الدار 

حى انمت إلى قوطا : 

وان صخرا لام الداة به كأنه عم فى رأسه نارا 

وإن صخرا لكافينا و سیدنا ولد صخرا إذا نشتو لنحار 


۳ 


فقال النابغة : لولا أن آبا بصير ( يريد الاعشی ) أنشدنى قبلك لقلت 
إنك أشعر الناس »أنت والله أشعر من کل‌ذات مثانة كناية عن المرأة)فقالت : 
والله من كل ذى خصيتين ( كناية عن الرجل )۰ فقال حسان:أنا واللهأشعر 
منك ومنها . قال : حيث تقول ماذا ؟ قال : حيث أقول : 

لنا الحفنات الغریلمعن بالضحی ‏ وأسيافنا يقطرن من لجدةدما 

و لدنا بی العنماء وابی عرق فأكرم بناخالا وأ كرم دنا ابا 

فقال النابغة : نك لشاعر لولا أن قلات عدد جفاناك وفخرت کن, 
ولدت وم تفخر عن ولدك 5 


ی 


ووقف رسول 2 بعك مبعئه بثلاث نوات ف عکاظ يدعو 
الناس إلى اير وامدی و السعادة والاعان 4 وقد از م4 مال قياهه بالدعوة 
حزن تميق على قومه الذين كفروا بنعمة الله » فعز م لرفصدن المواسم 
ولان فما القبائل كل قبيلة عنزها وكل جماعة فى حمم ؛ يعرض 
علمم هذا الدين . 

قام فى عکاظ یقول : 

ها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتنجحوا » 

وبرع رجل له غدیر تان وهو يقول 1 

يأمبا الناس 4 إن هذا ابن ای وهو كذاب فاحذروه 1 

فعرف الناس أن هذا الصاد عن سبيل الله هو عمه ( أبو طب) يكذيه 
كلما قال كلمة الق . 

وعاودالرسول الدعوة مراراً فل إساجبا لدوم بیس 4 فكان يقول للحى 
ف موم عکاظ : لا آکره منکم آجد؟ على شى ۰۶ من رضی الذى آدعوه 
إلبه قبله ومن كرهه لم أكرهه إنما أريد أن تجوزونی مما براد لى من الفتل 
حی أباغ رسالات رش ۳ ويغفر الله لى وان بی عا شاء 5 


رم س الإعلام ف صدر الاسلام 


وام 


ولعل أشبر أسواق الجاهلية أيضاً : 
سوق مجنة : ( بتشديد النون ) 
يقصده العرب بعد أن تنقضى سوق عكاظ . 
سوق ذى الجاز : 
ورد ذکرها كثراً ق شعر المرب . وخاصة شعراء هذیل - لها من 
آسواقهم الکری . وهذه الأسواق الثلاث : عکاظ ومجنة وذو انحاز 
كانت تقوم فى أيا اه ويؤمها العرب قاطبة . وقد شبدت إلى جانب البيع 
شراء والمفاخرة مشهداً مر ن أفظع مشاهد الجفاء والتنكر والأذى للرسول 
ا بضجيجها صو ت الدعوة الاسلامية فا ابتلعت من دعوات . 
وجاء الإسلام فاستمرت بعض هله الأسواق وأضيف إلا سواق 
-جديدة ما : 


الربد : 

ول يعهد ذه الأسواق فى الاسلام تلك القيمة الى كانت لها 
فى الجاهلية » وذلاك أن 8 E‏ وسکنت الأمصار وكرت فہا 
الأسواق الدائمة إلا ما كان من من ارب الدع بو عاط بر رال آمر 
ام ريد ( وهو عکاظ الاسلام ) يزداد شيا فشيثاً . 

ونقع هذه السوق قرب البصرةء وقلت أهميتها فى عصراللهلفاء الراشدين 
وعادت إلى قوما فى العهد الأموى . وذلك للعصبية القبلية الى كانت من 
صفات هذه الدولة 3 

وتتعدد حلقات هذه السوق ويتوسطهاالشعراء والرجاز »ويؤمها الأشراف 
وساثر الناس يتآمرون ويتفاخرون ويباجون 5 إلخ ۰ 

ولسكل قبيلة شاعر يعرض شعره فى الربد » وکانت تموج بأعلام اللغة 
والأدب والشعروالنحوء معهم محابرهم ودفاتر هم يكتبون هن فصحاء الأعراب 
فلجرير والفرزدق حلقة والراعى امير ى وذىالرمة الكل مهما حلقة.. إلخ. 


E پر‎ 


وکان لكل من الشعراء رواة ينقاون له ما قاله خصمه وينشرون ف. 


الناس جواب شاعرهم عليه ۷ 
> - الندوة : 


ولعل من أقوى طرق الاتصال بين العرب فى اللداهلية - عدا الأسواق- 
الندوة . وهی مكان مجتمع فيه أهل الرأى فى الأوقات الى تاج إل 
تبادل الراف . 

ومن الأمثلة علماردار الندوة) قرب السکعبة»وهی‌الدار الى اجتمع فها 
رؤساء القبائل العربية ومهم بنو هاشم وأخذوا بتشاورون فى الطريقة الى. 
يتخلصون ما من محمد طت ۰ وكان ذلك قبيل الجرة + وكان 
العرب بنپزون فرصة اجهاعهم كذلك بالأسواق على النحو الذى شرحناه. 
فى هذا الفصل ويعقدون فوابينهم ( ندوة ) يتباحثون ما فى شى المشكلات الى 
تعرض لم ومخرجون محل لكل مشكلة . وقد يشتد بيهم الجدال 
فلا مخرجون بشی ء . 

۷ - إشعال النار فى رعوس ابا : 


كذلك كان من وسائل الاعلام فى الجاهلية وسيلة فطرية لا تسكلفهم 
شيئاً من الحهد والمشقة » وهله الوسيلة الأخيرة هی شعال النران فوق. 
رعوس ال بال شخبرون مما عن عدو يريد الاغارة على القبيلة. أو خر ونما 
عن حادث كبر را كان أو رز و یا حدث ۳ القبيلة » أو يعلنون ما 
عن عن ومة كبيرة وحول‌هذه النار تلق العرب ومعهم شا مم دم 
الذين من آجلهم أوة قدوها . وكثيراً ما يكون بنن القوم شاعر ينفعل ذا 
اس ومح صاحب النار و رصفه بالکرم وا 5 فإذا روى هذا الشعر 
أصبيحت لصاحب الثار شهرة ة كبيرة 3 

و حدژنا کتب الأدب عن رجل اه احلق كانت له بناث : باز وجن 
وعلت , مهن السن : وق ذات ليلة من الليالى جاءه شاعر من الشعراء فأوقد له 


س ۳۹ 5 


النار وبالغ فى إكرامه وطعامه وشرابه » ونظم الشاعر قصيدة فى مدح هذا 
الرجل الذى أشعل النار ( وبات على النار الندى واحلق ) وسارت هذه 
القصيدة » وعم الناس پأخبار الرجل وبناته فتقدم للزواج من شیر 
شباب العرب . 

والظاهر أن طريقة إشعال النار فوق الجبال هی الى تطورت بعد ذلك 
فى الإسلام إلى ( المناور) والمناور هی مواضع رفع الثار فى جنح الليل 
ومواضع الدخان ق وضح اللهار . وتدكون تارة على رعوس اجبال . وتكون 
تارة فى أبنية عالية . وى كل واحد من هذه الناور - كنا يقول صااحب 
صبح الأعشى - نظارة لرژية ما وراء ( المناور ) وما يكون آمامها . 

يقول صاحب صبح الأعشى : وهذه الناور مأخوذة عن ملوك اند 
للكثرة وجود اطبال فى تلات البلاد . 

ونحن نقول إن الأمر لاحتاج إلى نقل فكرة ( الناور ) من بلد إلى 
بلد . لأن الطبيعة هدت العربى إلى إشعال النار فى رعوس الجبال لجميع تلاث 
الأغراض الإعلامية » ومن الطبيعى كذلك أن تخضع هذه الفسكرة' البسيطة 
لتطور شيا فشيئاً حى تصبح فى العهود الإسلامية اللاحقة على صورة 
( الناور ) ۰ 

م الناداة : 

وهى من أقدم الطرق الفطرية فى الإسلام وجدت فى جميع البيئات 
القدمة بدون استثناء » والنداء فى جميع تلك البیثات وسيلة لنشر الأخبار 
ومازال إلى اليوم ف بعض البلاد العربية المتخافة أو النامية . وذلك فى الوديان 
والسبول والقرى وبعض الحهات المتطرفة» وما زالالنادی يتجول ی بعض 
الدن » وقد یکون للمدينة الواحدة منادون كثير ون » وأ کر مایکون ذلك 
7 الواسم الدينية کشهر رمضان والعیدین وو ذلك ؛ 

لذلاث كان من الامور الطبيعية أن يوجد المنادى فى الجاهلية وأن يقوم 
پکشر من الأغراض الإعلامية» وأن يشبه فى ذلك ر المنادى ) فى الإسلام 


3 — 


وهو الرجل الذى يعهك إليه بإذاعة الاو امر المسكوميةوالأخبار الحربية و بعض 
الأخبار الرسمية كوصول حا کم جديد للولاية وحدید الأعياد الدينية » 

وکا تعلور إشعال النبران فى رءوس اطبال إلى (مناور ) كذلك - ى 
رأينا تطور النداء لى الجاهلية إلى ( الأذان ) فى الاسلام وهو هذا النداء 
.الى رسمه الذاس مس »مر ات ف اليوم والليلة إيذان بالصلوات اعمس 


المعروفة . 


البابلولن . 


اور رالاعا ص راسو 


وم 
کے ۸ 
نب 
عرفنا أن العصر اسحاهلی لم يكن عارس من وسائل الاعلام غير الوسائل. 

الفطرية المعروفة عند الأمم المتخلفة أو الهاعات البدائية » وأن آم هیده. 
الوسائل الى عرفها الناس فى الجاهلية وسيلة القصيدة الشعرية » ووسيلة. 
الطب » ووسيلة الندوات » والأسواق والناداة » ووسياة إشعال النران 
من أعلى الجبال ونحو ذالك . 


ومنذ ظهور الإسلام كان لا بد من أن يصح الإعلام صور جديدة 
' يعر فها العر ب من قبل > وصور قدعة احتفظط م الإسلام وکانت معروفة. 
للعرب من قبل < 

فأما الصور القديمة الى احتفظ ما الاسلام فهى القصيدة الشعرية وان 
لم یصبح لها فى الإسلام شأن كبير كما كان ها هذا الشآن ق الجاهاية » ومنها 
الحطابة وهی الصور الإعلامية الى أصبح فا فى الإسلام شأن آکر من 
شأنها فى الجاهلية » ذلك أن اللنطابة فن الاقتناع وألا لا تزدهر ى عصرمن. 
العصور ا تزدهر فى عصر الثورات ؛ ولذاك باخت اللطابة أو جها على يد 
اارسول وأيدى الخلفاء الراشدين من بعده : ألى بكر وعمر وعمان وعلى 
وكان هذا الأخير مضرب المثل فى البلاغة العربية لى حد سواء . 


م من الوسائل الإعلامية الى احتفظ ما الاسسلام وسيلة الأسواق. 
ووسيلة الندوات لأمهما متصلتان اتصالا قوياً حياة الناس فى كل زمان 
ومكان 0 

جاع الا سلام و اسیحدث الکشر من الأساليب الود ردق فى ميدان. 
الإعلام و الاتصال پالناس مزل عرض علوم هذا الدين | یل رك ۰ وبذل. 
النى صلى الله عليه و سم فى سبيل هذه الغاية من الجهو د الكبير ةالی سنتضح, 
عند الكلام على كل أسلوب من هذه الأساليب على حدة . 


4١‏ س 


وقد سبق أن قلنا ی‌امهید إن الجهود الى بذها النى فى ميدان الاتصال 
تسمی بالدحوة » وان ابمهود الى بلطا الملفاء الراشدون فی هذا الیدان 
عکن أن نطلق على أ كثر ها اسم ( الاعلام ) » ذلك أن الرسول كان قد 
أدى الأمانة وقام بالرسالة وفرغ عن عرض الدين الجديد على الناس , أما 
الخلفاء الراشدون من بعده فسکان علهم واجب آخر لايصح أن نسميه 
( دعوة ) ولكن نطاق عليه اما آحر هو ( الإعلام ) فىسبيل نشر الدعوة . 

وإذا ذهبنا نستعرض أساليب الدعوة والاعلام ى صدر الإسلام 
وجدناها كثيرة ی جملهاء وكانت كلهامنوحى الفرآن» أو كانت كلها من 
.وحى الرسالة الى بعث مها محمد علره الصلاةوالسلام . فن هذ هالأساليب بعد 
الفرآن الکر م والحديث لاشريف والليطبة النبوية : 


0 


أسلوب الأذان لإقامة الصلاة » وأسلوب الغزوات والسرايا احربية 
الى كان الرسول والخلفاء من بعده پقومون بتنظميها لاستطلاع حال العدو 
وإعلامه أن الدين الخديد له من القوة اطعربيسة ما يستطيع ما المحافظة على 
آنفسه فى الداحل والدارج » وقد نظرهذا البحث- كنا سبق القول فى ذاث- 
إلى الغزوات على آنا كانت من أقوى وسائل الاعلام ذا العی . 


أساوب العلاقات الودية : 
وقد كانت معر و فة ف قیاق الاهلية ولكن ل يكنا من امطورة 
والاهية ما أصبح ها منسذ ظهور الثورة الاسلامية » والسبب فى ذلك أن 
ارب ق الداهاية کانوا بقیه‌ول حيامم على العصبية القبلية ۳ 


وهی الى أشعلت بينهم نار الحرب لأتفه الأسباب » ثم هى العصبية الى 
جاء الاسلام حاربم| واتسلاع جذورها من الوجود العربى » ومن أجل 
ذاك وجدنا الاسلام قد أحل أسلوب العلاقات الودية عل العصبية » 
ومارسها اارسول مع أصدقائه وأعدائه على السواء ع 

ولا شاك أن الذى ساعد الرسو ل على القيام هذه العلاقات الودية هم 
۳ من القراء والمتفقهين فى دينه » فقدكان هؤلاء هم الصلة بينه وبين 


ی 


القبائل العربية الى كانت تکرم هؤلاء الرسل تارة » وکانت تسیء الم إلى 
درجة الغدر pr‏ وقتلهم تارة آعری 3 

ومهما يكن من شىء فنحن إذا استعرضنا وسائل الاتصال با اهر 
فى عهد الرسول وانللفاء الراشدین فسنجد أن أقواها تأثرا فى النفوس 
وأعظمها نجاحاً فى الترويج للعقيدة الى جاء بها الرسول مالا يقل عن نسع 
وسائل نذكرها مرئبة حسب آهمینها على الوجه الآلى : 


۱- القرآن الکرم . 

۲ - الحديث الشريف والخحطبة النبوية » 

۳- القدوة الحسنة من جانب الرسول والصحابة أجمعين ۳ 

٤‏ - الاتصال الشخصی والجمعى وهو من أقوى وسائل الاعسلام 
قدعاً وحديثا 3 

ند باون القصص وهی وميلة عاد ترش ار ما تف 
الفرآن الکر م . ثم ظهرت على آیدی نفر من دخلوا الدين | لحديد أطلق 
عام امم ( القصاصين ) وکان هذه الوسيلة أعمق الاثر ی تعلق السلمین مذا 
الدين » ثم فى ميدان الجهاد من أجل نشر هذا الدين . 

» موامم اليج أو مواطن التجمعات الاسلامية على أوسع نطاق‎ - ٦ 
» وقد كانت هذه الواسم آشبه شىء بالمؤتمرات الاسلامية الكرى أو‎ 
. الأسواق العامة‎ 

- الغزوات الى نظر إلما البحث على أنها وسيلة (علامية أوجما القرآن 
لنشر الإسلام . 

م العلاقات الإنسانية . 

4 القصيدة الشعرية . 

من هذه الوسائل الح سنتحدث عن الوسائل الاعلامية الا تية كل على 
سولق وهى : 


أولا : القرآن الکرم . انیا : احدیث الشریف . 


سر ات 


ثالث : القدوة الحسنة . رابعاً : الاتصال الشخصی : 
امسا : القصص ۳ ۱ سادسا موادم اج / 


سابع : العلاقات الإنسانية . 


أما الغزوات والبعرث الحربية وأما القصيدة الشعرية وأما الحطبة النبوية 
فستر جى ء الحمديث عما إلى الوقت الذی نتحدث فيه عن ( الدعوة الإسلامية 
عل يد الرسول وطرق نجاحها ) وتلك هی اللحطة الى وضعناها للباب الأول 
من أبواب هذا الکتاب ١‏ 


هذه هى أهم صور الاعلام والاتصال ی عهد رسول الله يلاه وسبری 
أن الخلفاء الراشدين اتبعوا هذه الطرق الإعلامية نفسها . ول يكادوا يزيدون 
علا « وذلك أن تاريخ اللخافاء الراشدين -- رضوان الله علمم كان صورة 
دقیفة - فى ميادين الإرشاد والتعلم والاتصال والاعلامت من حياة الرسول »م 


ونحن حبن نقف عند كل وسيلة إعلامية من هذه الوسائل السبع 
سنضرت الال فا بالرسول . وذلك لأنه أضخم شخصية فى الوجود 
الإسلامى » ولاأن الاستشباد بسيرته ومسلكه فى ميدان الاتصال يغى عن 
الاستشباد بالصحاية ألفسهم » كا سنشرح ذلك فى كلمة بعنوان ( تمهيد) 
مدا با الكلام فى الباب الثانى من أبواب هذا الکتاب إن شاء الله تعالى : 


المصت/ لأول 
القرآن أكب روسانلا لإعلام 
ق الاستلام 

مما لاشك فيه أن القرآن الکرم هو الوسيلة العظمى والطريقة الى 
للدعوة الإسلاميةء ولامحل للمناقشة أو امحدل فى هذه الحقيقةسواء كان هذا 
ابدل من المسلمين أو من غير المسلمين أو من الدهريين أو الوثنيين الذين 
لا دين م ولا عقیدة . ١ 1 ١‏ ۱ 

والبحث فى القرآ ن الكرم باعتباره أكبر وسيلة من وسائل الإعلام منذ 
ظهورالاسلام إلى يومنا هذا حث ليس بالهين . إنه نحاجة أولا إلى دراسة 
عميقة لهذا الكتاب السماوى من الزاوية الإعلامية» وهو نحاجة ثانيك إلى من 
من مجمع من صور هذا الكتاب المقدس كل الآبات القرآنية التى تحمل 
معى الدعوة - أو الى رمت للرسول طريق هذه الدعوة » ومن أمثلة هذه 
الآيات - قو له تعالى : « ادع إلى سبيل رباث بالحكة والموعظة المسنة » 
و جادشم 8 

وقد نص القرآن فى کشر من آياته على أن الرسول مکلف من قبل الله 
تعالى بشىء واحد فقط هو تبليغ الناس هذه الرسالة الجديدة . وأنه ليس 
مسئولا عن تصديق الناس ها أو عدم تصديقهم إياها. قال تعالى ١:‏ وما على 
الرسول إلا البلاغ المبين ) . 


وقال تعای : « لیس علياك جوم ولکن الله مهدی من يشاء ) . 

کر نص القرآنالكرم فى آيات كثيرة على الأخلاق الى جب أن يتحلى ما 
الداعية بوجه عام» والى يتحلىما اارسول الکرم بوجه خاص . ومن هذه 
الأخلاق : الصبر وحسن العاماة وابدال بالى هى أحسن والاعراض عن 
الجاهلين والمنافقين » والبعد عن الغلظة قال تعالى : و فما رحمة من الله 
لنت لم ولو کنت ظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك .+ 


بك 39:۵ رحد 


وحض الله رسوله كذلك على قتال المشركين ونشر الدعوة الاسلامية. 
بطريق السيف . فصدع الرسول لهذا الأمر ومارس المرب لا للتوسع 
الاقلیمی ولا للحصول على السلطان ولا للانتقام من أحد من المشركين : 
فليس بينه وبين أولئك المشركين إلا أن يقولوا « لاله إلا الله حمدرسول 
الله ۾ . فإن قالوها عصموا منه دماءهم ول جز له أن يقاتلهم » وأسلوب 
آنخخر من أساليب القرآن فى الدعوة إلى الاسلام ‏ ولعله كان أكبر ها وقعا 
فى نفوس العرب وغيرهم من الأمم الى اعتنقت الاسلام ‏ وهو أسلوب. 
القصص »> وقد حفل الكتاب بقصص الأنبياء وما لقيه کل نی منهم من 
أذى بأعنف الصور والأشكال الى عرفا البشرية » ومع ذلك صير 
الأنبياء على ما أوذوا فى سبيل الله » وكانت هذه الطريقة السلبية ‏ وهى 
الصبر - من أنجح الطرق فى تبليغ رسالّیم السماوية إلى الأمم الى بعثوا 
الما » وکانت هذه القصص الى حكت حياة الرسل من لدن نوح. 
وابراهیم وموسی وعیسی علهم السلام قد پشت فى السلمین روح التضحية 
والصبر من أجل الدين . وأوحت إلهم بالقدوة الحسنة الى سبق القول 
۳ كانت ق العصور القدعة من أنجح الوسائل فى ميادين الاعلام والتربية 
والتعلم ومیدان العلاقات العامة . 


ثم إن القرآن الکرم نزلت آياته حسب الواقف والحوادث الى مرت 
بالرسول» پسترشد هذه الایات الى نزل ما الوحی فى کل حادثة من هذه 
الحوادث وق کل موقف من هذه الواقف > وکانت بعض آیات الکتاب 
تنیء الرسول ما سیحدث له ولاصابه فى المستقبل » وکانت بعض آیاته 
قن اسلا اعبان لقن باتش رها یتنعل ولام 
من الوامرات وحو ذلك » کاکانت بعض باه تنقد حالة المسلمين فى کشر 


وإذا نظرنا إلى القرآن الکر م من جميع هذه النواحی الاخبارية 


وما یلیم هذه الأخبار من نقد وتحليل لواقف السلمین والمنافقين ورسم. 


س4 س 


الطریق الذى يسلكه السلمون تجاه النافقین ورسم الاداب الى يجب على 
المسلمين أن يعاملوا م الرسول . نقول إذا نظرنا إلى القرآن الکر من 
هذه الناحية فقط أمكننا أن نعتير هذا اتاب المقدس كديفة العهد الذى 
ظهر فيه ا » إذا صح هذا التعبير » ولكنها عصيفة من طراز آخر 
عتاز بالصدق كأحسن ما یکون ۳ وبالیز اهة نى التوجيه والارشاد 
ا ما تکون البزاهة » ولاغرو !ما ديفة الله تعال ومن أصدق 
عن الله قبلا ٠‏ 


وأهم من ذلك كله أن هذه الصحيفة الإلمية كانها الأثر كل الأثر 
نی خلق جتمع جدید فى احزيرة العربية هو احتمع الاسلای الذى عتاف 
اختلافاً تام عن الممتمع الجاهل : یدلنا على ذلك أنه أصب ح للمجتمع 
الاسلای ا سلیل رل عل بك 00 جموعة من الةم وه عالفة كل 
اخالفة للقم والفاهم الى كانت لعرب ی الجاهلية » وبعبارة آخری 
آصیح الثل الاأصیل لي على یل الرسول شيثاً 24 فايرا كل المغايرة 
اللمثل الأعلى للعرب فى العصر اسداهلی 


وقد حث الستشرقون من الغربيين هه القضية با مستفيضا 2 
:و أفاد انا اخم آمین دن هله البحوث ف کتاب ( فجر الاسلام ) 6 
وقال : إن الثل الأعلى لار جل 1 التاهلية كان يتمثل ف ااشعر العری 
عامة وق العلفات پو جه بخاص 4 وقد صور طرفة بن العبك ‏ وهو من 
شعراء المعلقات ‏ هذا الثل الأعلى فق الجاهاية بقوله : 


ولولا ثلاث هن من عيشة الفتى وربك لم أحفل می قام عودی 
شمن سبق العاذلاات بشرية كيت می م تعل بالماء تزيد(؟) 


(۱) معناه و لولا ثلاثه أشياء تقوم عليبا حياق | آهم متى چاء الأجل وترکنی جمیع من 
یمودوننی فى اارض 

(۲) أول هذه الأشياء الثلاثة إسكات العاذلات والعذل الذين پلومونی على شرب الحمر 
المتقة الى يعلوها الزبد مى ما علاها الماء . 


بت 4۷ 3 


وتقصير يوم الدجن والدجن معجب 
برسکنة ت الليساء المعحمك(١)‏ 
وکری [ذا نادی الضیف نبا کسید الغضا ذی السورة التورد(۲) 


ولیس شلك أن القاریء الحديث جد صعوبة ما فى قراءة هذه الأبيات. 
الجاهلية ولکننا نطالب هذا القاریء الحديث بأن يفهم مغزاها وأن پرسم. 
فى ذهنه من خلالها صورة للمثل الأعلى للرجل العرلى فى الماهاية . 

وهی صورة رجل يقول أنه لا يعيش حياته إلا لغايات ثلاث : 

الغاية الأولى : شرب اللحمر . 

الغاية الثانية : قضاء اليوم الغائم الجميل مع المرأة اجحميلة . 

الغاية الثالثة : اليجدة لكل من سنج به والهجوم على من يتعدىق عل, 


هذا الضعيف هجوم الذئب على فريسته » والغاية الأولى هی الى عير عنها 
البيت اثانن وهی شرب الحمر الى يعلوها الزبد مى علاها الماء » 


والغاية الثانية هی البِى عبر عنها البيت الثالث - وهی الجاوس إلى 
الحسناء فى اليوم الغائم تحت اللحيمة القائمة على العمد » والغايةالثالثة هی الى عبر 
عنها البيت الأخير وهی الاسراع لنجدة اللدائف أو الملهوف أو الضعيف» 
ليقفز لنجدته كا يقفز الذئب اختی وراء الأشجار استعداداً لهجوم على, 


(۱) الاجن : الثم ومبكنة » المرأة الحسناء ع والمعمد : القاثم على أعبدة » والعی أن 
الثیء الثانى من هذه الأشياء الثلائة نی أعيش من آجلها هو قضاء اليوم الفاثم الجميل مم 
المرأة الحسناء فى خيمة كبيرة ذات أعمدة . 

(۲) کری : من الکر وهو اطری © والضاف : اللاجىء أو الستنجد والحنبد 
( پکسر النون الشدده ) المنسئى من شدة الضمف أو انلوف وسيد النضا ( بکسر السین). 
هو الذئب الختی وراء الأشجار استعدادا اهجوم على فریسته . وذی السورة » معناه ذو 
الغضب الشدید. والشرد : أى الوارد عل عجل . . 

و العی : إن الفیء الثالث من الأشياء الى يعيشمن أجلهاو ثوبه لنجدتمن پستنچد به كمايئب. 
الذئب على فریسته . 


SEN =‏ 
فریسته‌بکل عنف . ذللكإذن هو المثلالأعلى لارجل العریی فى العصرالجاهل. 


أما الثل الاعل الذی رمه القرآن للرجل اسم فإنه بظهر فق آبات 

كثيرة ا يس هن السهل أن نحصرها » ومنبا على سبيل الثال قوله تعالى : 
و يأما الناس إنا خلقنا کم من ذکر وأنی وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا 
إن أكرمكم عندالله لفاحم 0 ومعی ذلك أنالمثل الأعلى للرجل ف الإسلام 
هو افة الله تعالى محافة حول بينه وبين معصية الله ورسوله » وقوله تعای 
يشرح معنى التقوى التى هی المثل الأعلى : « ليسالير أن تولوا وجوهكم 
قبل الشرق والمغرب ولكن الر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة 
والکتاب والنبين وآفى المال على حبه ذوى القرنى و الیتای والمساكين وابن 
السبيل والسائلين وف الرقاب وأقام الصلاة وآ تى الزكاة والوفون بعهدهم 
إذا عاهدوا والصابرین ی البأساء والضراء وحن البأس » آولئك الذين 
صدقوا وأولئلك هم المتقون » . 


الحق لقد كان الاسلام فى ذاته ثورة كبيرة» وکان لابد مذه الثورة أن 
تكون مقرونة بطائفة من الق الجديدة والمفاهم الجحديدة» ومثل جديدة يقوم 
علها المجتمع اجمدید» ويصبح ما مغايراً كل الخايرة للمجتمع الذى سبقه 


# # ¥ 


يقول الأستاذ توماس أرنولد فى كتابه ( الدعوة الاسلامية )(1) . 

إن دعوة محمد كانت تعارض کثبرآ ما كان ينظر إليه الغريب نظرة 
اھا ا والإجسلال حى ذاث الحين . کا کانت تعلم حديى العهد 
بالإسلام أن یمدوا من لفضائل صفات كانت قبل اسلاءهم ينظرون إلا 
نظر ة الاحتثار . كان العریی يثباهى برد الشر بالشر » وبنظر إلى کل من 
يسلاك خلاف ذلك نظرته إلى کل نذل ضعیف . 


(۱) الدعوة إلى الاسلام تاليف ار کم وترچمة جسن إبراهيم حسن و عبد اليد 
عابدين » و ساعیل اللحراری . الطبعة البانية" س ۸ ص ٦۲‏ . 


~44 


زذا آنت م تنفع فضر 'فإما پرجی الفى كما يضر وینفما 
ولقد حاطب النى صلى الله عليه وس أ أمثال حؤلاء بقول القرآن 
الکر م 1 ادفع با بالی هى اخسن فاذا الذى ینا و د عداو ة کاله ول حم ). 

وكان عورد فرض الصلاة مثار سخر رة دن هو لا ء العرب الذين ډو جه 
العم محمك رسالثه آول الامر » وكان من آشق مراحل رسالته أن رو چه 
تفکر ه وجهة ديلية حو اللهالق فم يكن هذا لمم ء معروفا لدى الو ثنيين هن 
العر ب 4 ولذلك لم یکونوا مهیئن کل‌المیژ تلقی تعالم الرجل »وم بعد‌هو لاء 
حتملو ن هذه القيود الى جدالإسلام فى فرضها على حریمم فاللحمر والنساء 
والغناء كانت من أحب الأشياء إلى قلب العرلى فى الجاهلية » وکان النى 
صل الله عليه وسلم صارما شديدا ی نواهيه اللخاصة بكل ما 3 ۱ 

وهكذا حمل الإسلام ملل البداية طابع الدين اللى وم على الدعوة 
وسعى لحذب قاوب الناس وتحويلهم إليه وحم على الدخول فى زمرة 
ابه : 

کل ذلك بطبيعة لهال كان بفعل القرآن الکرع‌النی وضع الأساس الان 
للمجتمع الاسلای سول یل ودعا محمد اه إلى التعاون مره 1 هذا اليناء la‏ 


% *% اب 


وهدف آخر من أهداف القرآن الکرم » فى ميدان الدعوة ذا 
الدين امدید» هو حر یض المؤمنين على قتال ال مركين حی ينطقوا ر بشهادة 
و أن لا إله إلا الله وأن عمد عبده ورسوله » فإذا رفضو | أن يقولوها وجب 
على المسلمين أن يقاتاوم »> وهذا معنى قولنا فى أول هذا الكتاب آنالاسلام 
كان ثورة ة كيرة ودعو ة جدردة اعتمدت فى جاحهاعل وسر يلتبن كبير تين هما 
الكلمة من جهة والسیف من جهة ثانية » وقد اعتمد اأ سول الكرمم عل 
الكلمة وحدها فى العهد المكى . فلما ات اللدينة المئورة أمره الله تعالى 
أن تمد 1 وعلى السيف مع . 
(م 4 ب الإعلام فى صدر. الإسلام ) 


ولعل من أخط ر الق أو | و المقاهم الى بی القرآن علها صرح المتمع 
الاسلای اطدید مفهوم الجهاد ى سبیل الله وهذا اطهاد ق ذاته‌من اکر 
وسائل الاعلام و و 6ك الاين اتید وکاب اه زار بالنتوو 
والآيات الی تدعو السلمین إلى القتال باعتباره إحدى الدعامتین اللتين قام 
علهما الإسلام . من ذلك على سبيل المثال قوله تعالى : و وأعدواهم 
لام من قوة ومن رباط اليل تر هبون به عدو الله وعدوكم وآخرين 
من دومم لا تعلمو هم الله يعلمهم وما تنفقوا من شىء 1 سبيل الله بوف 
الیکم ونم لا تظلمون » : 


وقوله تعالى : « يا أا النى حرض المؤمنين على القتال إن يكن منکم 
عشرون صایرون یغلبوا مائتین وإن يكن منكم مائة يغليوا أله من الذين 
كفروا» ۰ : الخ ‏ 


وقوله تعالى : ۱ ولا تقولوا من یقتل ف سبیل الله آموات بل أحياء 
ولكن لا تشعرون » . : 

وقوله تعالى : ر إن الله اشئرى من المؤمنين أنفسهم وأمو لم بأن 
الجنة يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون » وعدا عليه حقاً فى التوراة 
والإنجيل والقرآن ¢ وهن أوق دعهد ه »من الله فاستبشر وا ببیعکم الذى بایعم به 
وذلك هو الفوز العظيم ۰4 

إن الروح المعنوية ببنالمسلمي ن كانت تعلو مذه الابات إلى الدرجة الى 
كانوا فما يتسابقون إلى الموت ی سبي الله وإلى الدرجة الى لم يشهد لها 
التاريخ مشلا ۳ غير عهد النی ار 1 


x * ± 


إننا لانستطيع ولو رمن أن حصی القم والمفاهم الجديدة الى ألى 
مه القرآن الکر ا علما النی هذا احتمع الاسلای بناء سلما » 
ولکننا لا نستطيع أن نترك الكلام عن عله الم والفاهم دون الاشارة 
إلى مفهوم الشوری . 


نت ۵۱ سام 


قال تعالى : « وأمرهم شورى بيهم ) معی ذلك أن العصمة لا تکون 
لبشر ولو كان هذا البشر نبياً من الأنبياء أو رسولا من الرسل » ومحمد 
معصوم من اللطأ فى تبلیغ الرسالة ولكنه ليس معصوماً عند الاجهاد ق 
ار أى ۰ 


أذن الرسول لبعض النافقن بالتخلف عن غزوة تبوك فعاتبه الله على 
ذلك ىقو له تعالى » ر عفا الله عناك م آذنت لهم حى يتبينلك الذين صدقوا 
وتعل الكاذبين » . 

الخلاصة : 

إن النی بلقم كان على مو مز لته » وکال عفله وخلقه معرضا ا الخطأً 
لازه بشر وكات حاجة إل ار ف کل آمر من أموره إل أصصابه يفف 
عل آر البمويوازف بیس | يعقله ¢ 9 رال بالأمثل ی نظر ه من هله الار ای 
وکان لا عنعه حمطا و اححل من ٠‏ كعاب 2 1 رأى من أن يعو د إليه بالمشورة 
فى الرة الثانية » وهذا ماعناه القرآن كا سبق ذکر ذلك بقوله تعال : 
1 فاعف عهم واستغفر هم وشاورهم ف الامر 4« 

الق ب لقد كانت حياة النی من أول الرسالة إلى آحرها تشاوراً بینه 
وبين كبا رالصحابة » وکانالنی للا محل مع ذلك آراء غير الكبار من الصيحابة 

فهذا رأى لبعض المسلمين العادیین يظهر على رة ة الاراء ف غروة و بدر ۵ 
فد حرج رسول الله 11 ذلك ث اليوم واختار هو وکبار الصحاية موضعاً 
معيناً ۸ م ولبقية الجيش» فقال « اباب بن النذر » للرسول 3 أهذا 
مزل أ نک الله ليس لا أن نتقدمه أو نتأحره ؟ أم هو الرأى ورب 
والکیدة ‏ فقال له رسول الله : بل هوالر أى واطرب والمكيدة . فقال 
اباب : یارسول الله فإن هذا ليس لاك ماز ل فانپض بالناس حی تأق 
أدق ماء من القوم فتزل ¢ وتردم الابار 3 وتبى ناحو ضا عاژه باااء 
.فتشرب ولا یشربون » ففعل رسول الله ما آشار ره المياب ۵ 


وق‌غزوة ادق أوالأحراب آشار سلمان الفارسی عل رسول ال 


ند ۵۲ ت 


أن حفر خندقا حول الدينة ليدرأ عنها اللحطر . فعمل الرسول عشورته 
واشيرك بنفسه ف هذا الحفر . ۱ 


وأنى الخلفاء الراشدون فأرسوا قواعد الشوری وکان أحدهم لا یقطع 
بامر حى برجم فيه إلى أهل (الحل والعقد) من کبار الصحابة» ومن‌ذاك 
أن اختیا 0 بكر أو عر لمالا ( أى لأمراء الأقالم ) كان يقوم عل 
أسام س من تقد م 1 رأى و تقدم المشورة . قال حمر ذات يوم لأصداره 
( أشروا على ودلونى ) على رجل آستعمله ی أمر قد دهمی فقولوا ماعندكم 
فإنى أريد رجلا إذا كان ئى القوم ولیس أمير هم كان كأنه أمبر هم وإذا 
کانآمر هم کان کان واحد منهم > فقالوا نرى هذه الصفة « الربيع بن زياد 
الارق ( فنشر على أمير المؤمنين به فاستدعاه عمر فولاه ووفق فى عله 
وحقق ما آراد گر ۱ 


* با ۶ 


وقيمة كبيرة ومفهوم عظم من المفاهم الى ہی علما القرآن بناءالمجتمع 
الإسلابى تاه المفهوم الذى يتصل بعلاقة اس کم بالكو و 
علاقة تتلخص ف أول كلمة قاها أبو بكر بعد توليه الخلافة  :‏ « أطيعوق 
ما أطعت الله فیکم ورسوله فان عصيت فلا طاعة لى عليكم ؛ » وعلى 
نفس الطريقه سار عر بن الطاب فى خلافته» وهو القائل : 0 رأى 
فى اعوجاجا فليقومه » فرد عليه أحد اجمالسین فالمسجد : والله ياعمر 
أو رن 1۳ اع وسجاساً لقوهناه حل لی يوفنا . 


كان عمر بن التوااب پشتغل یوما بتقسم بعض الغنائم فإذا یعض 
الحاضرين يقف prs‏ ليقول : اتق الله ياعمر. فغضب الحاضرون لقوله هذا 
واستکتروا على أمير المؤمنين أن يقال له هذه الكلمة . فما كان من عر 
إلا أن قاللهم: دعوه یقوها فلا خير فيكم إذا لم تقولوها لنا ولاخير فينا 


إذا 1 نتقيلها منکم : 


وهكذا قامت العلاقة بين الحا كم وامحكوم 2 الاسلام على هذهالةاعدة, 


تہ ۵۲ بت 


وهی قاعدة العدل » فإذا وقم شىء من الجور ‏ وان كان قليلا ؛ وجب 
على السلمین أن یکلموا فيه الحا کم و عنعوه منه فان اقتنم ورجع إلى الحق 
وأقام ادود فلا لع ولاحل خلعه» وان امتنع عن إقامة اتدود وجب 
حلعه وإقامة غيره 3 ن يقوم باحق لقوله تعالى : « وتعاونوا عسلى بر 
والتقوى ولا تعاونوا على الم والعدوان )١()‏ . 


وهل نستطيع أن نترك الق القرآنية والمفاهم الإسلامية دون أننقف 
وقفة عابرة عند مفهو مال تکا افل الاجماعی.و لعل منمظاهر التکا افل الاجماعی 
£ الإسلام علاقة با لس وعلاقة قة السم بالطياعة وعلاقة الرجل بزوجته 
وعلافةالفرد بأفراد أسرته » وقد حفس القرآن والمديث جمیع المسلمين عل 
أن يتنازلوا عن بعضص حقوفهم اصلحة الاضرین > بل يثنازلوا عن 
حريمم الفردية فى سبيل الجاعة » ومن الشواهد على ذلك ق الإسلام نظام 
الوراثة» و ذاث‌بین الأصولوالفروع بلغة الفقهاء » أو بين الأقار 5 ب 
العصب وار تا وای ۳ التوارث عبارة عن التکافل الاجهاعی 
بين الأجيال المتعاقبة وبين أفراد الاسرة الواحدة » وهو نظام 0 ره 
الغراثر الإنسانية » وتحتمه الضرورات الاجماعية » وتشجع عليه بة الاباء 
لابنایم : 
وق ذلك يقول رسول الله ل لان تتر لك ورثتاك أغد باء خر من أن 
ر ركهم عالة يتكففون الناس ۰ إن نظام التكافل الاجماعى يوجب على کل 
فرد ی الچ مع الاسلامی مر اعاة صالح الجاعة الى يعيش فما کر اعاة 
صالح نفسه سواء پسواء . قال رسول ار : وال من امن این 


يرشك رعضه بعضا ( 5 


وقال رسول الله يلو . « مثل القام على حدود الله والواقع فا ثل 
قوم ركبوا سفيئة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها »> فكت اللر. 
فوم ل ی سي ب ear‏ وبعصهم اس بز 
فى أسفلها إذا استقوا مروا على من فوقهم فقالوا : لو أنا خرقنا فى ينا 


(۱) ابن حرم » فى الملل والتحل جه ص ۱۷۱ إل ۱۷۹ : 


د ۵۶ سدم 


خرقاً ولم نؤذ من فوقنا فان ترکوهم وما أرادوا هلکوا جميعاً » وإن 
أخذوا على أيامهم جوا جمیعاً )(1) ٠‏ 


لقد حث القرآن كا حض ادیش على أن يرعى كل مس مصلحة 
المسي سواء کان أناه أو أباه أو أمه أو أخته أو زوجته أو خادمه » ولا 
آدل على هذا العی الآخير من معانى التكافل الاجماعى الذى دعا إليه 
القرآن والحديث من فوله : وکلکم راع وكلكم مسئول عن رعیته). 


أجل لسنا نی مقام الإحصاء الدقيق للمفاهم الجديدة الى اتی بهالقرآن 
الكرم» ولكنا نلام إذا أهملنا الحديث عن « مفهوم المساواة فى الإسلام » 
على النحو الذى شرحه لنا الكتاب الذى نزل على النى بل . 

والإسلام دين جاء بتحرم التفرقة العنصرية أو المنسية أو التفرقة على 
أساس الال أو الجاه أو السلطان ونحو ذللك . 

والرسول نفسه - رغم أنه المثل الأعلى فى سمو الأحلاق بشهادةالقرآن 
الکر م كان شحاجة إلى طربقة ترشده أو درس يتعلمه فى هذا الفهوم 
الديد » وهو مفهوم الساواة » وقد تولى القرآن (رشاده إلى هذا العی 
وأعطاه هذا الدرس » يدلنا على ذلك حادثان حدثا للرسول الکرم فى 
محیاته عکة ۱ 


الأول : حكايته مع الأعمى . فقد كان الرسول يدرك جیدا أنه إذا 
تجح نی إقناع السادة والأشراف من قريش بصدق دعوته جاء إقناع بقية 
أهل مكة وبقية الأفراد فى القبائل العربية مله الدعوة » وهی حقيقة ٠ن‏ 
الحقائق الى يعرف ما ( رجال الاعلام ) . وما زال یوخذ بها إلى يومنا 
هذا » وقد كان الرسول مشغولا فى يوم من الأيام بإقناع بعض السادة 
من قريش ۰ وإذ ذاك دخل عليه شاب أعى من فقراء مكة يقال له 
( عبد الله بن أم مكتوم ) وسأل الرسول أن يعلمه مما علمه الله . فما كان 


)۱( روى هذا الحديث بصورة كثيرة ¢ وکلها ز می إلى معی الحرية ألحدو دة خدود 
السو لية الاجماعية و التکافل الاجتاعى : 


مت ۵۵ مت 


من الرسول - حکم أنه بر لا آن عبس فى وجهه وهو عم 
عل اليقين آن هذا ل پر شيئاً من‌هذا العبوس» غير أن السماء رأت هذا 
ا من النی ولامته عليه؛ وق هذانزلت سورة عبس (عبس وتولى » 
أن جاءه الأحی . ومايدريك لعله پزکی » أو يذ کر فتنفعه الذکری 6 
أما من استغى » فأنت له تصدی» وما عليك ألا يزكى ٠‏ وأما من جاءك 


يسعى © وهر حذى ۰ فانت عنه تلهی ) . 


والثافى : من هذين الحادثين اللذين وقعا مكة ؛ أن نفرا منأشرافها 
وسادتها ذهبوا إلى رسول الله ی مجلسه وصارحوه بقوضم : يامحمد إننائريك 
أن نستمع إلياك وننظر نى دعوتاك ولا بمنعنا من ذلك إلا جلوسك إلى 
هر لاء العبيك الذين حيطون بلك وهؤلاء ارا الذين لا ۳ 26 بنا أن لس 
معهم جنا إلى جنب » وقد جثنا إليلك لتدبر لنا جلساً لا یکون فيه واحد 
من هؤلاء الفقر اء آو العبيد ¢ ولرص النی على أن دومن بدعو 4 سادة 
قریش وسرامم وقد مبيثوا - فى نظرهس لشی ء ٣ن‏ ذلك 4 ولأن مر بن 
امطاب استحسن هذا !ا رأى وأشار علی‌النی بأن يعمل ره ۾ ن أجلالدعوة 4 
أظهر انی للم شيعا من القول ...هذا آجمعوا على طلبه وکاد میء لم هذا 
الس بالصورة الى سألوها مه 2 ولكن السماء م سمح ده الصورة این 
تم عن القییز بين البشر على أساس لا يرضاه الإسلام فلا ميز بين الناس 

ولذلك نزل القرآن الکر م بقوله تعالى اطبا الرسول : 

0 وأصير فسات م مع ازیو ن بدعون رمم بالغداة والعشی يريدون وجهه 
ولا تعد عيناك عم تربد زینة اسلمياة الدنيا ¢ ولا تطع من أغفانا قابه عن 
ذكرنا وانبع هواه وکان آمره فر طا » وفل الحق من ربكم فمن شاء فلیومن 
ومن شاء فلیکفر . إنا أعتدنا للظالمين ار أحاط er‏ سرادقها» :. الخ(۱). 


من هذه الابات وأمثالها تعا الرسول - ونعل الصحابة كيف تكون 


(۱) سورة الكهف ‏ مكية ب الآيتان ۲۸ 6 ۲٩‏ 


ال ]هم مت 


المساواة الى يدعو زلپا القرآن فمارسها الرسول ىحياته » ومارسها الصحابة 
فى حياتهم » وجح الجميع فى تشيت هذه الصورة فى أذهان المسلمين » 
وتاريخ الصحابة حافل بالأمثلة على هذه الحقيقة وان كان تمر أشدهم 
استمسا كا مبذه المساواة على أ لى صورها ‏ كنا شهد بذاك الثاریخ» ورعا 
أتينا بشواهد على ذلك عند الكلام فی عهد عر بن الطاب فق الياب الرابع 
من أبواب هذا الكتاب عشيئة الله تعالى . 


% ا و 


وأخراً نأتى إلى مادة من مواد الإعلام فى القرآن » ونعی ما المادة 
الى تتحدث عن اسن والذار »> وفما آو صاف كثرة بااعده الله لعياده المؤمنين 
من نعم کبیر فى اجنة» وماأعده الله تعالى للكافرين من العذاب ف النار . 


والجنة والنار واليوم الاخر أو يوم الحساب كلها أمور غيبية حر ۳ 
الرسول الکر م وعنيت ما الكتب السماوية كلها على السواء» وليس هذا هو 
موضم محثنا الآن » ولکن موضوع البحث هنا هو (القيمة الإسلامية) هذه 
الأوصاف الى وصف 3 ال رآنب بنوع خاص كلا من النة والنار > 
فإلى أى حد تأثر المسلمون ذه الأوصاف ؟ وال أى حد ترك ذلك أثره 
فى سلوكهم مع الرسول ومع الصحابة إذ ذاك ؟ 


من الصعب علينا فى الواقع أن نحصی الآيات|ابى جاءت بأوصاف الجحنة 
والایات التى جاعت بأوصاف النار » ولکن يك ىأن نذكر أن من أوصاف 
الجنة أنها كبيرة ومتسعة ( عرضها كعرض السموات والأرض ) وأا 
تحوی من أنواع انعم والملذات ( مالا عين رأت ولا أذن معت ولاخطر 
على قاب بش ) ۳ حور عين 4 وولدان عادون» وأکوات وأباريق 
وکاس من مين > اپار من لبن و آمباز من عسل تصن ؛ وغير ذلاك ماتشم‌یی 
النفس البشرية من آلوان الشراب والطعام إلى آحر هذه الأوصاف الى 
حفل ما القرآن الكرم والی قلنا إننا لا نستطيع ولو حرصنا أن نحصی 
بعضها نی هذا لفصل » تری ماذا كان هذه الأوصاف من آصداء فى 


الام م 


تفوس المسلمين منك قرأ علمم الرسول هذه الآبات ؟ لقد أخيرنا التاريخ 
آن السلمین الذين سمعوا هذه الابات تبدل حرصهم على الحياة وتقدير م 
ها سخرية مه الحمياة وبيعاً ۱۸ فى سبیل الله تعالى » وهذا هو السبب الذی 
من أجله تسابق السلمون الأولون ی میدان الاستشهاد أو الجهاد ی 


ولاذا لا يتسابقون إلى ذلك ! ألم يعدهم الله بأمهم سینتفلون من هذه 
الحياة الدنيا إلى حياة أفضل منها » وأنهم سیپدلون ذه الأعمار القصيرة 
أعمار | طويلة لا يذوقؤن فما طعم الوت ولا طعم العذاب الى وجدوه 
فى الدنيا ؟ 


إن رجل الإعلام إذا نظر إلى هله الادة من مواد القرآن وإلى التأثير 
اللى اده 0 تفوس الئاس عند‌ما امیس هله المادة جزءاً من سيج 
عقوهم وشيئاً عزج بأرواحهم ودمامهم لاح له أن مل اتمدیث عا 
أو التنويه مها » والتاريخ حافل با لاف الشواهد على المسلمين والمسلمات 
وعلى الرجال والصبيان الذين يتسابقون إلى الاستشهاد فى سبيل الله حى 
لقد أقبل على الجهاد من أعفاهم الله من عبء امبمهاد » فقد قال الله تعالى 
( ليس على الأ حارج ولا على الأعرج حرج ولاعلى المر يض حرج ) 
ومع ذلك فقد كان عمروبنالجموح رجلا أعرج وله أربعة أو لاد وكانهم 
جميعاً شرف از ومع رسول الله فم يكتف أبوهم بذللك حى ذهب واستأذن 
رسول الله فى أن حرج مع آولاده للغزو ليكون له شرف الاستشهاد فى 
سبيل الله فأحاله الرسول إلى فوله تعالى : ( ليس على الأعى حرج 
ولا على الأعرج حرج ) وألح الرجل أن رج إلى الغزو فى سبيل الله 
وهو أعرج نا يسع رسول الله إلاأن أذن له . 

ودنا التاريخ كذلك عن أمهات وزوجات كن ينافسن أولادهن 


وأزواجهن على بلوغ هذا الشرف » حى لقد كانت واحدة من أولاء 
تدافع عن الرسول ف غزوة یل > وقد أحدق به المشركون يرياون 


OA — 


قتله » وكانت الفرصة فوانية لهم للإقدام على هذا العمل ولكن قوة 
الإمان عند بعض الصحابة إذ ذاك » وهبم هذه السيدة ‏ هی الى حمت 
الرسول من هذا المصير 1 

وقل مثل هذا فى كثير من الصبية ااذين تطوعوا للقتال ىق صف 
اارسول قبل أن يبلغوا الح »وبقدروا على حمل السيف أو الرمح » وكان 
الغلمان والصبية يفعلون ذلك بوازع من ضمائرهم وإعامهم أولا » وبدافع 
من مهام السلمات بعد ذلك . 


ولا سمح لنا الحال فى هذا الفصل آن سرس فی ضرب الاملة 
والإتيان بالشو اهد ااسكشرة الى تدل دلالة کببرة على القيمة الإعلامية هذه 
المادة من مواد القرآن - وئعی ہا الأوصاف الممتءة أو المذهلة الى 
وصف ما اتلنة والثان : 


وهکذا نری أن القرآن الکرم كان ضرباً رائعاً من ضروب الاعلام 
على يد رسول الله الکرم » ما اتی به من قم ومفاهم جديدة تختلف کل 
الاختلاف عن القم والفاهم فى عصر الجاهلية : بل كان من أنجح وسائل 
الاعلام فى الاسلام على وجه الاطلاق . 


الفْضّزا شان 
الحاديث البوبةوقوتها الدعامية 


كان رسول الله َل »ي هذه الأمة » وكان قبل ذلك داعية هلا الدين 
النی دخلت فيه هذه الأمة » ومن أجل هذا حملت خطب النى ب 
و أحادیثه طابعن 1 وقت ne‏ 1 وها : 

© طابع التعلم والإرشاد واشدارة 5 

تم طابع التبشر والدعوة أو الدعاية 1 


والطابع' الاخبر هو الذى بعنینا ۴ هذا الفصل » ولعل أكر شاهد 0 
هذا الطایع آحادیثه بل فى موضوع اطهاد » واطهاد كان ولایزال من 
أقوى وسائل الدعوة الإسلامية ومن أعظم أسباب انتشارها - كا نعل ۲ 
ومن أبواب الفقه الإسلامى باب يسمى باب الجهاد ‏ نوه فيه الفقهاء بأجر 
احاهدین فى سبيل الله » واعتمدوا نی ذلاف على کشر من آيات الكتاب 
الكريم وغدد عظم من الأحاديث النبوية , 

وى كشب الحديث طائفة صالحة من کلام الرسول فى هذا الباب» فإذا 
رجعنا إلى کتاب « مفتاح کنوز السنة » للعالم امولندی ونستاث وجدنا 
لبخاری خمسة وخمسین حديثاً ی هذا العی . ولسم تسعة وستين ي 
والترمدى خمسة وأربعن > ولاف داود ثمانية وثلائن . وللنساق واحدا 
وخمسين . ولابن ماجه اثنين ولان . 

وهؤلاء هم آشهر من جمعوا حدیث رسول الله بر » وهم حر 
من حروا فى جمعه كل الصدق والدقة ونحملوا فى سبیله كل ما عکن 
أن تتضوره من تعب وکد ومشقة . 

(۱) ٹر جم هذا السكتاب إلى اللغة العر بية الأستاذ محمد فواذ عبدالباق » راجع باب اهاد 


ف هذه الار چمة ص ۱۲۹ ء 


حك ۳:8 ينا 


ومن هذه الأحاديث على سبیل المغال )2 رياط بوم ف سبیل الله 
خر من ادنيا وما فا 4 والروحةيروحها العيك 1 سبل الله أو الغدوة 
ر “نل الدنيا وما علا ۹4 

وما : ( إن فى الحنة مائة درجة آعدها الله للمجاهد فى سبيله 


كل درجتن ما بیپما كما بين السماء والأرض ) . 


وما : جاء رجل إلى النی صلى عليه وسلم فقال : « يارسولالله 
ما القتال فى سبیل الله ؟ فان آخدنا يقاتل غضباً ويقاتل حمية » فرفع 
إليه النی يله رأسه وقال : من‌قاتل لتکون كلمة الله هی العلیسا فهو 
فى سبيل الله عز وجل » . 

وى الحديث الأخير ما يدل على اخختلاف مفهوم القتال لى اداهلية 
عنه فى الإسلام . فالقتال فى الجاهاية عن حمق وحمية وعصبية » والقتال 
ی الإسلام عن رغبة صادقة ی إعلاء كلمة الله واعتقادا بوجوده » 
ومن آحادرثه صل اللدعايه وسلم : «من مات و , بغز آو حدث نفسه بغزو 
ماث على شعية من نفاق 4 . 

وخرج رسول الله على جاعة من المسلمين فهم ابن عباس . فقال : 
( ألا أخيركم خر الناس منزلة ؟ قالوا : بلى يا رسول الله . قال : 
رجل مسك برأس فرسه فى سبيل الله حى عوت أو يقتل ) ۰ 

ومن أحاديثه به فى هذا العی كذلك : من شاب شيبة ق سبيل 
الله كانت له نوراً يوم القيامة ) . 

ومن أشهر أقواله يله ( الجنة تحت ظلال السيوف ) . 


ل # نا 


| البق أن کل واحد من هذه الأحاديث وأمثالها كان عثابة و شعار » 
لثورة الجديدة الى أتى ما الاسلام »> ونحن نعلم أنه لا غنى لكل ثورة 
عن الشعارات » ووظيفة الشعار فى كل ورة هی تلخيص العمل الذى 
چاعت من أجله أو الأفكار الى أتت لإعلاما والمناداة ما » ومن أجل 


OS 


ذلك نرى كل زعم من الزعماء فى كل ثورة ٠ن‏ الثورات جمد فى صياغة 
هذه الشعارات و#اول رک ذلاك آن بر ددها 4 ویکتر من تر دیدها بن 
الناس حبی محفظها الناس عن ظهر قاب 5 وبذلك تصیح له الشعارات 
قدرة كبرة على الامحاء 3 وعاما يعكمك ااز عراء ۳ إذكاء شعور اسار 
وق سرعة اعتناقهم للفكرة الحديدة أو العقيدة الجحديدة أو الدعوةاطجديدة . 

من جل هذا وجدنا ی آحادیث الرسول الكر م مادة قوية تصلح لكل 
ثورة من الثورات الاسلامیف فم رکد گر با لمن عصر من العصور ينتقاون 
فيه من دور إلى دور » أو من نظام إلى نظام » ومن حلافة إلى خلافة 
أو من ملاث إلى ملأث : أو من مهب إلى مذهب إلا واعتمدوا فيه اعدا 
قوب على الأحاديث النبوية » وأخذوا منها مایتفق ودعوتمهم أو فکرمم 
ومذههم » ذلك أن الشعب الاسلای لا يسمع حدیثا من أحاديث النى يله 
إلا وترك ۳ تسه من الاثر العميق مالا تركه وسيلة آحری من وسائل 
الاعلام أو الإرشاد وذلك باستثناء الثرآن الکر م ۱ 

آلاتری‌آن الأنمة ف جمیع الساجد بالبلاد العربية ی وقتنا هذا يسلحون 
أنفسهم و لاون خطیم عثل هذه الأحاديث فى معى الجهاد ضدسرائیل؟ 
ولو جات خطية من الحطب الدينية هن بعس هه الأحاديث النبوية قلت 
قیمیا وانصرف الناس علا ۰ 

وانستطرد قلیلا فنقول إنه لعل من أبرز الادلة التارضية على استغلال 
الاحادیث النب‌وية ما قامت به الخلافة الأموية » ثم الملافة العباسية » 
9 الحلافة الفاطمية » من الاعماد فى دعايتها السياسية على هذه الادة , 

وسنكتى هنا بضرب المثل ما فعلته الخلافة الأموية وما قامت به هذه 
الدولة من الدعاية القوية ضد الإمام على بن ألى طالب . فقد روت لسا 
بعض الكتب الأدبية أن الدولة الأموية عمدت إلى تحريف الأحاديث أو إلى 


كدت 


اختلاقها وإسنادها إلى رواة ثقات حى يصلقها الناس فور سماعها مسندة 
إلى أولئك الرواة . 


ومن هذه الأحاديث الى يشم منبا أنها موضوعة لغرض من الأغراض 
حديث فيه طمن ظاهر على الإمام على بن ایی طالب : ( روى عن عروة 
ابن الزبير أنه قال : حدثاى عائشة أم المؤمنين أنها قالت : كنت عند رسول 
الله مر ملم إذ أقبل العباس » وعلى» فقال النبى سل ياعائشة إن هذين ( يشير 
ا ) ( ولون على غير ملی )(۱) : 

وأغرب من هذا وذاك أن فى هذه الكتب رواية عن معاوية بن ن آلن‌سفیان 
تقول إن معاوية بذل لسمرة بن جندب مائة آلف در هم ليقرأ کرت مه 

« ومن الناس من بعجبث قوله ف اسي اة الدنيا 4 ويشهد الله على ما 
قلبه وهو ألد احصام» وإذا ول سع ىف :الأرض ليفسك فا ولاف 00 ث‌ 
والنسل » والله لا حب الفساد» ا معاوية أن يقول زا نزلت فى على(؟) 
ثم أمره معاوية 8 ذلك أن يقرأ الاية 5 


« ومن الناس من يشرى نفسه ايتغاء مرضات الله » ويقول إما نزلت 
ی عبد الرحمن بن 18 قائل على » ولكن الفقيه سمرة بن‌جندب ات : 
فذل له معاوية مائبى أ لف در هم فل يقبل » فبذل له معاوية أربعاثة ألفدرهم 
فقبل : وکان لكل شرف نقطة انصهار - كما يقول الإنجليز ‏ ودرجة 
الانصهار عند هذا الفقيه وصلت إلى هذا الرقم » ومن حق المؤرخ أنيشك 
فى هذه الروايات وأمثانها ‏ مما نسجه اعمیال حول معاوية ولکنها ف نظر 
جل الإعلام والدعاية لا تخلو مطلقاً من دلالة » وهی أن رجال السياسة 
ی تلاث العصور كانوا يلجأون إلى طرق کثرة لکسپ اجماهر إلى جانیم» 
ومن هذه الطرق تفسر القرآن عايناصر دعومم ٠‏ 


ومن هذه الطرق آیضاً حریف الأحاديث آو احتلاقها يث تدخل 


(۱) كتاب شرح الهج لابن أ الحديد + ١‏ قن 4ه . 
(۲) نفسن المصدر ض ۳۲۵۸ , 


ات 


فى روع الجاهر أن القادة أو الساسة على حق وأن خصومهم على باطل 
وهنا يظهر الفرق واضحاً بين الدعاية البيضاء والدعاية السوداء . 
فالدعاية البيضاء تقوم على أهداف شريفة وتستعين على غایاما 
بالأحاديث الصحيحة . 
أما الدعاية السوداء فإنها تبيح لنفسها تحریف الأحاديث واحتلاقها 
وتفسر الصحيح على غير الوجه الذى قيلت فيه + 


وقد كان معاوية حس إحساساً قوب حاجة إلى ثثبيت ملكه وتایید 
سلطانه والدفاع عن هذا السلطان جرد 0 الشخصية الر هيبة الی لاعکن 
التغلب علها بالطرق المستقيمة وهى شخصية على بن آی طالب . 

فنحن وان کنا لا نميل إلى تصديق الروايات الى نقلناها عن ابن أن 
الحديد فاننا نضع ی اعتارنا معی لامفر منه وهو كراهية الشيعة لمعاوية بن 
أي سفيان » ومن الجائز أن تکون هذه الكراهية هی الى حملهم على نسبة 
هذه التصرفات ل معاو رة 1 

مهما يكن من شىء فإنه إذا صحت هذه الروايات فإنها تذكر رجل 
الاعلام والدعاية بالمساومات الى تحدث أحياناً بن بعض عاب الصحف 

فاذا جاء أحد من الساسة أو الرأسمالين وعرض على صاحب جريدة 
من اطرائد ماثة جنیه لکی يتنازل عن نشر مقال من القالات الى تحارب 
سریاسته أو تضر بر أسماله فإنه لو يغبل هلا المبلغ 5 فإذا عرض عليه السیاسی 
أو العلن مائتین فانه لا يقل آیضاً وعضی الساومة بیما حى یعرض 
السیاسی آو صاحب راس الال مبلا يقرب من آلف جنيه فان صاحب 
الجريدة فى هذه الحالة قد يقبل ؛ وهذا هو ملك ران المال على الصحافة 
وله الطريقة كان الملوك والسلاطين واللدلفاء فق بعضص عصور الإسلام 
یتغلبونعا ى الفقهاء و هم الذين عثلون الرأى العا ام الر سلام ی بستع‌بدو مهم با ده 
ویشرون ضائر هم ب با مالو یستخده وم ي آغر اضهم مثل هذه الطرق. 


ا 


وإن الفقهاء نى تلك العصورالماضية کانوا كالصحفيين ف الوقت اللداضر » 
مهم من كان له ضمير حى وخحوف صصح من الله ورعاية تامة المصالح اأرعية 
وشجاعة نادرة ى مجامة السلطان » و مهم من كان رقيق الدين غير مكثرا ث 
عصالح المسلمين فهو لا يرغب نى أن يقوم بالواجب الذى. فرضه عليه 
الدين والضمير : 

+ د عله ۱ 

لقد استطردنا فى الكلام عن الأحاديث النبوية وطرق استغلاها فى 
الامور السياسية لنقدم الآدلة الواضحة على أن لا قدرة دعائية ازدادت 

غر أننا بجحب أن نقول فى هذا الفصل أن الأحاديث النبوية 
كانت لتمثى مع الدعوة الاسلامية ومع القرآن » وذلاك ی عهد الرسول 
وی عهود القلفاء الراشدين » وأنها كانت قوة هائلة فى نشر الدين 
والعمل بالقرآن وذلك » على الوجه الذى لا نظر له فى أية فترة آعری 
من فثر ات الاسلام ۱ 

ذلا أن الرسول ا كان ف جمیع أحواله 2 وف كل م ينطق به 
من أقوال وأحاديث عثل القرآن الذی نزل عليه وصدقت السيدة 
عائشة أم المؤمنين حين ستلت عن خلق الرسول فقالت ملق و كان 
علقه القرآن 4. . 6 ۶ ۰ 

ونم الکلام عن الحديث ذه العبارة الى آوردها الأستاذ(١)‏ آحمد 
آمن وفباء يقول: و بعد بت فقد كان للحديث - سواء منه ما كان صرحا 
أو موضوعاً ‏ أكير الأثر فى نشر الثقافة فى العالم الاسلامی . فقد أقبل 
عليه الناس يتدارسونه إقبالا عظما وكانت ال ركة العلمية فى الأمصار تكاد 


تدور عليه 7 


وعن طريق الحديث انتشرت ف العام الاسلامی آنواع من الثقافة 


(۱) أحمد أمين : فجر الاسلام ص ۲۷۲ 


هكب 


عدة : فالتاريخ الاسلامى بدأ بشكل الحديث . . وقصص الأنبياء وما إلمهم, 
جاءت فى القرآن وتوسع فما أصحاب الحديث . ثم توسع فما القصاص » 
وظهر القصص ومعه الحكم وقواعد الأخلاق وشىء من فلسفة البونان. 
والهند والفرس ؛ ووضعت كل هذه المواد وضعاً فى الحديث وانتشرت. 
بين الناس على آنا دين . فکان ۵ من الاثر فى الناس ما ليس للتعالم. 
الدنيوية . وفوق ذللث كان الحديث منبعاً للتشريع والمسائل المدنيةواطحنائية. 
وعلى اجحملة فقد كان الحديث أو سم مادة لاملل وللثقافة فى ذلك العصر 5 

أجل » كان الحديث أو سع مادة للع والثقافة وقد أثيتنا فى هذا لفصل 
كيف أن الحديث كان - إلى جانب هذا وذالك أوسع مادة للدعاية . فقد. 
اعشمد عليه الحكام 2 ار ویج ساسم + کا اعتمد عليه أهل المذاهب 
الدينية لنشر مذاههم » ومن هنا كار فيه الوضع » وذاث تبعاً لکترق 


الدواعی الى دعت إلى هذا الوضع . 


م ھ س الاعلام فی صدر الاسلام 


المْصّلا ثالث 
الت‌دوة الخسنه 


والقدوة اطسنة مبنية على غريزة من غراثر الانسان هی غريزة التقايد 
آو الحا كاة » ولهذه الغريزة الانسانية تأثير فعال فى میدان الاعلام ومیدان 
الاعلان وميدان ال بية والتعلم على السواء » ولذلاث يعتمد علپا رجال هذه 
ار يادين كلها بدون استثناء » فااربون والعلمون ق جمیع »راحل التعلم 
.يسوقون إل الشاب أمثلة كثيرة للبطولة والأبطال . وذلاك ف کل مجال من 
.مجالات العمل وااسکفاح > ال العم ومجال الكشف »> وال الأدب ۰ 
.فضلا عن جال ارب والجهاد . 

والعلنون ورجال التسویق جذبون الاس إلى بضائعهم بطرق الإعلان 
اغتافة » وما طريقة الترغیب نى هذه السلعة أو تلاك - ولتکن نوعاً من 
المنسوجات بأن فلاناً من العظاء أو اللامعين فى احتمع يؤثروما على غيرها 
امن الأنواع الأخرى . 

ورجال الاعلام هم الذين بقومون بز وید الناس بالحقائق السليمة 
E‏ الصعديدة پنظرون إلى القدوة الحسنة على ا ما وسيلة من‌وسائل 
الإعلام تغی فى ذاما عن يذل اهود الإعلامية فى سبیل دعوة پنشرو ما 
أو كر 0 إلما أو عقيدة أو سياسة جديدة ينشرون ما وحو ذلاث » 
,وسری ق بخ الاعلام فى صدر الاسلام آن الرسو ل عليه الصلاة 
و السلام ؛ و 0 رضوان الله عامهم كان مز ن أنجح اسا یمهم ی نش 
.الدعوة الإسلامية أسلوب ( القدوة الحسنة ) . 

وق ذلاث يقول القر آن لکرم ر لقد كان ن لکم 2 رسول. الله أسوة 
.سحسئة ) وهذا ما فعله الصحاية آبو بكر الصديق 0 بن اللطات وعیاابن 
.عفان وعل بن أى طالب > .2 هذا ما فعله رقية أصواب الرسول من اال 


۷ 


عبك الرحمن بن عوف وغيره من كانوا مثلا أعلى ی حال القدوة الحسنة » 


لقد أثيث التاريخ أن الرسول كان مضرب الال فى معاملة المسلمين. 
۱ ع روصو ل ١‏ 


۲ ذلك يقول القرآن الكرم ی صفة الرسول « وإنك لعلی خلق 
عظم » ۰ 3 | آثبت التاریخ أن کل واحد من صحابة الرسول كان مضرب 


الثل فى الم الجديدة الى دع | إل ما الدين الحديد » وی حقیق الأهداف الى 


رمعي | الرسول ۰ 


أجل فت فأبو بكر ب وكان رجلا مرموفا 1 الاهاية س حين دخل. 
الإسلام س وهو آول من دناه من الرجال وجلا حلوه کشر من أععاب 
رسول الله » فدخلوا معه هذا الدين الحديد » كان قدوة حسنة ‏ أب e‏ 
الصديق حين رأى ما عائاه العبيك من العذاب الشد ید على آیای سادمم. 
الذین ١‏ کا م ردول الاسلام ارام عاله الحاص م أعتفهم 
وتركهم 5 راراً ۳ اعناق الإسلام » نقول: أبو 4 رحين فعل هذا کله کان 


يلاريب قلوة -حسنة . 


وعمر بن الطاب حين مهم بأنأخته استجابت لدعوة عمد عليه الصلاة. 
وام غضب لذلا و حمل سلا یه و اقح 1 بيبا يريك أن یفتلها جاده 
تقرأ فى صعيفة ق يدها بعض آبات ااسکتاب فا فأخذ الصحيفة من يدها و 

ما فا فتأثر قلبه ووضع السلاح » ن‌بده وذهب مسرعاً إلی‌الر سول وکان 
يومئذ فى دار الارة قم - ودق الباب بعنف فخرج رسول الله بنفسه وحاول. 
أل يبعده عن الدار » فأعلن عمر إسلامه وقال : أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
مدا رسول الله » فصاح الجميع | الله اکر ۱ الله کر ( نقول: عر 
حن فعل هذا كله كان بلا ريب قدوة حسنة , 


وعهان بن عفان حين رع بكل ماله لتتجهدز حماة أو غروة منغرواث. 


1۸ 


الرسول » فقال له الرسول الأعظم +وماذا أبقيت لاولادك يا عمان ؟ قالله 
أبقيتلم الله ورسوله » نقول إن عمان بن عفان حين فعل هذا کله کان‌بدون 


شلك قدوة حسنة . 


وعلى بن أنى طالب حين نام فى مكان الرسول ليلة الهجرة من مكة 
اإلى المدينة وخاطر بنفسه وروحه ودمه فى تلك الليلة ومكن الرسول 
:و صاحبه أبا با بكر من روج 2 جنح الليل وجنود المشركين رابضون 
على باب المازل » نقول: إن على بن أبى طالب حن فعل كل هذا كان 
بلا ريب قدوة حسنة » وقل مثل هذا فى بقية صحابة رسول الله صلى الله 
عليه وسم » وحص بالذ کر رم العشرة المبشرين با طحنة وهم : 9 بكر » 
:ومر » وعمان > وعلى » وطلحة » والز بر » وعبد الرحمن بن عوف > 
وسعد بن آن وفاص ‏ » وسعد بن معاذ » وأبوعبيدة بن الجراح » والذی 
الا شاث فيه آن انى ملك رھ بشر م اة حين رأى بنفسه ومع بأذنه آن کل 
رو اد مهم كان قدو و حسلة . 


ويطول بنا القول لو أخذنا نذکر الامثلة الى ضرما کل واحد من 
«هؤلاء فى مجال القدوة الحسنة ولیس ذلاف غاية لنا فى هذا البحث » لان 
جاله کتب التاریخ والسيرة وغيرها . الهم أن الرسول وأصحابه تجحوا ی 
مارسة هذه الوسيلة من وسائل الاعلام والتأثر فى نفوس اللهاهير كان 
تجاحهم ى الوسيلة لا بقل عن نجاحهم فى الغزوات والبعوث وغيرها من 
الوسائلالإعلامية الأخرى » وهكذا جد أن الاسلام قام فىحياة الرسولعلى 
برقة ی بكر وعلى حزم عمر وعلى بذل عمان‌وعلی فدائية علىبن ألىطالب» 
.إذ كل واحد من هؤلاء الأربعة كان أمة وحده فى جال القدوة السسنقوهی 
القدوة التى اقتدى ما بقية الصحابة أولا كما اقتدى ما المؤمنون الأوائل 
بعد ذلأث » وجمیع هولاء کانوا قدوة سسنة ی راد فى سبيل الدين » 
«وذاث فى حياة الرسول صلى الله عليه وسل وبعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى. 


4 س 


القدوة الحسنة وصاحب الدعوة 


ولكن مما لا شك فيه أن المثل الأعلى فى القدوة الحسنة إنما كان يتمثل 
فى الرسول نفسه ية فقد كان المثل الأعلى نی الصير » ولذلك تکرر له 
الأمر من الله تعالى بالصبر وخحاصة فى العهد الکی قال تعالى : فى سورة(ن) 


0 


وهی السورة الثالثة ی تاريخ النزول « فاصبر لحكم ربلك » لخ 
وقال تعای فى السورة الرابعة فى تاریخ الثزول وهی سورة المزمل 
5 واصر على م ا يقولوذواهجرهم هجراً جمیلا ) » والدقق ف السورةالنبوية 
بری أنالنى لر الیرم خعة الصير فى نشر الدعوة وكان أكثر ما صبر عليه 
فى الحقيقة ار ان هما : 
أ أذى المشركين ف مكة . 


۲ واظرت البار دة بینه وين النافقین ی المدينة ۰ 


آما أذى الشرکن فى مكة فقد ضاق‌به صدر الرسول عشر سنواتكاملة 
ذلك لأنه كان شديدالحرص عل‌هداينپم. ونزل‌علیه قولالق رآنالكرم « ان 
لا بدی من آحبت ولكن الله مبدى من يشاء ) ونزل عليه قوله تعالى : 
« فاصبر کاصیر آولو العزم من.الرسل » » وقولهتعالى : «نا لنتصر رسلنا 
ان آمنوا ی ایاةالدنیا » : وقوله تعالى : «ولقد کذهت رسل منقبلاك 
فصر وا على ما كذبوا وأوذوا حى أتاهم نصرنا » ولامبدل لکلات الله 
ولقد جاءك من نبأ المرسلين «وإن كان كير علي إعراضهم فان استعلعت 
أن تبتغى نفقآ فى الارض أو سلما فى السماء فتأتمهم بآية » ولو شاء الله 
بشمعهم على الحمدى فلا تکونن من اطاهاین ( 
إلى هذا الحد بلغ الغضب والحزن برسول الله يله على 
إعر اضهم عن دعوته » ول هذا الحد شدد الله تعالى ف لوم رسوله على 
هذا الغضب أو الزن . 
على أن الكفار سلكوا كل طريقة ممكنة فى رد محمد عن دعوته ول 
ی أمامهم إلا أن جمعوا كبراءهم وعلى ر أسهم أبو سفيان وذهبوا للقاء 


س وم سم 


عه أنى طالب وقالواله : يا أبا طالب إن ابن أخيك قد سب آهتنا » 
وعاب ديثنا وسفه أحلامنا وضلل بآیائنا فإما أن تكفه عنا » و 4 أن مل 
بينئا وبینه »ولكن أبا طالب ردهم رداجمیلا وأفهمهم أنالنهم الى يوجهوما 
حمل مبالغ فم | نان محمدا م یا ہم لان القرآن نفسه يمى عن ذلك 
ف قوله تعالى : « ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً 
بغير علم » فلما لم یصل الشرکون إلى هدفهم ذهبوا مرة آعری إل ای 
طالب وقالوا له : يا أبا طالب إن لك سناً وشرفاً ومنزلة فينا »> وقد 
سألناك أن تنصفنا من ابن آخحيك فلم تبه عناءوإنا لا نصير على شم آباثنا 
وتسفيه أحلامنا » حى تکنه عنا أوننازله وإياك » فكانت هله العبارات. 
عثابة البلاغ المالى والإنذار بالحرب القومية 1 الفتنة الأهلية الى لا رہ 
5 إلا الله . 

فأرسل أبوطالب إلى البی يقول له : أبق على نفساث وقوماث يا ابن أخى 
ولا تحمل مالا طاقة ی به »> فما کان من النى إلا أن زادته الأزمة إعانا 
بالله واصراراً على موقفه من قریش ؛ وانجه من فوره إلىءمه أنى طالب يقول. 
له ریا عم والله لو وضعوا الشمس فى عينى والقمر نی يسارى على آذأترك 
هذا الامر حى بظهره الله أو أهلك دونه) . 

فازداد العم تقديراً لابن ار إلى جاثبه ق احرج ساعات 
الحطر » وقال لارسول ( اذهب ياابن آحی فقل ما أحببت فوالله أن 
أسلمك لشیء أبداً ) . 


محمد المثل الأعلى فى الضبر على الحرب الباردة بينه وبين المنافقين با لدينة : 

على أن شر ما می النى به فى حیاته شيئان هما : النفاق والمنافقون من 
جهة وترويج الشائعات الضادة من قبل أوائك المنافقين من جهة ثانية » 
وقد ضرب النی ار وع المثل فى صيره على هاتين اججهتین ونصره الله 
1 كلتا اجلهتین » وكان قدوة للمسلمین فى هذين الموقفين. 


وقد تعرض النى لكل هذا الأذى و هو بالمدينة آی بعد هجر ته إلمبا 


حت ۷ مت 


من مكة » وكان بالمدينة رجل أسلم على نفاق - هو عيد الله بن أل بن 
ساول » ویعرف 1 تاريخ الإسلام بكبير اطنافقن » وكانت له ميزلة 
كبيرة بن قومه حتى ليخيل إلى الناس أنه كان يريد أن يولى أميرا علی‌جمیع 
من بالدينة » ولذلك كان يغار كثيراً من الرسول ويحمل فى قلبه حقدا 
دفيئاً ضده : وأو ضح ما ظهر حقده هذا على البی بل فى حادثتين 
رواهما ااتاريخ . 


الأولى : حادلة الشائعة اللخطيرة الى أشاعها ( عبد الله بن ألى ) لبفرق 
ها بين المهاجرين والأنصار فى المدينة حى لا جد المهاجرون لم مفراً من 
اسر وج بألفسهم و أهلهم عم - وتفصيل ذلك أنه حدث أن اجر | لعمر 
أبن الطاب اصطدم محلیف لقبياةالتزرج فضربه أجير مر » فنادی‌<لیف 
اللتزرج : پامعشر اللتزرج » ونادی آجبر عمر يا معشر الأنصار وکادت 
ٹکو ن فتنة بين الفريقين فخرج رسول الله صلی الله عليه وسل فقال : مايال 
دعوة اللجاهلية ! فأخير ه القوم عا حدث . فقال لقي : دعوها فإما کلمة 
خبيثة منلنة . . فغضب عبد الله بن ألى - وکان معه جاعة من قومه ( أى 
عن قبيلة اللتزرج ) وفمم غلام بقال له زید بن الارقم » ثم أذ عبد الله 
أبن ألى ينطق بكلمات فما تعيير للمهاجرین بأن الانصار آووهم » ومما 
قوله : ( والله ما رأيت كاليوم مذلة . . أو قد فعلوها ) ؟ 


نافرونا وكاثرونا ئی بلادنا والله ما أظننا ورجال قريش إلا کا قال 
الأقدمون فى أمثالهم : (سمن کابلک يأكلك ) أما والله لن رجعوا إلى 
المدينة ليخ رجن الاعز مها الأذل ( یعی بالأعز نفسه والأذل النى ) مأقبل 
على من حضره من قومه وقال : هذا ما فعلم بأنفسكم » أحلاتمو مم 


وسرت الشائعة ی أجواء المدينة كاليرقء فقد ذهب الغلام رزید بن 
الأرقم ( بلغ رسولالله عاحدث وما مع فار وجه الر سول وفال :یاغلام 


ع بویت 


لعلك غضبت منه ؟ قال الغلام : لا . فقال الرسول : لعله أخطأ سمعلك؟: 
فأصر الغلام على أن نقله صيح » ثم زاد على ذلك : وإلى لارجو أن ينزل 
الله على نبیه ما يصدق حدیی ۰ 

وكان عند الرسول عمر بن الطاب فقال : يا رسول الله مر عباد بنبشر 
فليقتل عبد الله بن أي » فقال الرسول : كيف يا عمر إذا حدث الناس, 
أن عمد يقثل مارد ۲ 


واتسعت الشائعة فى المدينة ولم يكن للناس حديث إلا فما »> فأمر 
الرسول أن يؤذن للمهاجرين بالرحيل عن المدينة » وکانت ساعة لم يكن 
لرسول الله أن برحل فما لشدة الحر » ولكنه ارتحل بالناس ليشغاهم عن 
الحديث فى هذه الشائعة وبذلك يدد ما كان غافه من الحرج » وهدأت 
النفوس بعض الثیء » ثم لم يلبث أن نزلت عليه سورة المنافقين وفهایقول 
الله تعالى : و هم الذين يقولون لا تنفقوا علىمن عند رسول الله حى ينفضوا 
ولله خزائن السموات والأرض ولكن النافقن لا يفقهون » يقولون لن 
رجمنا إلى المدينة لیخرجن الأعز مما الأذل ولله العزة وارسوله وللمومنین 
ولکن المنافقين لا پعلمون » . ۱ ١‏ 

وإذ ذاك مشی عبد الله بن أ إلى رسول الله وحلف له بالله أنه ماقال 
هذا القول ولا تكلم به » واعتذر الأنصار لرسول الله واتهموا الغلام أنه 
لم حفط ما قالابن آی» وقال بعضهم للنى : فأنت يا رسول الله نخرجه‌من 
المدينة إن شعت وهو الذليل وأنت العزيز . ثم قالوا له : يا رسول الله 
ارفق به فلقد جئتنا ون قومه لينظمون له امحرز ليتوجوه ماكا وإنه 
بر ى أنك قد استلبت هذا الملك . 


والثائية : من الحوادث الى حقد فما كبر المنافقين ( عبد الله بن‌ف 
ابن سلول ) علىالرسول وقابلها الرسول يصير عظم افو و شيا 
یی تعرف غادثة ( الإفك ) وقد وجد كبير المنافقين ق هذه احادثة فر صة 
طيبة لترويج شائعة طعن ما شرف السيدة ( عائشة آم المؤمنين) وكانتساعة 


¥۳ 


حرجة پر نی فى حياته أشد نها ٠‏ لولا أن الله تعالى جى الرسول 
ما وأظهر له او ق فما» وذلك حيث قال تعالى ق‌سورة النور : و إن النبن 
جاعوا بالإفاك عصبة ن منکم لا سوه شرا لکم بل هو خر لکم » لكل 
امریء مهم موه ن الام والذی کیره هم له عذاب 
, لولا إذ سعتموه ظن الومنون والژمنات بأنفسهم برا وقالوا هذا 
فك مبين » لو لا جاعوا عليه بأربعةشهداء فاذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند 
الله هم الكاذبو ن ولولا فضل الله علیکم ورحمته ی الدنبا والآخرة سكم فيا 
أذ فضم فيه عذاب ع ۾ إذ تلقونة بألستتكم وتقولون بأفو امک م ما ليس 
الک م به عم و حسونه ھا وهو عند الله عظم + ولولا إذ سمعتموه قلم 
.مايكون لنا أن نتکل بهذا سبحاناك هذا متان عظم + بعظک الله أن تعودوا 
لاه أبداً إن كنم مژمنین « ويبين الله ! ی الابات والله عام حکم ) ١‏ 


مکذا كانت حادثة الإفاك وما دار حوها من الشائعات مأساة كبيرة 
ی ححياة الرسول » ولکن الرسول صير عاما و سیء معاماة زوجه 
,وانتظر حى جاءه الوحى الذى برأها من هذه الهمة الشنيعة الى لانتفق 
.وبيت النبوة » ولاتتفق وسعة رجل کی بكر كان من آشرف الناس ف 
الجاهلية فكيف ينأى عنه الشرف أو ينأى هو عن الشرف فى الاملام . 


هكذا كانت الحرب ببن الى والمثافقين حرباً قائمة على الشائعات 
ولو تحت واحدة هما ی باوغ المدف ما كانت خطرا على الدعوة 
.وصاحب الدعوة » وکانت كفيلة مهدم الاسلام ٤‏ مهده وهدم الرسول 
فى أول جده » ولکن الله حماه وحمی دعوته من جميع هذه اشرور 


.وال فات والشرور . 


هكذا كان الرسول مثلا أعلى فى القدوة الحسنة سمیع المسلمين . كان 
مثا" آعی ل الصمير وق الحم »و ها كله من حسن سياسته 2 ومن توفيق 
.الله له ی تأدرة رسالته 


3 هكذا كان الصعدابة رضوان الله عام بفعدون پالرسول ۳ جمیع 


ب ۷6 لم 


أقو لهم وأعمالهم وحركاتهم وسکنانهم » فكتب الله شم النجاح فى إقامة 
هذا الدين ثم صيانته وتثبيته بكل ماى وسعهم من عزم وعان وقوة ثم 
ا نشره بعد ذللك بطريقين هما القدوة الحسزة من جهة والسيف 
من جهة ثاثية . 


لقد قلنا غير مرة أن حمداً عليه الصلاةوالسلام » نشر الدعوة وحارب 
من أجلها بسلاح الأخلاق قبل سلاح اند والرماح واولا حسن الأخلاق 
لما حظی النی عندهم س أى العرب ب بكل هذا التقدير ‏ حى من آعدی 
آعدائه - وهو أبو سفیان - وكشراً ما معنا عن بعض المود والتصاری 
أنهم دخاو | الإسلام ڪر د اقتناعهم سمو آخلاقه وحسن معاماته وجمیل 
معاشرته وبلوغه فى كل ذلك الدرجات العليا من درجات القدوة الحسنة . 


إن القدوة السنة هی من أنجس الأساليب والوسائل للاتصال بالناس , 


ومن ثم وجب على كل زعيم أو نوا 5 م أو قائد أن يكون قدوة طب 
لغيره مى أراد لنفسه النجاح فى الفكرة أ ار الذی جاء يدعو له . 


الفصلل را 
الانصال التشحصی والجمعى 
وا ونش لين تکاژ مین 


إن الذى لا شک فيه أن الاتصال‌الشخصی نى ذاته أساس ميم العمليات 
الإعلامية من حیث‌هی ؛ ومن بينها العملية الإعلامية 3 ی تعرف (بالعلاقات 
العامة ) والعملية الى تعرف ( بالإعلان ) ولكن الاتصال الشخصى أكثر 
ما يؤثر فى الحقيقة فى ميدانين خبطير ين هما ميدان الدعوة وميدان الدعاية » 
والقدرة على مارسة الاتصال الذى من هذا النوع شرط فى تجاح العمليات 
الإعلامية الى أشرنا الما > ذاك أنه ياعب دوراً خخطيراً ی الاعلام على 
المستويات » ومن الجدير بالذكر أن اتجاهات البحوث الحديثة 
تؤكد أهمية الاتصال الشخصى وتنسب إليه مقدرة عظيمة على التأثر فى 
الجماهير ۳ بكشر من بقية وسائل الاعلام العامة (۱) 
والهم فى هذا الاتصال هو مدی 2 اطمهور ق‌مصدر الاعلام» لأن 
هذه الثقّة هى الأساس الذی يبى عليه اطمهو و اه او عدم تصديقه 
سالة الإعلامرة. ويعلل الباحثون من أمثال لازرسفیاد وكارتز وغيرهما 
سر تفوق الاتصال الشخصى ف التأثر بأنه « إذا كان من السه ل أنينصيف 
الناس عن الواد الاعلامية الى لا تتفق مع آرامهم ويو 1 فإنه ليس هن 
ااسهل أن يتجنبوا الحديث مع زمیل أو قريب أو صدیق هم وخاصة إذا 
كان مو ضوع الحديث غير معروف لديم سلفاً » كا یتح اقا ش الباشر 
مرونة أكير ف عرض وجهات النظر والتأثير ف الناس! 


ورما أزه من أجل ذلا عب الرسول رکب 1 شدیداً ۳ ممارسة هذه 


سس اس رس مخت 


۱ ۳ ابر | هم إمام الاعلام والاتصال راما هیر 1 
(۲) نفس الصدر ص ۰.۱۲ 


۷ س 


الوسيلة من وسائل الإعلام مع قومه ومواطنیه فى مكة ‏ وغيرها من مدن 
الحجاز وذلك فى العهد الأول من عهود رسالته وهو العهد الکی بالذات» 
ذللك أن الرسالة الى جاء ما مل - لقيت نفورا واعتراضاً کب رآ من 
جانب العرب فى مكة » وإن كانت تربطه ببولاء الکیین وشائج القرد 
لام من قريش ومحمد من قريش »© ومن ١‏ م يكن غريباً م ١‏ 
الأذى الذی لقیه من بعض أعامه وهو آبو مب - وقد بالغ هذا الاخبر 
هو وزوجته فى إعنات الرسول حى نزلت سورة من سور القرآن الكريم 
1 ذمهما » وفا يقول الله تعالى : 


ریا ه عن 


وتبت بدا آن مب وتب» ماأغی عنه ماله وما کسب » سیصلی ارا 
ذات لهب » و مره حالة الحطب » فى جيدها حبل من مسد » . 

وهذا معنى قولنا أن الرسالة الاعلامية لا تژثر فى الا فراد أو اطماعات 
مباشرة ولکن تؤثر فهم من خلال قادة الرأى فى المتمع » وإذا كانت 
الدعوة ابمديدة لاتتفق مع آراء زعماء قريش وميوهم فقد کان من‌الصعب 
أن تتأثر مها جموع مكة والطائف وغيرها من المدن فى الحجاز » ومع هذا 
وذاك فلم ينصرف الرسول نی بعض الأحيان عن مارسة الاتصال الشخصی 
مبؤلاء القادة والزعماء . 

وطفق الرسول عارس هذه الوسيلة الفعالة فى أول الأمر مع العامة , 
والفقراء » وقد رأى هؤلاء فى العقيدة الجديدة تحريراً لأنفسهم من قيود 
وأغلال کثبرة » ولم تكن لهم أموال ضخمة مخشون علها ولا تجارة عظيمة 
حافون كسادها ولا زعامات كبيرة يضنون ہا . 

وأخذ الرسول يعرض نفسه على القبائل العربية هنا وهناك ونحاول 
أن يناقش أفر ادها سواء کانوا من الأغنياء أو الفقراء وذلك على التحوالذئ 
سنشرحه هذا البحث عند الكلام عن مراحل الدعوة وأسباب تجاحها 
على يد الرسول . 


ومهما يكن من شىء فان أ کنر ما استند الرسول على وسياة الاتصال 


VY — 


الشخصى کان فى المراحل الأو لى من الدعوة وبنوع حاص ف العهد المكى > 
ومعنى ذلك باختصار شديد أن وسيلة الاتصال الشخصی كانت أولالوسائل 
الى مار سها الر سول ی تشر الدعوة 


لقاء الرسول برجال من الحزرج فى البيعة الأو 


وما دمنا نتتحدث عن طريقة الاتصال الشخصی المياشر عل بدالر سول. 
فلا ينبغى لنا أن نغفل الحديث عن اتصاله صل الله عليه وسلم برجال من 
الخزرج وذلك قبل أن مباجر إلى المدينة » وكان هذا اللقاء عندما خرج, 
اارسول ف “ونم من مواهم العرب لیعر ض تسه على القبائل 0 وا هو 
عند ( العقبة ) إذ لی رهطا من از رج» وکان الزرج فنزاع مستمر مع 
الأوس ف داخل کر 4 وکانوا محر جون من حن لاخر للبحث عن قبيلة. 
من قبائل العرب تعيهم 15 الأوس 0 ووصلوا ۳ ذلك إلى العقبةولقيهم النی 
هناك فاط م قائلا : من أثم ؟ فقالوا من التزرج » قال : آمن موالى مبود ؟ 
قالوا نعم 5 آفلانجلسون أكلمك #قالوا: بلى.وجلسوا معه صلی الله عليه 
وسم 4 وعر ض علهم الاسلام وعن كل كروا قول الهود شمان ۳ ول. 
حال وقت ظهوره 4 وقد أظل ز مانه‌و سیتعشو ه ليقتلوه کا 11 6 
فلا كلمهم رسول الله صل اللّهعلیه وسم ودعاهم إلى الله قال بعضهم 
8 قوم تعلمون والله أنه النبى الذى و به مهو دفلایسم ا كماليه 4 0 
عليهالصلاةو السلام فا دعام إليه و وقبلوا مله ما عرض عليهم من 
وس وقالوا : إنا قل تركناقومنا وبيهم من العداوة والشرما بوهم فعسی 
أن e‏ الله رلت . وسنقدم عام ی إلى أمرك 4 ونعرض عام 
الذى أجينا اك إليه من هذا الدين فان جم الله عليه فلا رجل أعز منك 

3 1 نس عر 
ثم قدموا المدينة وذکروا آمر هذا انی اتید رید ودغوم إل امان به ¬ 
حى إذا كان العام القادم أتى من الأنصار اثنا عشر رجلافلقوا الرسول. 
( بالعقبة ) وكانت البيعة الأولى للنى بر" . 


(۱) سيرة ابن هشام + ۱ ص ۷۱ . 


— VA — 


وعن ابن مسعود قال : وعدنا رسول الله وَل فى أصل العقبة يوم 
الأضحى ون سبعون رجلا » فأثانا رسول الله فقلنا » يا رسول الله:سلنا 
ربا وسلنا لنفسك وسلنا لأصحابك وأخبرنا ما لنا من الثواب على الله 
كاوه وتعای وعليك . ۱ 

قال : أما الذی أسأل لرف فأن تومنوا به ولانشرکوا به شیتا وأما الذى 
أسأل لنفسى فان تطيعوق آهدکم سبيل الرشاد » وأسألكم لى ولأصمابى أن 


؛ فإذا فعام ذلك 
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فلكم على الله المنة . فددنا أيدينا فبايعناه ٠‏ 
من أجل ذلك كان الاتصال المباشر آول خطوة من خطوات العمل 
الاعلامى الكبير الذى قام به الرسول . بل كان من أخطر هذه الصور 
الاعلامية على الاطلاق 4 وقد الزم اارسول موه الوسيلة المطرة ل يدع 
الرسالة إلى أن توفاه الله سبحانه وتعال . 
+ ع عو 
ف أن ذكرنا فى الفصل الذى عنوانه ( القرآن أكر وسائل الإعلام) 
أمثلة من المساواة » ومرة آعری نوكل أن الرسول عليه الصلاة و السلام 
كان فى مارسته هذه الوسيطة من وسائط الإعلام وهی وسيطة ( الاتصال 
الشخصی ( لا يفرق ببن الأغنياء والفقراء ولا بين العييك والسادة وقدحدث 
ی هرة دن المرات أن اجنمع النی بسادة قر یش يغر مم بد حو ل الاسلام 
وشر حلم مزايا الدين الحديد » ثم حدشق تالک اللحظة الى كان فما النى 
مشغولا ذه المهمة أن دحل عايه رجل أعمى من عامة الناس هو عبد الله 
ابن أم مكتوم ولكن الرسول أهمل هذا الرجل حى يفرغ من هؤلاءالقوم 
وق هذا الموقف من مواقف الرسول نزلت سورةمن سور القرآن السکرم 
يعاتب الله فا الرسول عتاباً کبر أ على إهمال هذا الأعمى محجة انصرافه 
إل أوائاك السادة ) وی ذلاث‌بقول اللهتعالى : ( عيبس ول ان مجأنوة الأعمى « 
ومايدريك لعله پزکی « أو يذكر فتنفعه الذكرى « أما من استغى 
فأنت له تصدى » وماعليك ألايزكى 5 وأمامن مجاءاك بسعی ٭ وهو حشی 


عنه تلهی ( ... الخ 3 


قلات 


وهذا مثل آخر من أمثلة الاتصال الشخصى المباشر مارس فيه النی, 
الوسياة الاعلامية اللمطيرة لغرض آخر عدا نشر الدين وهو امحافظة على 
الوحدة بين الأنصار والهاجرین » وذلك كا يتضح فا يل من حديث ٠‏ 


والحق فمل كان اعماد الرسول و على هله / سيطة من وسائط 
الإعلام ك وهی وسيطة الاتصال الشخه‌ی اعمادا كبيرا يدل على سبلن 
سياسته وعلى عظم کته فى معالة المواقف الفرجة الى كانت مر به ى 


9 


حيائه ) وکادت تفسد الملاقات الطبية بينه وبين آکعابه وأنصاره » ولکنه 
استطا دسا سه ومیادر له بالاتصال الشخه‌ی المباشر بره وس مصادر 
النتنة ی مثل تلك الساعات الفرجة أن دم کل ثورة وأن عحو كل سخط 
وأن يذيب كل حتد؛ وأن يعيد نفوس آصابه أصى ما كانت عليه قبل 
حدوث الفتنة » وقد كانت طريقته ۳ کل ذلك الصراحة التامة) والصدق الذى 
لبس بعده صلق » والشجاعة الى لا تمائلها شجاعة » وبذلك أعاد العلاقات. 
الطليبة اى بينه وبين هذه الجاهر إلى أحسن ما كانت عليه من قبل »ومارس, 
ف الاتصال الشخصی بالطريقة الى لابرق إلما زعم فى أمة أوقائد فى حركة 
وما ذلك إلا بتوفیق من الله تعالى وحسن توجمه . 


أعطى رسول الله من فىء هوازن ما أعطى فى قريش وقبائل العرب » 
ولم بعط من هذا الىء لأحد من الأنصار شيئ » فغضب الأنصار ذلك » 
غضباً شديداً وفشت فم الشائعات المسيئة إلى النبى صلى الله عليه وس » 
وقال بعضهم لیعض إن هذا هو العجب يعطى قريشاً ومحرمنا = وسيوفنا 
تقطر من دماء القرشيين فان كان ما فعل یی من أمر الله صير نا ون كان 
من أمر رسول الله عائيناه » فدعل عليه سعد بن عبادة فقال : يا رسول الله 
إنهذا الى من الأنصار قد وجدوا عليك فى أنفسهم لما صنعتفى هذا الىء. 
فقال عليه الصلاةو السلام فأينأنت من ذلك.فقال سعد بنعبادة : پارسول الله 
ما أنا إلا من قومى »فقا ل‌علیه‌الصلافو السلام : فاجمع ىقو ملت هذه القبةٌ > 
فلما اجتمع الأنصار آنام رسول الله فقال لهم :من كان من غير الأنصار 


an‏ اريت 


فلبرجع إلى رحله » ثم وقف النی فحمد الله وأثى عليه ثم قال : 

يا معشر الأنصار ما مقالة بلغتى 0 > وموجدة وجدتموها على ی 
آشسکی م » ألم آتکم ضالا 0 الله ی ؟ وعالة فأغنا کم الله لى ؟وأعداء 
نالك بين قاو که .ثم قا ل يا معشر الأنصار ألا نجيبونى ؟ قالوا عاذانجيبك 
ب رسول الله ؟ لله ولرسوله النة والفضل » قال رسول الله : أما والله 
لو شم لقلم فصدقم و صدقم : أتيتنا مكذبا و صدقناك » و#ذولاوطريدا 
فآويناك » وعائلا فا سيناك . 


فقال الأنصار : النة لله ولرسوله.قال رسول الله مرة أخرى: ماحديث 
بلغی عنکم؟ فسکتو | » فأعا د مرة ثانية وقال : ما حديث بلغى عنکم؟فقال 
فقهاء الأنصار أما رؤساؤنا فل نولوا شيا ۳ حديثو السن‌منا فقالوا: 
يغفر الله تعای لرسوله یعطی قريشاً وی ركنا وسیوفنا تقطرمن دمام ؟ 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسل :أوجدثم یامعشرالانصار فی شی ء قايل 
من الدنيا تألفت به قوما ليساموا ويس غير هم هم بع لهم » ووكاتكم إلىإسلامكم 
لثابت الذی لایزلزل ؟ إنى لاعطی ار ب وغيره أحب إلى منه - 
خشية أن يكبه الله نی النار » آلاتر ضون يامعشر الانصار أن يذهب الناس 
پالشاة والبعر وترجعوا آنم برسول الله ؟ فوالذی نفس محمد بيده لولا 
المجرة سكنت رجلا من الأنصار» و لوسلك الناس شعباً وسالك الأنصار شعباً 
لسلکت شعب الأنصار» اللهم ارحم ال نصار وأبناء ال نصار . فبكى القوم 
حى ابتلت لاهم وقالوا : رضینا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما 
وحظاً . ثم انصرف رسول الله وتفرقوا : 


فهذه طريقته ملت فى معالحة الأمور » وهی طريقته فى إطفاء نار 
الفتنة » وهی طريقة بنیت على الصدق والصراحة والرحمة والتقرب إلى 
الناس والتودد الهم ومباشرة الاتصال الشخصی و3 » هذه الطريقة ی 
السمو بنفوس أصحابه عن الماديات » والعلو ما إلى مستوی الروحائیات» 
وکان من نتيجة هذا الموقف المثالى فى مواقف رسول الله أن رجع القوممن 
عنده أكثر صفاء فى النفوس وطهارة فى القلوب وثعلةاً بالرسول » وحباً 


ع زب 


للمبادىء الانسانية التى دعاهم لا » وما أعلم أن زعا من زعاء الأرض 
كان ستطیم أن یتصرف مثا هذه الفتنة عل هذا النحو أو يذيبالسخط 

يستطيع 01 a‏ و او يكيب 
من تفوس قو مه عثل هذه الطريقة 5 

ضربنا المثل هنا فى مجال الاتصال الشخصى الباشر بالرسول لآنه أضخم 
شخصية ی الوجود الاسلامی كله و لان الاستشباد عسواففه يغى عن 
الاستشباد عوقف آصابه . 

آما الاتصال الجمعى فأظهرما يكون عادة فى يال الخطابة حن مجتمع 
الخطيب يعدم كبر من الناس يوجه الم کلامه » وهن أجل ذلك سیتناول 
هذا الكتاب موضوع ( الطب النبوية ) ف الباب الثانى وهو الباب الذى 
سات حداتٌ فيه عن ( الدعوة فى عهد الرسول 2 وطرق اجه 4 


) كسم الإعلام ی صدر الاسلام ) 


المصّا اس 
ام مه ۲ غيراله رای 
رأينا فما سبق أن القرآن السکرم اعتمد على وسيلة ااقصص ف سبیل 

الدعوة والاتصال باح .ماهر 4 وسئرى الان كيف أن السلمین بعك انقطاع 
الوحى ووفاة ة الرسول مضوا 1 طريق اقصص »ولسكن ن مع الفارق الشدید 
بن القصم ں القرآی والقصص غير القرآ لى » فالأول وهو القرآاى لايأنيه 
الباطل م ن بين يديه ولا من ٠‏ شاه »وا وای غير الم وا كان یبی عل ااصدق 
حا وغل ااکذب أحياناً ؛بقول الأستاذ أحمد أن کتابه( فجر الاسلام) ٩‏ 

( كان ول من قص ف مسجل رسول أللّه 0 وا ( عم الداری)» استأذن 
عمر بن الطاب أن یذ کرالناس > فأنى عليه ذلك »حنی كان آحرولایته فأذن 
ا آن بل کر الناس ف يوم الجمعة قبل أن حرج © ر #ن المسجد 4 
واستأذن تم فى ذلك عمان بن عفان » فقبل عمان ذلك ) . 

وكان نمم هذا نصرانياً من امن اسل سئة تسع من ا مجرة . 

وأما صورة هله القصص فهى أن مجلس الما اص 1 المسجد 0 ويقص 
على الداضرين حكايا بات وأحاديث وأساطير ره ن الم الأخرى لايعتميك 
فپ على الصدق بقدر م بعتم على الترغیب والبر هي ميب 4 والظا هر أن هذا 
لقصص كان على نوعن : 


قصص للعامة » وقصص للخاصة . 

فأما قصص العامة فهو الذى مجمع إليه نفوس أكثر الناس » وهذا 
من القصص مكروه عند فقهاء السلمن وأما قصص الخاصة فهو الذی 
اعتمد عليه أكثر الخلفاء الراشدين » فلا ولى معاوية بن ألى سفيان الخلافة 
الأموية ول رجلا من قبله على القصص . فكان إذا انى من صلاة الصبح 


( ۱) ص ١9١‏ وما پندها , 


A — 


ن ها الرجل وعد بيذ كر الاس فیک باسم الله والصلاة والسلام على 
00 2 9 يدعو لاخليفة وأهل بیته ودعو طنده 2 ¢ ثم يدعو على 
احالفین له مه ن المسلمين > يما يدعو على الم شركين كافة 9ك 

و لخر القصص ودخل عليه الکذب وذلاث منت شلافة على بن آی 
طالب 3 اضطر على إلى طر د جمیع الشتغلین بالقصص ف اساجة 
واستشی مهم ( الحسن البصری ) لتحریه الصبدق فى القول» واكن ممالا شلك 
فيه أن القصص كان هو قن ألمي الدعاية فى عهد الفین الإسلامية » 

1 لما : الفتنه الكبر ی الى حدثت ی 0 الخليفة الثالث عمان بن عفان 

ی الله عله ثم علا شأن القصص شتا فشيئا حی أصبح ع من ٠‏ الأعال 
۳ فى الدول الإسلامية» وأصبح القاص أشيه بوزير م والدعاية ق 
الوقت الحاضر + مالم يكن کار منه » وكان بعض القصاص ف ثلاث العصور 
جمعون بين وظيفتن فى وقت واحد ها : وظيفة القضاء ووظيفة اصع 
أو باغة هر اانی نعيش فيه ببن وزير العدل ووزير الدعاية » 93 رؤى 
فا بعد أن ختص الرجل بإحدي هاتين الوظيفتن . 


وكان أول من جمع بين القصص والقضا ۳ 2 ۸ر الإسلامية هو 
( سلهان اين عير التجیی ( س مان وللائن للهجر ة ۳ 
مها يكن ۾ من شی ۶ فعن طريق القصص دخات على ا لسلمین أساطر 
الديانات الأخرى الودية والنصرانية »وكان ذلاث سببا من 5 الی 
لفت رجال الحديث كثراً من اهود المضنية ی التحری عن صدق 
الاح ادیث النبوية إلى جانب الأسباب الأخرى ا ی جعلمم يعانوك من + آسم جل 
هذه الغاية 5 
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ويسبب ذلك ١‏ امتلأت کتب التار بخ الاسلامی مک من تن 


كبير بن لوعي E‏ ما وهب e‏ 


( ۱) خطط المقريزى ج؟ ا ص ۳ه ¬ المطيعة الأميرية ۴ 


Af — 


هئ من أصل فارسی وکان من آهل الکتاب وله محر فة واسعة بقصص 
الأنبياء وأخبارهم وأما كعب الأحبار فبودى دن ادن آبضاً وكان مصدرآ 
لتسرب آخبار البود إلى المملمين وعن طريقه أيضاً دحل فى تفسير القرآن 
الكرم ما يعرف ( بالاعم ائيايات ) . 

والخلاصة أن القصص آفاد المسلمين فائدة جزئية عن طريق الدعاية 
للخلفاء والملوك والسلاطين » ولكن هذا القصص أخر بنواح ثلاث وهی : 

ناحية الحديث النبوى » وناحية التاريخ الإسلامى » وناحية الديانة 
الإسلامية نفسها عن طريق الإسرائيليات ‏ هذا ماحدث فى صدر الإسلام 
ولكن بتحول الخلافة الإسلامية إلى ملك حقينى على يد معاوية أصبح 
القصص شأن كبر فى تحميس الجنود للقتال فضملا عن الدعاية لحلافة جديدة 
أو مذهب مجد رل ونحو ذلك . 

لقد كان القصص عنصراً أساسياً ی جیوش السلمین 1 وعليه اعثملك 
أولوالأمر ی ا انود 11 الفتوح الإسلامية والحروب الدينية ومن 
أشهرها الحروب الصليبية المعروفة فى التاريخ . 


## # 


وبعد - فقد كان لكل نی من الانبیاء السابقين معجزة »و كانت هذه 
العجزة فى ذانها أقوى وسائل الدعاية لنجاح النی ق‌دعوته الى بعث ما 
من قبل الله تعالى . 


فكانت لومی معجزته الى حدثنا مها القرآن الکر م وهی العصا »وكانت 
لعيسى معجزاته الى منها أنه يرىء الا که والأبرص بإذن اللهء ومنها أنه 
حب الموقىبإذن الله » وهكذاءأما محمد بن عبدلله فعجزته القرآن»ولي نتحدث 
عن القرآن رث إنه معیجز 8 هذا العی ٤‏ وماثر بل آن زاحدث عن کتاب الله 
من هذه الناحية » ذلا أننا خرص على أن نکتیی با انب العلمی من جوانب 


Ae —‏ م 


الاعلام والاتصال باطماهبر فى الإسلام » ولیس معی ذلك أن العلم پنکر 
المعجزات أو أن لملاء كلهم فى تاريخ العالم منکرون شا +ولکن عنعنا من 
الحديث عن المجزة من الزاوية الإعلامية الخاصة أننا سنلتي بكثير من 
الباحشن يأخذون علینا هذا السلوك » ومن هنا نحدثنا عن القرآن فى جال 
الإعلام والاتصال بامجاهير »وذلك بالطرق والأساليبالى يفهمها البشر فى 
كل زمان ومكان » وكفانا ذلكعن االحدیث عن القرآن الكر م من حيث إنه 
المعجزة الکری الوحيدة أو الفريدة لرسول الله بز : 


المصزا سار 
مواسم الحتج 
معط وسال لر 


آجمع الباحثون على أن الإسلام دين السلام والحبة » ودين الاجماع 
والوفاق والوحدة» و نستطيع أن نضيف إلى ذلا أنه الدین الذى آدر لك قيمة 
الا علام السلم وقيمة الاتصال بالناس على قاعدة مثينة من قواعد الآلفة 
والصدق والإخلاص والأخوة : 


وف الشريعة الإسلامية کشر ۰ من العبارات الى تدل دلالة واضحة على 
هذا العی ۽ فصلاة الجاعة تقام حمس مرات 2 اليوم والليلة»وصلاة الجمعة 
تقام ف کل آسبوع مر ة» وذاك على نطاق واسع وتجمع أكير 4 وفبا 
يقول الله تعالى : « ياأما الذين آمنوا إذا نودى اصلاة من يوم الجمعة 
فاسعوا إلى ذکر الله وذروا البیم ذا سکم خر نکم إن كنم تعلمون «فإذا 
پیت ۱39 مروا ف الأرضوابتغوا من‌فضل الله واذكروا لله كثير آلملکم 
تفلهون ) » م هناك صلاة عيد الفطر وصلاة عيد الأضحى وف اهليل 
وتكبر وذكر لله 0 رص در من جميع المصاين : من على شكل تشبيك جمیل 
بر أعظم الأثر فی نفوس المسلمين » و يعبر عن شک ر جمیع المسلمين لله 
تعالى على النعم الى أفاضها عام والانتصار الى خص به تبيوم وديم حی 
أظهره على الدين كله , 

و خر نأ فى إلى أ مم الأكير الضیخم » والو کر مج ونعی به 
بو اليج الا کر 3 وفیه بلتی السلمون من مشارق الار ض‌ ومغار ما 
میتی من لنداء الله وا جر ان بقاومم إلى الله مجر دار ن اعبادة الله » ودلا 
ا الى رسها هم لاحیدون عنها قیال شعرة 


لقد آخر هم الله تعالى بقوله :( إن أول بيت وضع الناس الذى مكة 


ع AV‏ مت 


مبارکا وهدى للعالمين # فيه آیات بات مام ابر اهم > وهن دساه كان 

كنا أعلمهم الله تعالى أنه كلف آبا الأنبياء إبراهم عليه اسلام بأن 
يدعو الئاس لاحج والطواف بالكعبة فقال تعالى ١‏ وأذن فى الناس بالحج 
بأتوك رجالا وعلى کل ضامر يان من فج عمرق » ليشمدوا منافع لهم » 
ویذکر وا سم الله ايام معلومات ( 

# و‎ F# 

وحن لانتحدث عن احج من حيث هو ركن من آرکان الاسلام ولا 
من حيث هو نوع من‌اهجر ة إلى الله والتجرد الكامل لعبادة الله» کالانتحدث 
عن الحج من حيث حكته البالغة ى جمع كلمة المسلمين من شى بقاع 
العالم» ولامن حيث الغاية الى شرع من أجلها لأتباع هذا الدين»فكل هذه 
البحوث ليست من قصدنا ولا هی هدف انا وما هدفنا هو التحدث عن 
احج من حيث إنه من أكبر وسائل الدعوة الاسلامية حرث إنه مقرون 
بكشر من المظاهر الإعلامية والأشكال الدعائية الى صحبت آداء هذه 
الفريضة من أوها إلى آعرها . 

رما كان أول شكل من هذه الأشكال الدعائية هذا النشيد الذى يردده 
احجیج وهم مقباون عل AS‏ 4 ویر ددو نه 11 أثناء طوافهم بالكعية وهو 
النشيد الذى و ضعاشم 5 سو ل المي و فيه يقو ل (لبیاثاللهم لبياث » لبباث لاشر باث 
لك لبيك » إن الحمد والنعمة.لك لاشريك لاك لبياك » وإن الخير كله فى 
يديك لياف (. 

مشمد رائع جميل من مشاهد الدين يثبت العقيدة فى نفوس المسلمين 
ويزرع الإعان والسكينة زرعاً آخر فى قلوب المؤمنين »و للأناشرد الحاسية 
فى كل ثورة دينية أو سياسية أثرها الذى لا حتاج منا إلى شرح . 

دن أجل ذلاك جعل الله الج ركنا من أركان الدین وفرض على كل 
مستطيع أن يقوم به من ااسلات و السلمین 4 وذلاتك 2 قو له تعالى : ( ولله 
على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) . 


ANAS 


وقوله بر ( أما الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا ) فقال رجل 
من احاضرین :أكل عام پارسول الله ؟ فسکت النى حى قاها الرجل 
ثلاث مرات » فقال عليه الصلاغ والسلام رلو قات نم لوجبت و لا استطعم) 1 


ولحكة جليلة أيضاً جعل الله العمرة «ثل الحج لقوله تعالى ( وأتمرا 
الحج والعمرة لله ) . 

وهىفرض على المسلم کاحج مرة واحدة ف العمر » ولكن ذلك مشروط 
كنا فى الحج بالقدرة مالا و عصة .وها - أى الحج والعمرة -مفروضات على 
کل مس ومسلمة » وق |الحديث قالت السيدة عائشة ( يارسول الله هل 
على النساء من جهاد؟ قال: نعم ؛علمین جهاد لاقتال فيه الحج والعمرة) (. 

ونتساءل : ماهی هذه المنافع الى يشبدها الناس فى المحج يجانب 
العبادة والتجرد لله تعالى ؟ إن مما لاشلك فيه أن التجمعات السلمية فى كل 
زمان ومكان لا تخاو من الفوائد الى تعود بالخير على الإنسان» فن هذه 
الفوائد التجارة وتبادل السلع المادية» ومن هذه الفوائد أيضا الإعلان وتبادل 
السلع الإخبارية والمواد الروحية؛وليس من حق مفسر للقرآن مها عظم 
شأنه أن بتجاهل الناحية الأخيرة ؛ ونعی ما السل لع المعنوية أو الاعلامية 
في اج ف جانب من جوانبه إلا سوق كبيرة 1 على جمیع الأسواق 
الشپورة قف الأمم القدعة والحديثة » وما كانت هله الأسواق ی يوم *ن 
الأيام مقصورة على البضاعة التجارية دون البضاعة المعنوية إلا إذا كان 
هناك سلطان غاشم حول بقو ه و جر وته دون تبادل السلع المعنوية . 


ودعنا مرة أخرى نوازن بين ( النادى ) ( واج الا کبر ) ولو أن 
القياس هنا مع الفوارق العظيمة » فإذا كان النادى وسيلة من أقوى وسائل 
الإعلام فى العصور القدعة والحديثة » فى القرية أو الحى . . أو المدينة فى 
الدول الصغر : ة أو الک بير ة فكيف بناد كبير ليس له نظر فى العالم كله » 
-کنادی الحج جتمع فيه امومع اام ار كرك كان و 


(۲) كاب الفقه على المذاهب الأربعة ص ۵۱۳ . 


۸۹4 


هو الكعبة أو جبل (عرفات ) »وف وقت واحد هو شهر ذى الحجة » 
إن السلمین فى جمیع أقطار الدنيا لو دبروا آمرهم وهیئوا نفوسهم لثل 
هذا الاجماع ' الكبير 5 المؤتمر العظم لما استطاعوا تنظم ذلك بر 
من الحج . : 
فى هذه الہ بقاع المقدسة عب دوه لا فرق ببن كبير وصغير ولاببن 
آپیض وأسود ولا بن آحمر وآصفر ولابن غى وفقر ولاببن سيك ومسود 
ولابن رجل وامرأة فيتعارفون ویتالفون ويزورن ثلاث البقعة ۰ 
7 الرسول » وکان فہا نزول القرآن الکرم وکان فما جهاده پل 
المشركين والمنافقين »و دارت فما الحرب الباردة بينه وبین لبود 0 3 ت 
فما الب السائحنة بینه وبين الكافرين > کا دون ثلاث الارض ١‏ 7 
ماخر إلما الرسول وشهد 8 من من النصر والتأبيد ما أنعم به الله عليه وعلى 


دینه | لت 


وا نظر ی بعين الخبا ل مره OF‏ حرى إل بقية ة مظاهر الدعوة الاسلامية 
00 الدعائية ال ی‌اقر لت مله الفريضة الدينية وهی فريضة الحج . 
فن ذاك الطواف حو ل الكعبة سبع مرات ظواف قدوم أو إفاضة 
وطواف تودیع » وغير ذلاك من ضروب الطوااف ا ی ام ما رسول . 

ثم انظر مع ی إلى الصور الى اختارها النى بم هذا الطواف . ن 
لقد آمر ی ام ابه أن يتجردوا من يام المعهودة أو الى تعودوا لبسها 
كل يوم وان يرتدوا ثياباً آخحری غار شرع ويتأاف كل ثوب ۰ ن اناد 
بغطى النصف الأسفل م من الرجل [ورداء بعل وسطه ها منسکبه الأمن 
وجعل طر فيه على که الابسر » وقد ميث هذه السنة دن سين احج 
( بالاضطباع ٩)‏ 

أتدرى ۳ ھی اجه الى دعت الرسول إلى أن یأر أصعابه بانحاذ 
هذه اطرئة فى تغطية الجسم فى أثناء الطواف ؟ 


(۱ کتاب الفقه على المذاهب الأربعة ص ۵۳۲ : 


4 س 


لقد كان الرسول يذهب إلى اج وهو بالدینة» فحرص على الظهور 
هو وأجما به على هذه اطيئة الى بخطی فہا آحد کتفیه و یکشف فا عن 
الکتف الأخرى اسکی يظهر للمشركين هو وأصعابه عظهر الأقوياء المفتولى 
العضلات الذين يستطيعون مع قلهم أن يقاوموا المشركين مع قوم هم ومتانة 
بانیم ابسدی . 

إن الطواف إذن - لاحلو من معی (الظاهرة ) الکری الى قصد 
الما الرسول قصداً » وك بغية الاعلان عن الدين » وبغية الظهور عظهر 
القوة البدنية إلى جانب القوة الروحية للمسلمين وق ذلك ويف للمشر کین 
فى مكة وإرهاب لرعوس الكفر فى تلك البلدة الى اضطرت النی وأصحابه 
إلى الهجرة . 

الق - إن ی كل شعيرة من شعائر الحج فضلا عن معی التجرد 
والعبادة كا قلنا - معنى من معالى الدعوة الإسلامية»وإشارة بليغة إلى قوة 
هذه الدعوة . 

ومن آم هذه الإشارات البليغة أو الدعائية - التابية والطواف . 

وى وقفة عرفات - وذلك فى اليوم التاسع من شهر ذى الحجة ‏ 

یع المسلمون كذلاك من كل أقطار الأرض فى هذا الوادى القريب من 
و وات و اجا و ما وا مه ن اکر أعياد المسامين » 
وینظمون لأنفسهم أو ينظم الله ۸ م ۋرا ثانياً مؤتمر هم حول الكعبة »وى 
هذا المؤكمر العظم » يستطيع ا - لوآرادوا أن یتبادلوا ال رأى فيا 
بعود على الأمة الإسلامية كلها بالخير »ويذود عنها الشر وينصرهم على العدو: 

وان سلوب المؤتمرات هو السمة الأساسية للاتصال الشخصى فى عالنا 
الحاضر » ولکن مژ گر اج حتاف عا من حيث جتمع له كل مقومات 
النجاح العقائدية والروحية والفكرية . 


وشعيرة أخرى من شعائر احج ¬ هی رمى الحصى أو اشمرات لد 
يأخول کل واحد هم عا وأربعين حصاة من أرض يقال لم (المزدلفة ) 


۷۳ 


فى طریقهم-لی ( می) ویبیتون فى نلك اجهة حتى إذا آشرق الصباح ذهبوا 
جم و عهم إلى مکان يقال له ( العقبة ) وهناك يأخذون فى رمی الحصى أو 
الحمراتفإذا اننهوا من ذلاث ذنحوا ذباحهم وأطعموا الفقراء . 


آلیست هذه الأعياد من الأمور الى تتدرج ما الدعاية فى کل زمان 
ومکان ؟ وماذا یفعل الناس فى آعيادهم منذ القدم أكثر من هذا ؟ نها إذن 
مظاهرة كبرى من هذه الظاهرات‌اللی اقترنت بالحج الا کبر»وزما لذربعة 
من أفو ى ذرائع الدعوة للإسلام والاتصار لنى الاسلام والاحتفال به على 
النحو الى یلقی الرعب 7 قاوب خصومه وأعدائه 1 

وشعيرة آخیر ة من شعاثر الحج هی سعی الحجيج بين الصفا والروة 
وإنها لظاهرة كيرى لاتقل فى روعما عما سبقها من المظاهرات فما يعلو 
المتاف للإسلام » ونی الاسلامءوفا يكثر الدعاء إلى الله بالرحمة والغفران» 
وما يزداد المسامون تعلقاً بالرسول وإصراراً على السات عبادثه العالية . 

وقبل أن يغادر المسلمون مکة المكرمة یمودون إلى الطواف حول 
الكعبة ااشرفة طواف وداع » وقلومم تفيض بالإمان وقوة الاعتقاد مبذا 
الذى أرشدهم إلى مواطن الرفعة المعنوية والنفسية والمادية . 

فأين الزعم الدیی أو السياسى أو الاجعاعی الذى يستطيع تنظم مثل هذه 
التجمعات أوالمؤتمرات ؟ وأين الفرصة الى تتاح للاتصال باجماهر وثبادل 
الأفكار والاراء والأخبار والمعلومات مثل هذه الفرصة الى تناح للناس فى 
الج ؟ 

ولعل ذلا ما آراده الله تعالى من قوله ( ليشهدوا منافع هم ) کا سبق 
القول فى ذلاث:فليت المسلمين فى هذا العصر ینتفعون ذه الوسيلة الإعلامية 
القوية؛ لبم يستطيعون أن يتخذوا من موم المج فى كل عام مو تمراً إسلامياً 
عالياً يعرضون فا آراءهم وأفكارهم ومشكلاتهم وقضاياهم وما قضية 
فلسطين ٩۱‏ 


(۱) أذكر آنی أديث فريضة الحج عام ١454‏ وأديت شعائر الحج ما استطعت حی و صلت مع 
اجاج إلى جبل عرفات -سوکان يوماً عظيماً شعرث فيه پسعادة ر و یلم ادق مثلها فى حياق» = 


بت 


ودعنا خم هذا افصل ‏ ذه الاية الكر عة 97 تعطينا أكير دا بل على أن 
انلام والسلمین و حلیر 1 اوقت نفسه للمشر كين والكافرين . 
قال مای ؛( وأذان م ن الله ورسوله إلى الناس ن یوم اج الا کر أن الله در یء 
من المشركين ورسوله» فان تيم فهو خر لكم »وإن توليم فاعلموا أنكم طبر 
معجز ی الله » وبشر الذین کفر و | بعذاب ألم € 


عدو لکن الذى أحزئى ی ذلك 1 وحز فى نفسی كثيراً آنی لم أجدما كنت أنتظره و آتخیل‌ی 
نمی قبل ذلك : ففد كنت ألتظر أن أن أشبد أضخم مور إسلامى هناك خعلب فيه انلطباه 
ققضية فلسطين » وهی القضية الى كانت تشغل بال المسلمين ف ذلك این . و بعد قليل معت 
خطيباً واحداً أحذ يخطب الجاهير فى هذه القضية و لکنه لم يطل کا توقمت ول يعقب عليه 
شطباء آخرو تفل پشجمی ذلك على أن أكون واحداً من أ ر المعقبين س برغم آنی كدث فى 
غير کامل صحى ق ذلك الیوم . 

لقد کانت هذه الفرصة ميینة یتحدث فيا زعماء السامین فى آمور كثيرة من آهمها قضية 
اللاجتین؛ و لکن ذلك لم حدث فرجمت من عرفات ف ذلك الیوم وأنا حزین وأريد أن آعی 
نفسی من الاستطر اد فى الحديث . 


القصل سارح 
العلاقات الاسانية 
ف صد رالاتا 


تسمع فى العصر الذی نعيش فيه عادة جديدة من مواد الإعلام هی 
مادة ( العلاقات العامة ) غر أن هذه المادة ۳ تعتر جز ءا من عم أوسع 
هو عل العلا ت 0 هذا العلم إلى قسمين : العلاقات الداهملية 
أو اللخاصة» والعلاقات الحارج بة أو العامة » ولا غى لالمؤسسات الحكومية 
آو الأهلية عن القسمين فا 


آما العلاقات العامة فهى علاقات المؤسسات بایاهیر مر ا 2 


وأما العلاقات العامة فهى علاقات الوسسة فى الداخعل . 

فإذا طبقنا ذلك على الظروف الى أحاطت بالرسول والحلفاء الراشدين 
فى صدر الاسلام وجدنا أن علاقانهم بالسلمین من سكان المدينة تمثل 
العلاقات الداخلية» وأما علاقمم بغر المسلمين فى داخل المديئة وخارجها 
فتمثل العلاقات العامة » وقد جمع الرسول وجمع الخلفاء الراشدون من 
بعده بين هذین النوعين من العلاقات الإنسانية ‏ و اکم کانوا قد بدعوا 
بالعلاقات الداخلية ثم وجهوا عنايتهم إلى العلاقات الخارجية . 


ولعل أ کر شاهد على ما نقول أن رسول الله 2 بدأ رسالته بدعوة 
أهله وعشيرته إلى الاسلام وذلاك عملا بقوله تعالى ( وأنذر عشير تك الأقربين) 
فبدأ بدعوة زوجته السيدة حدجة وغلامها ياسر وسمية زوجة يامر > هذا 
ى المرحلة السرية من مراحل الدعوة» ثم بدا المرحلة العلنية بدعوة ى هاشم 
ما سنشرح ذلك ی موضعه . 

والعجب أن النظریات اعمديثة ی العلاقات الانسانية تقول إن هذه 
الملاقات ينبغى أن تبدأ من الداخل ثم تى بالعلاقات العامة أو العلاقات 
من امارج » فانظر كيف اهتدى الرسول إلى ممارسة هذا النوع من أنواع 


۹ 


الاعلام - وهو العلاقات الانسانية - پطريقة يقرها العلم الحديث » ذلك 
أنه بدأ بزوجته وبی قرابته ثم بأدنى الاصدقاء إلى نفسه » وهو الصدیق 
أبوبكر ومن فى درجته » ومضى فى طريقه حى بلغت الرسالة غايتها 
بعك ذلك . 


ويشبه العلاء امحدثون ممارسة العلاقات الإنسانية على هذا النظام المتقدم 
أعنى به البدء بالاعلام الداخلى والانتباء بالإعلام انمارجی بالحجر يانى به 
فى الماء » فيحدث فيه حركة شديدة » وإذا بدوائر أو حلقات من الأمر اج 
تتكون حول الجر » وتنسع شب فشيئاً ؛ وهذه الدواثر 5 الحلقاثت (عا 


تتكون من الداخل أو لا وتتسع فى انجاهها إلى اندارج شيئاً فشيثاً حى تنلاشی 
بعد ذلك . ياء على هذه القاعدة الحديثة ھم ن قواعد العلاقا إقدق الانسان cd.‏ عکن 


التأكد بأن الاعلام الداخلى جب أن يكون سابقاً على الاعلام الخارجى » 
بل إن الاعلام الخارجى رما هو انعکاس لابد منه للاعلام الداخلی > ومن 
م ثم كان من الأخطاء ال ی ترتكها بعض الدول نى وقتنا هذا أن تسلك فى 
الإعلام خطة عكسية » فلاتصيب هدفا إعلاميا ذا بال , 


ثم إن العلاقات الإنسانية لا تنشأ إلا فى جو ثقانی وحضارى يؤمن بقيمة 
الانسان من حيث هو اسان له کر امته وله حقرقه على الالحرين ¢ وعليه 
واجرات وهم » وقد توفرت هذه العای ف اجتمع الاسلامی و هو احتمع 
الذى اده وول بناءه الرسول الأمين > وهن اليا كل الط 
آن يزعم الورخون أن هله العانى لم توجد إلا بقيام الثورة الفرنسية 
فی آواخر القرن الثامن عشر » وق القرآن آیات کثر ة تتفق على ذاث 
ما على سبيل المثال J:‏ و لد کرمنا ہی آدم ee aa‏ وق ا لحديث قول 
الرسول سل : ( الناس جمیعاً سواسية كأسنان ااشط ) . 


فضلا عن هذا وذاك فان لفظ ر الانسان) أو ابن رآدم ) کثر الورود 
ف القرآن الکر م ععی الكرامة والاحتر ام » وبوصفه سيدا للطبيعة الى 
سخرها له الله تعالى وفضله على أى لوق سواه ويضاف إلى كل ذلك 


ف 8 ب 


ما سبق أن قلناه من آن الاسلام حض عل الشوری وأمر المسلمين مها » 
بل أمر النی نفسه باتباعه مع أنه المثل الأعلى للانسان وأنه آرجح عقلا 
وأكثر علا وأعظم ميزلة من جميع الذين عاصروه واتبعوه ۴ دعو ثه » وق 
مثل هذه الأجواء من الدعفراطية ييا الرأى العام وتيا العلاقات 
الانسانية وتظهر على أحسن وجه . 

وهکذا وفر الاسلام بتعالمه جوا من‌الاخاء والمساواة جعل من العلاقات 
الانسانية نباتاً صالا للثربة الاسلامية فأصبحت هذه العلاقات الانسانية 
سمة من سات الحتمع ی صدر الاسلام > آعی فى عهد اارسول وعهد 
الخلفاء الر اشدین من بعده , 

ثم حدث بعد ذلك أن انعکست هذه العلاقات الانسانية فى داخل 
احتمع الاسلامی الضيق فى المدينة على الجهات البعيدة عما » وعلى الدول 
الكبرة الحيطة بشبه اطزيرة العربية » كما ظهر ذلك فى الوفادات أو المثيل 
الدبلوماسی بلغة العصر الحديث » وهو المشيل الذى نحفق بشكل ملموس 
فى بعثات النی ق إلى الأمراء والملوك احاورین . 

وساتحدث عن ذلاث بو ضوح ی الفصل الذى عنوانه 9 ( الدعوة ی 
عهد الرسول وأساليب نجاحها ) . 

وعلى ذلك فنحن لا نبالغ إذا قلنا أن الإعلام الإسلامى هو الذى وضع 
النواة الأولى لفن العلاقات الانسانية بشقما: العلاقات الداخاية والعلاقات 
الحارجية» كا أنه وضع الأساس الأول لفن الدبلوماسية والتعامل الانسانی 
المتحضر مع الاحرین ۰ 

والحقيقة أن عبقرية الدين الإسلامى عبقرية إعلامية فى جودرها كما 
أشرنا كذلك إلى آنها لم تكن سحراً كما كان الأمرف الموسوية فى عصر فرعون 
مصر وت باسم / منفتاح ( و تکن العجزة طا کا كان الامر ی 
المسرسحية ایام اار ومان ۰ 


م إن الرسول عليه الصلاة والسلام فطن كذلك إلى أهمية الشرح 


15 


والتفسير باعتباره جزعاً من الاعلام »وکان بعث بالوفود من ار اء والفقهاء 
لتفسر الدين وشرح القرآن الکرم > كنا يفعل نصراء الاعلام من العلقین 

و پاختصار ۳ أن هذه الوسياة دن وسائل الاعلام كانت من آبرژ 
صور النشاط الاعلامی الذی مار سه الرسول ومارسه اسلیاشاء الر اشدون 2 
وعلينا أن نقم الأدلة على صدق هذه القضية » وذاث من حياة الرسول 
و أصححابه على النحو التالى : 

۱- فن ذلك أن الرسول كان حسن استقبال الوفود العر بية الى تفد. 
لبه فى المدينة وترغب بى اعتناق الاسلام على يديه . 


۲- ومن ذلك أيضاً أن الرسول حاول أن يوجد نوعاً من التاعی 
بين الهاجرین والأنصار منذ هاجر وهو وصاحبه آبو بكر من مكة وتبعه 
آصحابه من الکیین فى ذاك . 

۳- ومن “ذلك أن الرسول حاول أن يوجد نوعاً من العلاقات 
السياسية بینه وبين المود القیمین معه فى المدينة » وذلاث بقصد التعایش 
السلمى معهم کا نقول نى لغة العصر الداضر. 

4 ومن ذلك ما آشر نا إليه من عن سين آن الر سول جح ف ماد 
العلاقات الدبلوماسية بينه وبین أمراء العرب » ثم بينه وبين ملاث اطحبشة 
وملاث الروم وکسری وعزیز مصر و خر هم من الملوك المعروفين ق زمنه > 
وکل هذه الجهود الى بذها الرسول تعتر فى نظر الباحث الحديث صوراً 
من العلاقات الانسانية . 

ه - ثم من ذلك طريقة الصاهرة » والعروف أن النبى لم كان له 
زوجات كثيرة » ولکن ذلك لم يكن دلیلا على میله اشپوات - ولو کان 
من طریق اخلال - ولکن ذلك كان نوعاً من آنواع العلاقات الانسانية س 
ها سنشرح ذلك فيا بعد . 


والواقع أن كل فكرة جديدة أو عقيدة جديدة لا نستطيع أن نید ها 


- ٩۷ — 


غی عن فن العلاقات الانسانية » وهذا کلام ینطبق على کل نظام جدید. 
أو کل بحكومة جديدة أو کل فرقة من الفرق السياسية أو الاجماعية أوالدينية. 
تظهر .ق المجتمع . 

وإذا كانت العلاقات الانسانية بشما عکن مزاولما فى العصر احدیث. 
عن طريق الصحف والإذاعة ونر ذلك فان العصور القدعة کانت تزاوفا 
بالطرق الى تیسرت لها ذ ذاك >الخطابة » والشعر » والندوات والربارات. 
الرسمية . وما الزیارات الى كان یقوم ما عمر بن اللخطاب إلى الاقالم 
الإسلامية من حين لآخر رغبة منه فى الوقوف علىأخبارالرعية من جهة » 
وتوطيداً للعلاقات الإنسانية بن المسلمين وولامم ق هذه الأقالم من 


جهة | نية 5 


ونقطة آحری لا بد من توضیحها فى جال العلاقات الإنسانية عفهومها 
ى العصر الذی نعيش فيه : فهناك الوسسات الحكومية أو الأهلية.وهناك 
النظات أو اجمعیات الى تمدف إلى الأرباح المالية من طریق التسويق 
والنسويق وحده قبل أى شىء » ومن الأمثلة عل هذه المنظات ما تراه من 
الشرکات التجارية أو المنشآت الصناعية » وكل. هذه الشرکات أو المنشآت. 
فى العصر الحاضر ما تحتاج إلى قوتين. ى وقت معا » ها قوة الإدارة من, 
جانب » وقوة العلاقات العامة من جانب آخحر . 


غير أن هناك منظات ومؤسسات ليست حاجة إلى الر ربح المالى ومن 
۳۳-۹ علما اطیاممعاث والمستشفيات والجمعيات ابر بة کالیر ات وحو 
ذلك » ومن غير العقول آذیکون مبذه النظات هدف إل الکسب الادی» 
أو بعبارة آحری لیس ها هدف التسویق 2 فاطامعة عماها نشر العم 2. 
والمستشى لعلاج المرضى » والرة أو الجمعية اعرية لساعدة الفقراء » 
وهكذا . 


والنظات الفكرية والفرق المذهبية لابد أن تكون من النوع الأخير > 
ليس لما هدف اللسويق واعا هدفها الوحيد هو ترویج الذهب اليد رك أو 


)م ۷ - الإعلام فى صدر الإسلام,). 


نہ ٩۸‏ س 


العقيدة اطجديدة ونحو ذلاك » ومن هذا القبيل تلك الدعوة الى دعا مها 
رسول الله صلى الله عليه وس .وهی الدعوة إلى 1 > ومن أجل ذلك 
مارس الرسول فن العلاقات الانسانية بالطرق الى آشر نا لہا » وکانیعتر 
.بالأنبياء الذين سبقوه إلى مثل هذه الدعوة ؛ فلا یطلبمن العرب جرا على 
اشهد الذى يبذلهق سبيل الدعوة 7 بل كان بقوطم ماقاله الأنبياء من قبله : 
بقل ما أسألكم عليه من جر فهو لكم » إن أجرى إلا على الله » وهو 
عل کل شیم شهید ) . 


*« * * 


بى أن نستشهد ببعض الأمثلة على هذه العلاقات الإنسانية الى زاوها 
اارسول وقام ا بعض الخاماء من بعد » وسنکتی بالأمثلة الانية : 


أولا : طريقة القراء أو الفقهاء انين يبعث مم الرسول إلى 
القبائل العربية الى اعتنقت الاسلام » وکان على أولثنك تا ء آن یقوموا 
باعمال كثرة مها : 

شرح هام الدين الجديد » و تفسر تعض آیات القرآن وبیان الحديث 
الشريف » ومها تقوية الروابط بين أفراد هذه القبائل من ناحية والنی 
وصحبه وبقية المسلمين من ناحية ثانية » و إذا كانالهدف الأول ٠‏ نالعلاقات 
العامة فى كل زمان ومكان هو إبجاد هذه الروابط الإنسانية السليمة ف 
الجتمع وضان 0 الصحیح بان طر فین هما : الطرف الذی عثل 
مصدر الرسالة أو اارسل ( بکسر السن) والطرف الذی عثل الستقبل 
( بکسر الباء ) نقول إذا كان هذا هو ادف الأول والاخیر من الملاقات 
العامة » فقد تجح يعوو ار سول فى آداء هذه الهمة كل جاح راكوا 
فى سبیل هذه الغایتحق‌اهاد» وقد وطنوا آنفسهم علی‌التعرض اکل الا خطار 
ف سبیل ذلاث . 


والحق لقد كانت هذه المهمة احلیله حفوفة بالاخطار العظيمة . فقد كان 
بعس العو نة غلاظ الأكباد من العرب يستدعون الفقهاء رفصد ۳۳ ی 


۹ 


الدين فإذا خلوا مهم قتلوهم غدراً ووحشية وانتقاماً من الاسلام » حدث. 
حادث کهذا فى مکان. يقال له ( بكر معونة ) وذلك فى صفر من السنة. 
الرابعة للهجرة(١)‏ وتعرف هذه الواقعة بسرية القراء « وكانوا سبعين قارئاً 
يؤلفون هذه السرية ۹ 


فقد قدم أبو براء ¬ سيد قبائل ببى عامر - إلى النبی صلى الله عليه وسل 
ومعه هدايا » وطلبمن الى أنيبعث معه بعض رجال من الصحابة إلأهل 
جد فخاف النی على أصعابه أن يغدر . مهم أهل ند ورفض المدايا ».کار نض, 
أن يبعث برجاله » و لکن أبابراء. ۳ هم و ضمز ن سلامهم » فبعث الى ممه 
سبعين رجلا من خیارالسلمین » فلما وصلوا إلى بر بر معونة وجدوا أنفسهم 
حاصرین جیش كبير > وضربت آعناق الرجال الأبرار الذين کانوا حملون 
رسالة السماء وم یفر مہم إلا كعب إن زار و مرو بن أ مه 4 فلغ نیش هم 
فوجد لهم آشد او جد وحزن علیم أعمق الزن وقال : هذا عمل آی‌براء » 
فقد كنت لهذا کارهاً متخوفا » فبلغ با براء ما | قاله البى بلق فات عقب. 
ذلك أسفاً على ما صنع ابن أخيه عامر بن الطفیل . 


ووقعت مأساة كهذهف الرجيع-وهواسمماء هليل بين مكة وعسفان(1١»‏ 
غير أن وقوع هاتين الحادثتين الملمتين اللتين تركتا فى النبى يِل 
أعمن الأمى وازن لم عنع البی. من الفی فى خطته هذه » وإرسالالقزاء 
إلى القرى العربية للقيام بإفهام المسلمين مبادیء الدين » و إفهام المشركان. 
أنهم لن يزعزعوا عقائد المسلمين عن طریق الغدر والحيانة الى قبا هذا 
الدين ولا يقرها ولا يعتمد علها » وحل حلها وسيطة منوسائط الاتصال 
بالناس سعياً وراء نشر الدين وغرسالفضائل الحقيقية الى يغرسها ف نفوس. 
المسلمين. > وهى طريقة العلاقات الإنسانية م 1 


اننا : : ونعی م المصاهرات الى عقدها !| رسول مع بعضص الصحاية. 
من جانب 1 وبعضص القہاة ثل العربية من جانب آخر . 


69 پگر معولة : : مكان ببلاد قبياة هذيل بين مكة وعسفان . 


سے فا د 


فقد أصهر النى إلى بكز وعمر وإلى عمان » كنا آصهر النى إلى بعض 
القبأئل العربية » 9 ذلك لرغبة فى اللذة أو الرغبة ی الال أو الاه أو 
السلطان أو غير ذلك من الأغراض الى تدفع الناس إلى الزواج » ولکن 
التقوية الروابط بينه مل وبين جمیع هؤلاء . 

١‏ وصصيح أن الناس فى عصرنا هذا قد لا ينظرون إلى المصاهرة عثل‌هذه 
النظرة » ولکن يرون الملوك والرؤساء.ى جميع عصور التاريخ يعقدون 
مذه ااز جات لتقوية العلاقات الودية ببن دولتين من الدول » أوبلدين من 
البلاد» ویرون بأعينهم أنهذه الطريقة کی ارف الوصول إلى هذه انتانج» 
وی حياة الرسول يِل شواهد كشرة على صدق ما نقول ٠۰‏ ونکت 
مما .بشاهد واحد يغبى عن بقية الشواهد الأخرى 2 وينضح ذلك فى غزوة 

بى المصطلق م 


وقعت هذه الغزوة فى السنة اللخامسة للهجرة . وبنو المصطلق فرع من 
فروع خزاعة » وهى قبيلة مر تبيطة مع نی پر باط حالف وق » كان 
سيدهم اذارث من بى ضرار » وکان جمع الجیوش لقتال المسلمين ؟ 
.وكان ذلاك ی الأعم الأغلب من حریضص قریش. فسمع الى بذلاث واستوثق 
امن فته » فأسرع إلى الخروج من ى الدينة ليأخمل جيوش ادارث‌عل غرة » 
ففر الحارث جيشه ولکن سکن الکان الذى يعيش فيه اطوارث س 
تاسمه المريسيع »> ویعد سعة أيام من المدينة ۳ غلى نشیم إلا أن 
حار بوا المسلمين > فامپزموا ووقع فى آیدی السلمن مهم ضمائة أسير 1 
.کانمن pre!‏ جويرية بنت الحارث » فدفع النی .0 فطلبت مله الزواج 
ها فتزوجها . فلما شاع شير ازواجها من الرسول ماي أطلق المسلمون 
من بأيدمهم من الأسرى | كواماً لصاهرة النى إلى بى لقلا : 


قالت اأسيدة عائشة رضى الله 8 J:‏ ۹۳1 أعتق زواج || رسول من 
000 أهل ماه بيت 4 ن بیوت ہبی ال طاق ¢ فا أعلم امرأة أعظم 
على قومها بركة من هذه 0 ) . 


)عبد ان مان جودهء . مامت حرجة فى حياة الرسول » صن 1١#‏ - || . 


س اه سے 


ثالثاً : وکا كان الرسول بف نموذجاً أعلى للعلاقات الانسانية - 


ولعل حا کا من الحكام لايرام منه أن يبلغ فى الر عخالفیه فى الدين 
مبلفاً أكرم ولاار فق مما وصلإليه عمر » فقد جری الصدقة على فقراء المود 
والنصاری» ومن ذلك کا يقول الأستاذ عباس محمود العقاد : أنه أجرى 
الصدقة على شيخ مبودى مکفوف البصر» وقال ى ذلاف: ما أنصفناه أن 
أ کل شبيبته(1) ثم خذله عند الهرم . 


وقد جعل ذلك سنة فيمن يباغه أمرهم من الذميين والمعوزين . فر فى 
آرض دمشق بقوم لمن 0 أى اہین عرض الحذام ) من التصاری فأمر 
بإعطائهم من الصدقات» و آنجری عام القوت ؛ وله - رضی الله عنه - 
ای هذا الباب نوادر وأخبار لا یتسم لذ کرها هذا الكتاب . 


ألا م أعظم العلاقات الإنسانية وما آقوی سر ها وما أنبل مد ها 1 


.مال الإعلام والاتصال بالناس ! و صدق من ۋال : الك شرف الوسيلة من 
شرف الغاية الى مد ف إلما . 


() أكلنا شبيبته : میا انتفعنا به أو انتفعت الدولة به فى شبابه حى هزم : 


اللاللمتان 


الدعوة ق عند الرسول 
وا سالب حا محا 


و يأما النى إنا أرسلناك شاهدا ومبشراً ونذيراً ه وداعباً إلى الله 
۳ وسراجاً 7 1 5 المؤمنين ن الله فضلا ا 0 
7 وکیلا ) م 


ر صدق الله العظم ) 


ee 


سمل 
الرعوة و لاعلام والدعاية ف لاسلام 


ما لا ریب فيه أن الاسلام کان ثورة كبيرة اعتمدت فى جاحها على 
طريقين لاثالث لها . 0 ۹ 


الكلمة من 7 » والسيف من جهة ة اة > وسننظر ی هذا البحث 
إلى غزوات النی مله على آبا كانت هی الأخرى ضرباً من ضروب 
الدعوة لنشر الاسلام > وقد ثبت من التاريخ أن هذه الغزوات الى قام با 
الرسول بر لم تكن ها غاية وراء ذلك . 


أجل انتشرت دعوة الإسلام بالوسائل العروفة فى ذلك الوقت > 
ولدکن كان القدماء منذ ظهور الرسول لایعرفون هذا المصطاح الحديث: 
مصطلح الإعلام والاتصال بأنواعه الثلاثة: الشخصى والجمعى والاهيرى. 
واستخدموا مكانه المصطاح المعروف عدم وهو مصطالح الدعوة» والدعرة 
إلى شی ء هی البر غيب هذا الشی ء ۳ ععی آخر اد عايقله. وگن لانسى” 
إلى الدين إذا قلنا أن العمل الذى به الرسول السكريم من أجل هذا الدين 
هو دعاية طيبة له ما دامت الدعاية فى ذاما لها معنیان عا را : الدعاية 
الطيبة أو البیضاء.والدعاية الحبيئة أو السوداء » وحن نعم ع اليقين أن 
الرسول كان مسئولا أمام ربه عن عمل واحد فقط هو الإعلام أو التبليغ 2 
قال تعالى : « إن عليك الا البلاغ ) وقال تعالى : ۲ یس عایاث هدام 
ولکن الله مبدى من يشاء » والخلاصة أننا مع القدماء فى إطلاق اسم 
(الدعوة) على اللتهود الب بذها الرسول» ولسنا تميل إلى تسمية هذه الهود 
النبوية بغير هذا الاسم وهو ( الدعوة ) ععی الاتصال والدعاية هذا الدين. 


حی بجر فد الناس ۱ 


ل هوأ سه 


وقد مارس 1 رسول طائفة مه ن طرق الدعوة والاتصال بالناس ۳ 
سیل نش الدین 4 ویشر ح هذا البحث كيف جح |[ رسول ف کل دلاث 
احا منقطع 1 نظر 4 وكيف أن الله تعالى زوده در دیع الأخلاق الی لايل 
مها للداعی إلى هذا الدين الجديد » ور عا كان منأولى الصفات الى محتاج 
لا الداعية المثالى صفة ( الصدق قف الول ) وصفة ( الصير على العمل ) . 
ون لع جيك آن اهو د الى بذها الدعاة ورجا ال الاعلام والاتصا 3 
با ماهر لا تکلل بالنجاح ما لم تعتمد على قاعدة الصدق بکل ما تحمل هذه 
الكلمة من معی + ولذلك كانت هذه الصفة من أولى صفات الرسل 
والانیاء كا حدثنا القرآن الکرم . 


وكان 2 مثلا أعلى فى هذه الصفة بنوع تخاص ؛ وه ن‌أجل هذا صدقه 
'العرب حين تور بر سا السماع 0 بل كن أجل ذلك ١‏ يكن ع ولا من 
قبيل 'الصدف أن وجدنا محمدا عليه الصلاة والسلام ی بداية المرحلة 
العلنية من مر ال الدعوة الإسلامية يقف بين أهله و عشير له ور يبدأ الحدیث 
pire‏ بقوله لهم : ۰ 

هل ممعتم وى روما أقرل كذباً ؟ قالوا : لا ننا لم نعرف عنكث غير 
الصدق ۰ ْم مأهم : 1 رايم لو أخير تکم أن خيلا بسفح هذا اجبل » 
أكنم تصدقونى ؟ قالوا : نعم آنت عندنا غير همهم ٠‏ 

ثم ادلی لهم بالرسالة الى بعثه الله مها على الفور ٠‏ 

معنى ذلك فى نظر رجل الإعلام أن الاتصال بالناس لا يقوم إلا على 
الثقة التامة بن مصدر الرسالة من مج 4 واطمهور الذى الذى يتاى الرسالة 
من جهة ثانية ٠‏ 

ومعنى ذلك أيضياً أن الإعلام معناه السلم هو تزويد الناس بالأخبار 
الصحيدة والمعلوما ت المح بح والحقائق 0 ابتة ال ساعد ااناس على 
تکوین رأى صائب ف واقعة ن الوقائع 3 أو مشكلة من ااشکلات »فإذا 
خلت هذه العملية الاعلامية من الصدق لم تصبح اعلاماً بالعی الصحیح» 


55 ۱۹ بت 


بل هى نوع آخر » كأن تكون تضليلا للجمهور » أو مؤامرة سوداء ضد 
هذا اطمهور و و ذلك » وقدبرثت الدعوة الإسلامية هد ن مثل هذه 
الصفات » ولذا كنب ها اانجاح التام » ذلك أن مدا كان ”ا قلنا مد 
مثلا آعل ف الصدق إلى الد الذى جعل العرب يصدقونه ی کلامه 3 
وأو جاء ڪر السماء ٠‏ ۱ 


والذى نريد أن تخلص إليه من هذا الحديث الذى سقناه إلى الآن هو أن 
ما قام به الرسول من اللجهود لنشر الاسلام كان ( إعلاماً ) صرفاً بلغة العصر: 
الحاضر » ( دعوة ) صادقة بلغة المسلمين فى العصور الى سبقتنا » وحسبنا 
أن نعرف أنه كان من أهم الوسائل الإعلامية الى أتيحت لارسول إذ ذاك 
وسيلة ( القرآن الکرم ) والقرآن الكرم ( لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه تتزیل من حكم حميد ) ٠‏ م فى عهد الخلفاء الر اشدين 
انقطع الوحی » وانتقل الرسول إلى الرفيق الأعلى فانقطع بذلك, 
مصدر ان من مصادر الاعلام والاتصال بالناس على أحسن' صور 
هذا الاتصال » وهذا الصدر الاخر هو الرسول نفسه » ولکن القرآن. 
الكرم والحديث بقیا بعد وفاة النى تراسا جمیع السلمن منذ عصر 
الخلفاء الراشدين يعتمدون عامهما ی هداية المسلمين وجذمهم إلى 0 
الأعلى ٠‏ 
ثم أضيف إلى هاتين الوسيلتين من وسائل الإعلام وهما القرآن والسنة 
وسائل آخر ى مارسها الخلفاء الراشدون ومن جاء بعدهم من الملوك 
واسلاطن قد شرح البحث أمثلة ما » غير أننا سئرى بوضوح أن تالف 
العصورالى أنت بعد الرسول لم تعد قادرة على الاعماد على الاعلام وحده ‏ 
من ضروب الاتصال بالناس - ولکنها احتاجت إلى الاعیادعلی ر الدعاية ). 
معنى ذلك أن اللحلافة فى السام م تجد ۱۵ غى عن هذه الوسيلة الي ی تاج 
الما کل نظام جدید من أنظمة الحكم فى أى زمان ومكان » ومن 9 كان 
الفرق عظها بين ( الدعوة ) فى عهد الرسول ( والدعاية ) فى عهد الخلفاء. 


فا 0¥ 


وال ملوك والسلاطن » غيرأن الاعتاد على الدعاية وحدها لم بظهر بوضوح 
كا ظهرت منذ نشوء الدولة الأموية ثم العباسية ثم الفاطمية » أو ععی 
آخر من تحولت انعلافة الإسلامية إلى ملك عضوض كا يقول المؤرخون 
السابقون 


والذی لاشث فيه أن الدعاية قوة سياسية كبيرة ق وسعه | آن تفم دولا 
وأن نهدم أغرى » وق وسعها أن تاشر مذهباً ا وأن تفتل آخر © ومن ثم 
كانت الدعاية هی الدعامة الى قامت عاما جمیع الدول الإسلامية منذ أن 
انتهى العهد بدولة اللخلفاء الراشدين » وكان من أقوى العوامل الى جعلت 
للدعاية کل هذه القوة و الأهمية انقسام المسلمين إلى فرق دينية وحرص كل 
واحدة مها على أن تظهر على جميع الفرق الأخرى » فلقد كانت 1 
الأموية عمانية موی تکره علياً وأولاده وأتباعه كل الكراهية 9 جاء 
الدولة العباسية فکانت تتظاهر بالتشیع لآل البيت أولالأمر حى إذا بجحت 
فى الوصول إلى غایتها انخدت من الاعتزال ) مذهباً ماء+ودعت له وحاربت 
جميع المذاهب الالفة » م ق عهد الفاطميين كان المذهب اشیعی هو 


المذهب الذى اعتنقته الدولة » ممسجاء صلاح الدين فأعا د الناس إلى المذهب 
السی وهكذا ووه ۲ 


والننيجة الى رح ما من هذا الحديث هي أن الفرق عظم بين الدعوة 
والإعلام » والدعاية . فالدعوة هى الجهود النی يبذها أصعاب الأفكار الجديدة 
أو العقائد الجحديدة أو المذاهب الجديدة ومن أعظم الأمثلة علها الدعوة الى 
أى الرسول انشرها وهی دعوة الإسلام 3 والاعلام هو ا الى يبذها 
الناس لتأييد هذه الأفكار أوالعقائد أو المذاهب ۰۰ ومن ذلك جميع الجهود 
الى بذها الخلفاء الر اشدون - وكلهم من صحابة النى وحوارييه - ف ثثبيت 
هذا الدين اعیدید وذاك بعد أن فرغ الرسول مر ن تبليغ الرسالة وأداء 
الأسلوب الذی 


ارفج لفكرة أوعقيدة أو مذهب آو بلح كل ذلك عن طریق التأثر 


الما أنة 2 وا يام بالدعوة على آحس وجه ٠‏ والدعایة هی 


+ تم 


فى عواطف الفرد أو الجماعة واسنهواما بقدر الستطاع » ومن ذلاث مافعلته. 
الحلافة الأموية وما تلاها من الحكومات الاسلامية على اختلافها إلىاليوم . 

ولقد قامت کل من الدعوة والاعلام والدعاية على فن‌الاتصال بالغر ». 
وهو آنواع ثلاثة ‏ الاتصال الشخصی والانصال اجمعی والاتصال. 
پاماهر . والعصور القدعة هى الى عرفت النوعين الأولين الشخه‌ی. 
والجمعى. والعصورالى نعيش فپا هی الى انفردت بالاتصال بالجاهير ؛ 
وذلك منذ اختراع الوسائل الحديثة للإعلام مثل الصحف والرادبو 
والتلفزيون وهی الأجهزة الى تستطيع الاتصال بالجاهير الى تعد 
بالملاين ٠‏ 

معی ذلك باختصار أن الاتصال فى الإسلام مر ببذه الأطوار الثلاثة : 


الأول : طور الدعوة الإسلامية » وهو حاص عياة النى بل وب 
“ميت جميع الجهود الی بذها فى سبيل هذا الدين الجديد . 

الثانى : طور الإعلام وبه ميت معظم الجهود الى بذها الغافاء 
الراشدون وه الذين كانت حيا مهم ى جملما صورة من حياة الرسول ». 
أو على الأقل حرصوا كل الحرص أن تکون حياتهم کذلاث . 

الثالث » طور الدعاية - وعليه قامت الخلافة الإسلامية والالك 
والامارات ف ال سلام من معاوية بن آی سفیان رأس اليخلافة الأموية إل. 
بومنا هذا 6 


أجل كان الطور الأول من آطوار الاتصال فى الاسلام هو طور 
الدعوة ۰۰ ونریدآن نستشهد على ذلك بالقرآن الکر منفسه - فنحن إذا تتبعنا 
القرآن نفسه من حيث تاريخ الزول وجدنا أن أول سورة نزلت‌عل, 
الرسول هی سورة ( اقرأ) وهی السورة الى أعلمته صلوات الله وسلامه 
عليه بالر سالة » واه مبعوث من قبل الله تعالى لنشر دعوة جديدة وهی, 


الدعوة إلى الاسلام . . 


ثم تلا فى اللزول سورة الدثر وفها يقول الله تعالى » « يا آمها المدثر». 


کک ۱۵ ند 


قم فأنذر» وربك فكبر + وثيابك فطهره والرجز فاهجره ولا تمان تستكثر»: 
واربك فاصير ا ش 


ولا بأس من الوقوف قليلا أمام هذه السورة الکرعة لأن فما إشارة 
إلى تکلیف الل#تعالى رسوله محمد بنشر الدعوة وفما |شارة أا لالا 
الى لا بد له صلى الله عليه دسم من أن وتسلح مم ۴ القيام ذا العمل ۰ 
۱ فى قو له 00 الى : )5 م فأنذر )هرمن الله تعای ار سوله بأن بنذر الناس, 
ععی القيام باعلامهم رهم إلى الدعوة اطحدردة » وذلاك آن الانذار 1 ١‏ 
اللغة هو الاعلام والتنبيه ولیس معناه الإرهاب والتخویف . 

و الدل بل على ذلای أن الاسلام ف ول خطرة من خطواته ليس اج 
إلى هذا الى ی الأخير 4 و نفسه لا يستطيم آن یفتتح اه عل. 
هلا الحو 7 5 


م فى قوله تعالى : ( وربك فکر ) أمر من الله تعالى لرسوله أن یکر 
ربه ويعظمه ويقدسه 4 فهذه هى العقيدة اطحدیدة الى بعث ما رسوله 5 


ثم فى قوله تعالى + ( وثيابك فطهر ) أم ر من الله تعالى لنبيه أن يقوم 
بتطهیر نفسه من جميع الام والمعاصى وأن خررها من کل دنس » والعربه 
تقول فلان طاهر الثوبء أو الذيل كناية عن أنه شريف طاهر النفس وذاك 
أنه لا پلازم الانسان ى جمیع أطوار حياته ملازمة تامة شی ءمثل ثيابه . 
فكأنها ترات لذاته . 

7 نی قو له تعالى : (والرجز فاهجر )و نرى أن الرجز فى اللغة هوالعذاب. 
والمقصود هنا البعد عه ن الآثام والعاصی الى تسيب للانسان العذاب ف الدنيا 
والآخرة > فهی 2 الدنيا لات الجسم > وتبدد القوة والعافية ومد كيان 
الإنسان وتوهن القوى » وق الاخرة تعر ض المرء لعذاب جهم . 

مف قوله تعالى : ( ولا مىن تستكبر ) آمر من الله تعالى لرسو لدالأمين 
( ألا يضعف ) لانه إذا أظهر العف أمام هذه الرشالة أعذ ا 
أعباءها ويستطيل ط ريقها ويظن نفسه غر قادر علها محال منالأحوال : 


ب ۱٩‏ بت 


۱ فى قوله تعالى لرشوله ( ولرباك فاصير ) أمر آخر من الله تبارك وتعای 
لرسوله أن يصبر على أعباء اار سالة وبوطن نفسه على تحمل هذه الأعباء ولا 
سبيل له ضر ذلك ٠‏ 

يقول الأستاذ عبد الو هاب حمودة تعليقاً على هذه السورة الكرعة 
ما معئاة : 


إن نجاح أى دعوة من الدعوات إما يكون بطريق الاتصال المباشر 
بشرط أن يتسلح الداعى بأسلحة ثلاثة : 


| الأول : شلاح العقل الذى مهدی . صاحه إلى الدعوءة الجديدة أوالعقيدة 
'الصحيحة وهی هنا ی صورة ة الدثر عرادة الله وحده ونيك عبادة الأصنام . 


والثانى : سلاح النفس ععی حریرها من الأخلاق السيئة والعادات 
الذميمة الى كان علما العرب فى احاهلية وقت ظهور الدعوة ٠‏ 

والثالث : سلاح البدن وذلك يته هن الاثام الى لاف الأجسام وید 
کیامبا وتوهن دن قوما فللا يستطيغ صاحها أن يقوم برسالة ا بنش ردعوة 5 

ويضاف إلى ذلك أن السورة الکر عة أشارت إلى سلاح دابع له أهمرته 
و خطر ه ی هذا احال ¢ وهلا السلاح ار ابع والأخير هو شلاح الصبر 
وبدونه لا 'يستطيع فى أن يؤدى رسالته ولا يقوى زعم من ار زعماء على أن 
ینف حطته . 

وننظر بعد ذلكنظرة إجالية فى الابات القرآنية الى نحملمعى ( 
فنجد بعض هذه الآيات نزلت مكة المكرمة حيث کان النى سل جا 
المشركين ی ظلام ويلق مهم من الوا العنت والتعذیب م عتلء ۳ 
السيرة » ومن هذه الایات قول الله تبارك تعال ٠.‏ 

وادع إلى سبيل رباك بالحكة والموعظة الحسنة وجادهم بالى هى 
أحسن ) . 

وقوله : « وان N‏ لی شلف منه مریب * 
فلذلك فاهع وانستقم کا آمرت ت ولا تيع آهواءمم 1 وفل آمنت بم أنز ل الله 


۱ چم 


من كتاب » وأمرت لأعدل بينكم » الله ربنا وربككم » لنا أعمالنا ولکم. 
أعمالكم » لا حجة بیننا و بینکم »> الله مجمع بيثنا وإليه المصير ) . 1 

والابات المكية كلها تدعو إلى نشر العقيدة اللحديدة بالطرق السلمية : 
أما الآبات المدنية فقد نزلت على الرسول الأعظم بالمدينة المنورة بعد أن 
آصبح فى ذروة القوة وهجما مغايرة للهجة الآبات الى نزلت عليه فى »که 
الکرمة ومنها : 

« وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمم ؟ فان سلموا فقد اهتدوا 
وإن تولوا فإتما علياث البلاغ والله بصير بالعباد » ر سورة ۲ لتمران آیق۲۰) : 

وقوله تعالى : ر لكل أمة جعلنا منسكا م ناسکوه » فلاينازعناك فى 
الامر ؛ وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقم ه وإن جادلوك فقل الله أعل. 
ما تعملون » ( سورة الحج 5۷ - مم"). ْ 

وقد أنى الأستاذ أرنولد ععظم الآيات السابقة ثم قال : )١(‏ 

ينبغى ألا نلتمس الأدلة على روح الدعوة الإسلامية فى مآثر الحارب. 
اسل - ذلك البطل الأسطورىالذى حمل السيف قإحدى بده وحمل القرآن. 
الک م فى اليد الأخرى » وإنما نلتمسها نى تلك الأعمال الودية امادثة الى 
قام ما الدعاة الذين حملوا عقيدتهم إلى کل صقع من الأرض . . وقلا 
جاء مما القرآن الکر م مشدداً فى الحض على هذه الطرق السلمية كما يدل على 
ذلك قوله تعالى : 1 

) واصير على مايقولون واهجرم هيجر آجمیلاه وذرفىوالمكذبين أولى 
النعمة وأمهلهم قليلا » ( سورة المزمل آية ۰۱۱-۱۰ 

وقوله تعالى : « قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله 
ليجزى قوما ما کانوا يكسبون » ( سورة الجائية آية ٠١‏ ).. 


(۱) وماس آر نولد - الاعوة إلى الإسلام ‏ ترجمه إبراهيم وعبد المجيد عابدين, 
واساعیل اللحراوی ص ۲۸ . 


بت ۱۱۲ بت 


وقوله تعالی : « وقال الذين آشرکوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من 
شی ء حن ولاآياؤنا ¢ ولا حر هنا ھن دونه من شی ۶ » کدذلاث فعل الذين من 

وقوله تعالى : « ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالى هی أحسن إلا الذين 
“ظلموا مهم وقولوا | آمنا بالذى أنزل إلينا وآنزل إليكم و اهنا ولفکم واسحلدءع 
.ون ا4 مسلمون ) (شورة العنکبوت آبة 5 ) . 

وقوله تعالی J:‏ و اوشاء ربلث لامن من 1 الأرض كلهم جميعا أفأنت 
"تکره الناس حى يکو نوا مۇ مان 0( ( سورة يونس آرة 44 ( 3 

كل هذه الآبات التقدمة فى الحض على الطرق السلمية نزات على 
الرسول لث مک المكرمة » وبالدينة النورة نزلت عليه آيات هذا العی 
۳ قوله تعالى ل 

ر قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فان تولوا فإنما عليه ما حمل و عليكم 
la.‏ حمام وان تطیعوه تدا وما على الرسول إلا البلاغ المبين ) ۰ 

2 شورة ا (of‏ 

على أن الدعوة الى بعث م غيل س 5 دعو له للإسلام م يقصد 
پا العرب وحدهم دون غرم ».بل كانت دعوة للناس كافة > لافرق 
11 ذلك بان العرب وغر هم من الامم ۰ 


فانظر إلى قوله تعال نی وصف القرآن الکرم : 


« إن هو إلا ذكر لعالن » . ( سورة ص » الاية لام ) 
وقوله تبارك وتعال : و تبا رك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون 
للعالمن نذیرا ) . ر سورة الفرقان الآية ١‏ ) 


وقوله تعالى : )0 وما أرسائاك إلا كافة للناس بشيرآ ونذيراً ولکن 
أكثر الئاس لا يعلمون » ۰ ( سورة سباً الاية ۲۸ ) 
. وقوله تعالى : «قل يا آما الناس إنى رسول الله إليكم جميعاً ) . 
( سورة الأعراف الاية ٠١۸‏ ) 


۲ المصلل لول ۱ ۱ 
فرحله الترتة 


تقول دائرة العارف البريطانية ف مادة ( قرآن ) ر« جاء محمد بدعوة 
جديدة هی دعوة الاسلام » وكان هذا الرسول أوفر الأنبياء والشخصيات 
الدينية حظاً من النجاح . ففد أنجز فى عشرين عاماً من حياته ما عجزت‌عن 
إنجازه قرون من جهود الصلحین المودوالنصاری رغم السلطة الزمنية الى 
كانت تساند هولاء » ورغم أنه كان آمام الرسول تراث. أجيال من الوثنية 
وان افة واطهل والبغاء والرباوالمار ومعاقرة اللحمور > واضطهاد الضعفاء » 
والحروب الکثرة بين القبائل العربية ومثات الشرور الأخرى ۰4 


هذا ما جاء ق داثرة العارف الريطانية نقلناه بنصه ؛ ونضیف إل 
ذلك أن هذا النجاح الكبير الذى صادفه الرسول ۸ يم إلا بتو فیق من الله, 
تعالى و پوضائط إعلامية كشرة مارسها الرشول » وكانت من رهم الفرآن 
الكرم ووحيه وتخطیطه فى أكثر الأحيان کا اتضح لنا ذلك فى الباب‌الأول 
من أبواب هذا الكتاب » وکا شيتضح لنا کذلاک فى فصول الباب الثانى + 

وحدثنا كتب السيرة أن هذه الدعوة سارت ف أربع مراحل بنوع 
خاص وهی : 

۱ - مرحلة الدعوة السرية . 

۲ - مرحلة الدعوة العلنية ٠,‏ 

۳- مرحلة الاضطهاد الدیی فى مكة الکرمة : 

. مرحلة امچرة‎ - ٤ 

ه ‏ مرحلة الاستقرار بالمدينة . 5 
( م۸ - الإعلام فى صدر الإسلام ) 


س ۱۱6 بت 


وبداً النی حياته بالمدينة بسياسة رشيدة لا نعلي ها نظبر اي أى ء 
من عصور التاريخ ا > وقد بثیت هلم السياسة على ا ۲ 
الأول : حركة المؤاخاة بين المهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى 
0 والأنصار الذين هه السكان الأصليون بالمديئة المنورة والذيناستقبلوا 
نی أروع استقبال كما سان ذكر ذلك ١‏ 


2 


والثانى : حركة التعايش السلمى بين المسلمين والمهود المقيمين بالمديثة : 
وف المدينة وبعد الاستقرار الذی أتى عقب افجرة بدأت الغزواتة 
أو الحروب الى دارت بين الرسول وأهل مكة » ومن آهمها غزوة بدر» 
وغروة أحد وغزوة الأحزاب (أو الحندق ) وفتح مكة وغزوة حنين › 
وهی غزوات كان لا بد مما للمحافظة على الاسلام نفسه » فلولاها 
لاستطاع الشرکون فى مكة أن يثدوا الاسلام فى مهده . ۱ 
غير آذاحدیث عن. هذها! راحل الى مرت ما الدعوة إنما مهم المؤرخين” 


وکتاب السبر ة بنوع خاص 3 أما تحن فسننظر إلى هذه اسر | الحمدية من 
الراوية الإعلامية * أو بعبارة أخرى ننظر فى وسائل الاتصال أو الإعلام 


الى مارسها الرسول ی كل مرحلة من ٠‏ هذه و0 ( وذلاك مبدف واحد 
هو نشر الدعوة الإسلامية 3 ١‏ 

الرحلة السرية : ۱ 

لم يؤذن لرسول الله أن جهر بدعوته فى هذه الرحلة القصيرة وفبا 
م يكن عمل القرآن إلا إعلام الرسول نفسه بأنه مكلف من قبل الله تعالى 
بأداء رسالة من الله » وذلك منذ نزل عليه بلق وله تعالى : 

1 اقرا باس رباث الذى خلق » خلق الانسان من علق » اقرأ وربك 
الا کرم » الذى عل بالق » علي الإنسان مالم يعلم» ٠‏ 


ومنذ ذلك الوقت عم محمد أنه مكلف بالرسالة ٠‏ 


ووصفت إنا كتب السرة حالة الذعر والاضطراب الى كان بشعر 
ما الرسول منذ نزول هذه السورة » وتحكى لنا كتب السرة أیضاً كيف 


ل ۱۱۵ - 


رجع إلى زوجنه ده وهو يقو لها ار ارول تلا وس على هذه 
الال ہی آفاق من نومه ورجع إلى حالته الطبيعية ۰ 5 


۴ ثم نزل عليه قو له تعالی 


« يأما المدثر + قم فأنذر + وربك فکر + وثيابك فطهر» والرجز 
فاهجر » ولا تمن تستكثر » ولربك فاصبر » ٠‏ 

وقد سيق لنا أن شرحنا هذه السورة نی فصل من فصول البابالأول 
بعنوان « الاتصال الباشر » من وشائط الإعلام الى مارسها النى يلم ٠‏ 

وإذ ذاك عل الرسو ل أنه مكلف من قبل الله تعالى باعلام الاس" مبذه 
الرسالة وتنببهم للم » وكان من الأمورالطبيعية أن يكون هذا الإعلام ف 
أول الامر على نطاق ضبق - آعی نطاق‌الاسرة ة ونطاقالأصدقاء الخلصاء سر 
ولذلك وجدنا أن أول من آمن مبذهالدعوة السيدة خدمجة من النساء » وعلى 
ابن ألى طالب من الصبيان » وأبو بكر من الرجال ٠‏ 

ومهما. يكن من شىء فقد كان. لرشول االله فى هذه الرحلة السرية 

وتان من وسائل الاتصال أو الإعلام وها : 

٠ وسيلة القرآن الکرم‎ ١ 

۲ ل وسيلة المؤمنين الأوليث ۰ 

أما وسيلة القرآن الکر م فقد تحدثنا عنما » وأماو سیلة المؤمنين الأولين 
فهم الذين وصفهم القرآن الكرم بقوله تعالى : 

« والسابقون السابقون » آولك المقربون ) 00 دعاة الإسلام الحقيقيوت 
فى هذه المرحلة السرية من مراحل الدعوة ة » ومن أشه رهم السيدة خديجة 
زوجة اارسول وأبو بكر الصديق الحمم وعلی بن آی طالب انعم الرسول 
وزید.ین حارثة عتيقه 9 E‏ هو لاء رجال کثرون » 
مهم عمان بن عفان » 7 بن العوام > وعبد الرحمن بن عوف » 
بن آی وقاص ‏ ۰ وطلحة بن عبيد الله » وبلال احبشی + وياسر 
رغلام السيدة خديجة ) وزوجة يار واسمها مس 


ا 


. ثم كان من السابقين ال ولبن » عبد الله بن مسعود وابن أبى الأرقم 
امزوی » وکانت دار هذا الأخير -. وهو ابن ألى الأرقم - مركزا للنشاط 
السرى الذی كان يبذله الرسول من أجل الدعوة وذلكخلال سنوات أربع 
منذ البعثة النبوية » حى ليمكن أن يقال أنه فى السنوات الثلاث الأولى من 


هذه الفترة بلغ عدد الذين دخلوا الإسلام أربعين رجلا وامرأة . 


وق السنة السادسة دخل الاسلام حمزة عم النی و أخو ه فى الرضاع 
وعمر بن احطاب وبه قوی ساعد السلمین كا اععرف بذلك الرسول » وقد 
بذل الجميع أقصى اهر د ف سبیل نشر الدعوة الاسلامية هذه الطريقة 
السرية وكانت وسيامم فى كل ذلك ( القدوة الحسنة ) الى سبق أن قلنا 
۳ كانت من أقوى وسائط الإعلام فى الإسلام > وضربنا علها المثل 
بأى بكر الذى دخل معه فى الاسلام هؤلاء اللين ذ کرنامم عندما آشرنا إلى 
ان بن عفان ¢ والز بر بن العوام 4 وعيك الرحمن بن عورف ... الخ : 


فقد أسلموا جميعاً على يد ألى بكر الصدیق » وکانوا جمیعاً من 
السادة المعروفين فى الجاهلية . 


أما العبيد فقد اشترى أبو بكر عدداً كبيراً مهم بالأثمان الباهظة الى 
طلہا سادهم 3 م أعتقهم جميعاً بعد ذلك » ودعاه م إل دخول الإسلام 
فد جلو ۱ طائعين مطمثئین 


. کل ذلا وأهل مكة من کفار قريش لا حسون حركات الرسول أو 
على الأقل - لايعبأو ن ما ولایقدرون نتانجها » وبالفعل لو وقف الامر 
عند هذا الحد هان الامر على قريش » ولا التفت عبدة الأصنام إلى هذا 
لاد الداهم الذى يكن وراء هذه الدعوة السرية مهما كان عدد الرجال 
المشتغلين 1 ؛ ومهما كانت أقدار هؤلاء الرجال المئتمين لها ه 


< لقدكان من وراء كل رجل من أولئك!ارجال الذين بادروا إلى قبول 


ب ۱۱۷ بت 


الدعوة قصة عجيبة من القصص الى عنبت ما کتب السبرة » ولکن 
البحث نی الدعوة الاسلامية من الزاوية الاعلامية لا بعطینا الفرصة لابراد 
هذه القصص الواقعية الى تقير ن بکل شخصية من هذه الشخصیات الاسلامية 
القوية الى كانت من الشجاعة والحرأة محیث ترکت ما کان يعبد آباژ ها من 
الأصنام واسئهانت بهذا الثراث الضخم من الوثنية والمرافة واطهل والبغاء 
والربا والیسر» ومئات الشرور الأخخرى كما جاء فى داثرةالعارف الير يطانية. 


النصرتان 
ین العلنية 


وکل ذلك اف درق سس 0۹ ا المكية 
وفما قو له تال ب 

« وأنذر عشيرتك الأقربن « واخفض جناحك لمن اتبعلك من 

وإذ ذاك ع الرسول أن الله تعالى يأمره بتوسیع رقعة الدعوة بعض 
الشیء » فى هذه الآية الكرعة أمر من الله تعالى بأن مخرج الرسول من 
نطاق الدعوة السرية إلى نطاق الدعوة العلنية . 

وينظر رجل الإعلام ف هذه المرحلة فيعجل أنه ؤل أضيفت إل الوسيلتين 
السابقتين من وسائل الاعلام ف المرحلة السر ی و ها وسيلة القرآن ووسيلة 
المؤمنين الأولين - وسیلتان أخخريان وها : 

۲ - وسيلة الاتصال المباشر ماهير الناس » وذلك بأن بعرض بلي 
نفسه على القبائل العربية » ومئنذ ذللك الوقت بدأت الثورة ٠‏ 

وبالوسياة الأولى من وسائل الإعلام فى الرحلة العلنية وهی وسيلة 
الحطبة النبوية ألى النى يلم البيان الأول هذه الثورة ‏ فقد صعد ر سول الله 
يليه يوم جبل ۳9 ) ونادى بأعلی صوته : يا معشر قريش - قالت 
قريش : محمد على الصفا متف » وأقبلوا عليه يسألونه ماذا يريد ؟ فقال 
الرسول الاعظم : هل ممعتمولی ذات يوم آقول كلباً ؟ فأجاب اماضرون 

بعصو ت و اححل 2 


)۱( سور ه الشمر اه الاپعان 6 “¢ ۲۱ .۰ 


بت ۱۱4 س 
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لا... نعر ف منك غير الصدق ؛ ثم ضأهم الرسول: آر ام وخر نكم 
أن خيلا پسفح هذا الجبل ‏ أكتم تصدقونی ؟ فقال الجميع : نعم : 


أنت عندنا غر مهم 4 وما جرينا عايك كذباً قط . 


هنا استجمع الرسول الصادق الأممن کل قوته وقال هم : 

فإنى لكم نذير بين يدى عذاب شدید. ثم صاح بأعلى صوته وقال : 

يا بى عبد الطلب يا بى عبد مناف پا بى زهرة 

یابی کم يا بى زوم یا بی أسد 

إن الله قد آمرنی أن أنذر عشرئی الأقربن » وی لاأملك لکم من 
الدنیا منفعة » ولا من الاعرة نصيباً » إلا أن تقولوا « لا له إلا الله ) . 

لم أكل بيانه هذا بأن دعاهم إلى نبذ الوثثية » واجتناب الفواحش: 

وذلك هو البيان الأول كا قلنا للثورة الحديدة - بلغة العصر الذی 
نعيش فيه و 

فیاها من دعوة خطيرة اهتزرت ها أرجاء مكة » وأشعل بها الرسول 
آول شعلة أضاءت ظلمات الطاهلية » ولكنها بعشت الحقد والغيظ والكد 
والغرة فى نفوس القرشيين - وخاصة الزعماء مهم - وكلهم أقرباء الرسول 
وعشيرته» وكان أكثر هم قدا عليه مه ( آبو شب ) وژوسته . 

ومنل ذلك اليوم آصیحت سول النبوية من أقوى أسباب الدعوة 
الاسلامية » وممالاشاث فيه أن هذه الخطبة الأولى أو البيان الأول لاثورة قد 
تبعته خطب کشر دعت إلمبا الظروف اخديدة کا دعا إلا وقع البيان 
الأول على نفوس القرشیین + وقد آخذ هولاء يسأل بعضهم بعضاً عن 
هذه الدعوة | ید ردق وعن الأسباب الی حملت عمد للجهر مها من دوم 
وعن الغاية الى دف ۳۹ من وراء ذلك ؟ فهل مهدف إل نوع من 
السيطرة علیم فى مكة المكرمة ثم فيا حوها من المدن الاخری ؟ 


بت ۱.۲٩‏ نت 


أم هل يريك أن 000-07 ن الأنصار والأتباع لغرض آنحر من 
الأغراض الدنيوية الى يعرفونما فى حیانهم ؟ 
مما لاشلث فيه أن الناس انقسموا فى أمره قسمين فم من استنكر نداءه 
وأيقن ف تسه أنه سير جع عن هذا النداء ی أقرب الأوقاتوهم الأ كارية 4 
ومنهم من أحس لبيانه وقعاً جميلا فى أعماق نفسه ولکنه خشی أن ماهر 
ولذلك ژتابعمت خطب النی ف هذه ار حالف » وتتابع نرول‌الوحی الذى 
رهم له سبيلها ونخطها » ومن ذلك قوله تعالى « ادع إلى سبيل ربك 
باجِة والوعظة اسنة وجادهم بال هی أحسن » إن ربلك هو أعلم 
عن ضل عن سبيله وهو أعلم با هه تین 4 . 
وهکذا رمت هذه الآبة الکر عة للرسول لظم طرق . الدعوة العلنية 
وهو ف مكةالمكرمة» و ی طر یی الک ۳ استخدام العقل 1 أ كل صوره» 
وطریق الموعظة ا سلس أو ابداء ال اصح بإخلاص و صدق » وف شی ء کشر 


وطريق افدل بالی هی اه أو التحدث إلى القه مبا سم > وذلك 

يق بای شی اخسن إن العو مباحسى »2 و 

ف اسر وهلوء و بتقدم اراهن والادلة, وقد سار اأرسول 2 دعو نه على 
هذا الهج » واسمال إليه قلوب العرب حى استجاپ له الکثر ون م 


عرض الرسول نفسه على القبائل العربية 

أما الذريعة الأخرى من ذرائع الإعلام فى هذه المرحلة العلنية فهى 
ذريعة الاتصال الشخصى الباشر بالعرب المقصودين مله الدعوة . 

وبعبارة أخرى » هی عرض الرسول نفسه على القبائل العربية . 

وقد سبق أن تحدثنا عن هذه الوسيلة من وسائل الإعلام ف صدر 
الإسلام وذلاث. فى الباب الأو ل » ولاشك أنها كانت من أعطر الذر 3 
الإعلامية ق عصر تفشت فيه الأمية » وانعدمت فيه وسائل الإعلام ا 
الذى نفهمه فى العصور الحديئة . 


= ۱۲۱ بت 


وما لاشاث قيه أن الاتصال الباشر بالناس كان میسورا ی ذانه إبان 
العصور القدعة كلها » وذلاث لقلة الناس من حیث العدد وان قلت طرق 
المواصلات الى كان فى استعلاعنها أن تساعد على هذا الاتصال‌الشخصی م 


لم يكن فى مكة مطبعة تخرج کتاباً ولا صصيفة ولا مذياع ينشر أخباراً 
أو بیانات » لسكن كان بمكة رواة ينقلونالأشعار والأخبار من مكة إلى كل 
مكان» وكان بها منادون لا يكادون يبرحون الأسواق العامة ۰ وبالرغم من 
جميع هذه الصعوبات:المادية » فقد وجدنا الرسول يشق على نفسه كشيرا فى 
ممارسة هذه الثريعة الى لايد ما من ذرائع الإعلان والاتصال بالناس 3 
فسکان يذهب العم 2 آما کم > وکان يلتى تور 1 موسم اج 3 
ولذلك لی الرسول' “ن هله الذر بعة الأخيرة 2 ن ذرائع الاعلام » وهی ذريعة 
الاتصال الشخصى » كل عنت وإبذاء ومشقة وذلك إلى الدرجة الى هی 
فوق طاقة البشر. . 
فكر الرسول ذات يوم ى الذهاب بنفسه كما سبق أن ذكرنا ذلك 
إلى ثقیف بالطائف »وذلك ليعرض نفسه علہم فا كان من آل ثقيف الا أن 
أساءوا استقباله وعاملوه أضواً معاملة» وبالغوا فى ذلك أقصى در جات البالفة + 


وال ذلاك الوقت کان یف وراء النی پسانده زوجته خدجة وعبه 
أبو طالب » وکان العرب جشون هاتین الشخصيتين 1 سکببر تین رن ۳ 

حسایاً ابا كبير اس فلا ماتا هان محمد على العرب > وظهر ذلك فى حادث الطائف 
الذى مر در ره ومع ذلا فان ثقة النى ق ربه وق نفسه ١‏ من وم تز عزع 


حرج النى إل الطائتف لعله جد فم من بستچیب لدعوته وينصره ل 
قومه وعشيرته » ول يكن يصحبه فى رحاته إلى الطائف أحد من أصعابه » 
وااطاثف مدينة صخر ة حصينة عل بعك سبعين ميلا من مك تسکنما 
قبيلة ثقیف . ۱ ۱ 

د 03 1 ۲ ام ها هو .۰ 3 وا .۰ 

وا انی رسول الله لله إلى هذه دينة قصد إلى نھر من لقفيها © 

هم بومثل سادة هذه القبيلة فعرض علمم الاسلام - ولکن خاب فأله # 


= ۱۳۲ بت 


فقد أعاروه جميعاً أذنآً صاء » وأقام بينهم عشرة أيام خطب الناس ویتلو 
علهم رسالته ولا من یب 


وكان ما احتج به أهل ثقيف على الرسول أن قالوا له : أعجز عجزت عن 
أن تقنع قومك بر سالتاف فجقت إلينا لتقنعنا ها ؟ 


ولما وصلت الأزمة بیثه وبیمم إلى هذه لر طلبوا مئه أن يغادر 
الطائف » وما كاد الرسولمم مغادرة الدینة حى وجد آن آشرافها وسادما 
قد أغر وا به سفهاءهم یسبونه تخر تن وق ا على جانی الطربق 
على مسافات طويلة فى داخل الدينة فلا مر من بيهم جعلوا يرشقونه 
بالحجارة حى أصابت الحجارة رجليه وعقبيه وسال منه الدم » وكان كلا 
اشتد نزيف دمه وأعياه التعب جلس يسار ببح بعض الشی ء » ول كلهم م 
يتركوه بل کانوا يأمرونه عتابءة السر . ۱ 

إذ ذاك انجه الرسول إلى بستان لعتبة بن ربیعة » وجلس ۳ ظل شجرة 
.وتحركت نفس عتبة شفقة عليه فبعث غلامه فقطف له شيئاً من عنب » 0 
و ضع النی يده فيه قال : ياسم الله ٠‏ ثم اکل . فنظر الغلام دهشا * م قال 
هذا کلام لا بقوله أهل هذه ۳ بلاد » فسأله الرسول عن بلده ودینه » فلما 
عل أنه نصرالن من (نينوى) قالله: أمن قبيلة اارجل الصالح پونس‌بن می؟ 
فسأله الغلام : : ومايدريك ما يونس بن می ؟ قال حمد: ذاك خی كاذنبياً 
وا نی » فا کب الغلام على محمد يقبل رأشهء وبديه وأسلم . 


ثم مضی النی نی رحلته والصبية والغلمان یتبعونه بالحجارة حى وصل 
إلى شجرة يستظل بظلها » وهناك اجه إلى ربه قائلا : 
اللهم إليك أشكو ضعف قوتى وقلة حيلى و على الناس » يأأرحم 
الر احمين »نت رب المستضعفين > إلى من تکلی ؟ إلى بعید 00 
أم إلى عدو ملكته أمرى ؟ إن لم يكن بك على غضب فلا أبالى » واسكن 
عافيتاك و سم ۳ » أعوذ بنور وجهاث الذی آشر قت له لظلمات» وصلح 
عايه ۳ الدنيا ۱ والا خرة من أن تبزل 5 غضياثك أو محل على سخطاث » 


للك العتبى ھی ترضى 4 ولاحول ولاقوة إلا باك » 


ب ۱۲۳ يم 


مه النفس الصافية الطيبة وم‌ذا الصبر الجميل والحلق الكريم قابل 
ا قسوة البشر وم یأس قط من رحمة الله » ولاه ن تصره وتأبيده ؟ 

وهذا مثال و اد فقط على ما كان يلقاه الرسول من عنت القبائل الى 
عرض نفسه علا »أو الى كان بمارسمعها وسيلة من الوسائل الإعلامية الى 
هی من حق کل سان )2 الوجود دن نوم خلق ۲ دم إلى اليوم - وهی 
وسيلة الاتصال الباشر . 

على أن هذا وذاك يؤدى بنا إلى الحديث عن المرحاة التالية من مر احل 
الدعوة ونعى مها مر محلة الا ضطهاد الدبیی 8 


كد كد كد 


مرحل(ها لاض ط اد دی 


لا تمرف العظمة النفسية إلا فى أوقات امحن » ولا عتحن اسکال 
الحلى بشىء قدر ما عتحن بالأزمات والتاعب . 

وقد مرت بالرسول مرحلة الاضطهاد الدیی بمكة المكرمة ليبلوه الله 
فى هذه العظمة النفسية والکال الحلبى» ومن هنا كانت هذه المرحلة أعنف 
المراحل الى مرت نى حياته بلق » ولكنه قابل هذه المرحلة العنيفة بالصير 
وإن كان لشدة حرصه على إعان القوم يظهر كل الزن للمعاملة الى 
عاملوه ما » والأقوال الجارحة الى وجهوها إليه » وى ذلك يقول 
القرآن الکر م : 

« ولقد نعلم آنك يضيق صدرك عايقولون » ويقول تعالى : « ولاتحزن 
علهم ولا تلك فى ضيق ما عکرون » . 

وقوله تعالى : ( ولا حزناي قوم إن العزة لله جميعاً » . 

أجل كان محمد يكافح بأسلحة كثيرة من أوها وأقواها (سلاح الاعان) 
ون أشد ما تاج إليه الداعية هو ( الإعان ) بالدعوة الى جاء ما وحرص 
شديد علىنجاحها وانتشارها » وم نسمع ف التاريخ بداع يعوزه الا عان بدعوته 
والخرص على الخرة على هذه الدعوة . 

» * 

عجبت فریش مهن آن بعض العرب استيجابوا حمد وخر جوا پذلاث على 
إجاع أهل مكة وخذلوا بذلك هيبة القرشيين وتركوا ما كان يعبد آ باژ م 
و أجدادهم وآلت قريش على نفسها منذ ذلكث الوقت على أن تعطى کل ماق 
وسعها للقضاء على هذه الدعوة نى مهدها » وهكذا قضت سنة الله بأن 


يكون حملة الهداية الانسانية معر ضين دائماً لأقصى ألوان العذاب : 


س ۱۲۵ س 


وذلك تصديقاً لقوله تعای : 
۱ و أحسب الناس أن يثركوا أن یقولوا آمنا وهم لا فتنون » . 

وكانت قريش تمارس هذا الاضطهاد والتعذيب 3 البى نفسه حيناً 
ومع أتباعه من الفقراء والمساكين. حيناً آخر > وف ذات يوم كان 
١‏ سول ساجداً عند الكعبة فألبى أبو جهل على رقبته أحشاء ناقة مذبوحقته 

بع أبا جهل فى هذه الأعمال القبيحة غيره من أهل مکة. .فکانوا يلقو 

ف 3 ريق النى بالقاخورات والأشواك » وبالغ بعضهم فى إيذاء النى حى 
حاولو 1 آن‌خنقوه بر دائه حی عوت» وكاد بالفعل أن موت و أن أدركه 
ابو یک ر الصدیق : 


آما أتباع الرسول من العبيد فقد عرضمم القرشیون لأقصى أنواع 
الاهانة والتعذیب > ومن أوائاك العبيك عيل اجه ربلال ) آمره مولاه 
فاستای على الرمل التقد تحت الشمس الحرقة ی الصحراء ` وضعت قطع 
ثقياة من الحسجارة على صدره وبى على هذه الال خی 0 0 عايه 
ضر لايقول' إلا کلم 0 ¡ أنحد ا 01 ولايزيد عابها . 


وبنفس هذه الطريقة بل بأقسى 7 تولى :الفرشيون تمذیب ايك آخر 
من‌ااعبید واسه ۱ پاسر. ) فقد شدت رجلاه. إلى بعر ين 4 م سیق اهر ان 
فى امجاهین متضادین » ومع هذا وذالك فم یفلح اکر ف رد هو لاء 
السلمن الستضعفین عن هذا الدین اطوديل » بل زادوا عليه ثاتاً ونه رانا 
واستمساكا : واذ ذاك 7 جد القرشيون بدا من اتفکر ی ط ريقة أخرى 
سم ا هناك ما هو آشد 2 و بکی‌سوهله الطريقة ھی 9 مقاطعة ( النى 
وأصحابه. وکتبوا يذلاك کر مد وأعلنوا فہا إجاعهم على المقاطعة وفها -- 
أى ی هذه الصحيفة ام يا عاونا على أسثار 1 سكعية أنهم لاببيعونالمشلمين 
ولا ببتاعون مهم شيمًا ¢ ۳ ٠ ee‏ لايزوجوتهم ولا پیز وجون ميم 4 وم 
بر موم من وصول الأطعمة إلهم . فأما تعل رقهم هله الصحيفة المشئومة 
علی اسا را كعبة کان الغرض مه أن تکئسب صفة القدسية 4 ۱ 


س )۲( س 


دمع ذلك فحی هذه الطريقة الوحشية فى القاطعة الاقتصادية والاجماعية 
م تفلح ی زعزعة المسلمين عن ديهم » وتركهم لرسومم فى هذه الفترة 
امرس من ۳7 حياته ‏ : 
. إذذاك فكرت قريش فى العدول عن هذه القاطعة وذهبت تزع 
الصحيفة من الكعبة » فإذا قد كنبا الأرضة د ببق من 50 إلا لفط 
امات 1 
فى تلك المرحلة العصيبة من مراحل الدعوة 0 الاسلامية لم يكن ف وسع 
النبى والسلمین أن سلكوا فی سبیل دعوم وسبلة من وسائل الاعلام 
العروفة غير ( الوسائل السابية ) . ۲ 


. وا انا جب أن ننظر إلى مواقف المسلمين الرائعة فى الثبات على 
وعقيدتهم > وهی العقيدة الى تغلغلت ى أعماق قاوسبم إلى الىد 
ی ایس منهم ر والمشركين 


ومهذه الطريقة السلبية الى ثبت علبها النی والسامون شرس 
مولاء أن یکونوا آشبه یی ء بناقوس كبير بهدد الكفار والمشركين وبوقظ 
ضمير الإنسانية فى کل مكان» ويشعر المكيان بأنهم أأجرموا فى حق المسلمين 
المستضعفين وبأنهم مهما قسوا عليهم فان يړکوا ديهم وان مخذلوا نبهم » 
ولن يفرطوا ق منم وق هذا درس لم وإعلام كير بالرسالة الى 
نزلت على رجل منم » وإعلان عظم عن هذه الرسالة الى ألى با . 

وهکذا خلت مرحلة الاضطهاد الدبی من أكثر الوسائل الاجابية یا 
لقرآن والحديث ۰ ولكما لم تخل .من الوسائل السلبية الى أثبت الزمن 
0 تقل مطلقاً عن الوسائل الاجابية من حيث القوة . 0 


وقريب من هذه الوسائل السلبية ف العصر الحديث إضراب زعم منى 
أو طائفة من الال والنساء عن الطعام حى عدار | ذا الاضراب تنبا قويا 
لمصادر الساطة كالدكومة ور ها وذلك حى تستجيب هله المصادر 
للمطالب الى رقع الإضراب عن الطعام بسيها + 


ب ۱۷۷ مت 


وماذا فعل ازعم سعد زغلول فى الثورة الصرية الكرى سنة ۱۹۱٩‏ 
حين نفاه الانجلیز ۳9 من مرة فى جزيرة سپشل أو فى مالطة ؟ ثم ماذا 
فعل الزعم غاندی بعد ذلك حين قاوم إنجلئرا القوية مجیوشها وأساطرلها 
بالأسلحة السلبية . 

إن التاريخ حافل بالأمثلة الى تدل على هذه الطرق السلبية من 
طرق الإعلام ؟ 

وعلى مقدرتها على القيام بوظائفها الإعلامية ا لقدرة الى للطرق 
الإبجابية بل رعا زادث عا . 


مب 0 

غير أن الرسول نفسه كان ى مرحلة الاضطهاد الدیی من مراحل 
الدعوة مستمراً فى نفس الطرق الى كان يسلكها فى الرحلة. السابقة » 
وما » أى من هذه الطرق » طريقة الاتصال الشخصى والجمعى الباشرة 
وأكر ما كان ذلك ى موسم الحج من كل سنة . 
ٍ وقد عرفنا ی الباب الأول من أبواب الدكتاب كيف أنه بطریق احج 
اكتسب الإسلام شعبية أخذت مكبر مع الأيام شیثا فشيثا » فقد كان الناس 
یتحدئون فى الحج بما جرى ارم ل ربهر ا أخلاقه » ۱ 
وما امتازوا به مز ن الصير والابات على ديهم وماتحملوه فى سپیل المحافظة 
على عقيدهم » وكانت هذه الأحاديث الى ینهامسون ہا تدر فى عاق 
تفوسهم | إعجاباً عميقاً وتقديراً عظما لارسول و تایه ۱ 

وف السنة العاشرة للبعثة النبوية التي الرسول ی مومم او بعدد من 
“مل رب 3 قبيلة الحزرج وعرض pre‏ الإسلام فأسم مهم ستة » 
أغر ام بذاك أ: مهم جاورون للهود فى يرب( ا القدم للمدینة ) وقد 

حدم را ظهور دين جديد مذ كور عندهم ف التوراة ونی جديد 

ذکر عندهم أيضاء فلا رجع الستة إلى يرب أشعلوها حاسة لهذا الدين 
الجديد وملأوها حدیثا عن الرسول الجديد » وهو الرسول الذی 
بشرت به التوراة والإنجيل » وكان هذا كله إرهاصا لاحركة العظيمة الى 
قام مها المسلمون بعد ذلك » وهی حركة الهجرة . 


الفصل رایع 


عرحله ا 


بالغ الکیون فى اضطهاد الرسول وأتباعه كا رآينا » فلم جد الرسول 
وأصابه بدا من التفکر ف الهمجرة 4 وکانت: هذه افجر ة ف ذاما 
عل مر حلتدن : 


الأولى :٠هجرة‏ بعض الصحابة إلى الحبشة . 
والثانية : هجرة الرسول نفسه ومعه أبو بكر إلى المديئة النورة م 
المجرة إلى الحبشة 


أشار الرسول 'على بعض أتباعه بالمجرة إلى بلاد الحيشة قائلا هم : 
إن ها ملكا لايظم عنده أحد » ؛ وهی أرض صدق فاذهبوا الما حى جمل 
الله > م اقرب جا ما أنم فيه . 


واستعد أول فوج من أتباع الرسول إلى المجرة إلى تلك البلاد» وكان. 
هذا الفوج يتكون من أحد عشر رجلا » ممم أربعة اصطحبوا زوجانهم 
معهم » ومن هؤلاء الاريعة عمان بن عفان وزوجته رقية بات الرسول + 
وكان ذلاك ف رجب من السنة الخامسة للدعوة » وکان جعفر بن آیی طالب 
نحل الذينهاجروا إن هناك وله خطبة رائعة نحطم بين یدی انجاشی رد 
فما على الدعاية اللحبيثة الى قام مها المكيون لإقناع النيجاة شی ببطلان الدعوة 
الاسلامية » فقذ بعت قريش بنفر هنها إلى النجاشی هذا ۳1 وأنحذوا 
معهم الحدايا الكثيرة الى تقر بواما إلى رجال‌الدین اکى يستخدموا تفوذهم إلى 
الملك ویقنعوه برد الهاجرین إلى مكة قائلن للملث إن هذا الدين اچدید 
يتعار ض على بعك سواء مع الوثنية ومع النصر ال 2 E‏ 


بت ۱۲۹ س 


فا كان من النجاشی إلا إن دعا المسلمين الهاجرین إلى الرد على ه 
الهم الى نسبت إلبم ٠‏ 
لنستمع الان إلى حجج اجان : 
أرسل القرشيون وفدهم إلى النجاشی - وهم عبد الله بن ألى ربيعة 
وعمرو بن العاص - فقال هذا الأخير للنجاشى : 


إنه قد لا إلى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم » ول بدخلوا 
1 ديئاك وجاعوا ر 70 لا نعر فه نن ولا أنت 4 وقد رعا إليك 
م آشراف قومهم من بام وأمامهم وعشا ثر هم لردوهم علہم م 
آعل مم عینا ( بر ید آم آبصر مم ) وأعلم : مما عابوا عام ۰ 

فلما سمع النجاشی کلام عمرو بن العاص رأى من الحكمة ألا يسل الم 
المهاجرين حى يسمع كلامهم وحججهم » فأرسل إلى هؤلاء المهاجرين 
واستدعاهم » فلما جاعوا قال هم 3 

ما اهذا الدين الذى فار قم فيه قومکم ولم تدخلوا فى ديى ولادين أحد 
من هذه المال؟ 


فانتادب المهاجرون جعفر بن ای طالب ليتتحدث عم فقال : 


«أما اللاك - كنا قوماً آهل‌جاهلية» نعبد الأصنام ونأكلالميتة » ونأ 
الفواحش » ونقطع الآر حام » ونسیء الجوار» ويأكل القوى منا الضعيف. 
وکنا ع ذلك حبى بعث‌الله فينا رسولا منا نعرف نسبه » وصلقه » وآمانتد 
وعفافه » فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده » و تلع ماكنا نعبد نحن وآباؤنا 
من دونه من الحجارة والأوثان» وأمرنا بصدق الحديث» وآداء الأ مانةء 
وصلة الرحم » وحسن الجوار » والکف عن اشحارم والدماء » ونانا عن 
الفواحش وقول الزور » وأكل مال اليم > وقذف احصنات » وأمرنا أن 
نعبد الله ولانشرك به شيئاً » وحرم ما حرم علينا » وأحلما أحللنا » فعدا 
علينا قومنا » فعذبونا وفتنونا عن ديثنا لر دونا إلى عبادة الأوئان » وأن 
نستحل ما كنا نستحل‌من ابائث » فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا» 

زم ٩‏ - الاعلام فى صدر الإسلام ) 


e ۱۳۰ سر‎ 


وحالوا بيننا وبين ديننا حرجنا إلى بلادك » واخعرنالك على من سواك » 
ورغبنا ی جوار اه 1 ورجونا آلا نظلم عندك ۱ 7 تلا عليه بعض آياث من 
القرآن الکر م » فتأثر النجاشی ذا الحديث تأثرا عميقاً » ثم قال للوفد 
اذى حضر من مكة : 


و إن هذا والذی جاء به موسی لبخرج من مشكاة واحدة - انطلقوا 
بوالله لا أسلمهم إليكم آبداً , , » 

وهكذا تغلب الإعلام الاسلای الصحيح على الدعاية الوثنية اب 
فى حضرة النجاشی ٠‏ 

ضاقت صدور المشركين عحمد » وبلغ pr‏ الضيق غاية ليست وراءها 
غاية » وأجمع رأمم على أن يطلقوا آ خر مهم من سوام جعبنهم » فاجتمع 
بزعاؤهم فى ( دار الندوة ) قريب من الكعبة > وكان من بيهم أبو سفيان 
وأبو جهل وأبو مب والوليد بن الغرة والنضر بن الحارث وخالد بن الوليد 
والحكم بن أ العاص وغيرهم من سادة قريش » وأخذوا يتشاورون فى 
الأمر » فقال أحدهم : أما آن لنا أن نتخلص من محمد ؟ لقد كنا نعمل 
حسابا لعمه آی طالب وقد مات » وكنا نعمل" حساباً لزوجته 
خدجة ۳ > وقد ماتت » ومن هنا بدأت القترحات الکشرة 
اللتخلص من عمد . 

فأما آحدهم فیقرح أن يقيدوا مدا بسلاسل وأغلال » و حبسوه حى 
مو ت» وأما الثانىفيقرح أن ينى محمد من الأرض فتستریح منه قریش على 
الأقل » وأما الثالثفيقترح قتله بالسيف » ويناقش القوم كل هلها مقر حات 
فلا يقتنع العقلاء مم پواحد مما . 


وأخيراآً جمعون الرأى على أن ينتدب من كل قبيلة من القبائل واحد 
عثلها ثم يشيرك جميع الممثلين هذه القبائل فى جرعة القتل » و بذاكيتفرق 


م ميلك بسن القبائل العر ببة 3 ويسير حون هيه ٠‏ 


ب ۱۳۱ سم 


لازت مثلا لبی عبد الدار » ووقف أمية بن خلف نائبا عن جمح » 
ووقف أبو لهب نائباً عن بى هاشم > وحضر القوم الليلة الى يقفون فما 
لتنفيذ هذه اللخطة وذهبوا إلى دار النى وأحاطوا ما من كل جاب » ولكن, 
الله أحبط هذه المؤامرة كما هو معروف فى سيرة النی هل > وى ذلك 
يقول الله تعالى فى كتابه العزیز : ا 0 


) واذ عکر باث الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك 4 آو محر جو لش 4 
و عکرون و عکر الله » والله حبر الا کرین 4( . ۱ 

وق تلك الليلة آمرالله تعالى الرسول الکرم باروج من بيته » فخرج 
ومعه .رجل‌واحد من‌أصدابه هو أبو بكر » وخرج الرجلان من مکتوواصلا 


سبرهما إلى الغار ثم مضيا فى طريقهما حى اقتربا من المدينة . 


واستقبل أهل المدينة الرسول وصاحبه استقبالا حسنا » وبالغوا ف 
الاحتفاء مهما > وبذلك نجا الرسول من كيد قريش » ونزل قوله تعالى : 

, إلا تنصروه فقد نصره الله » إذ آحرجه الذين كفروا ثالى انان » 
إذ ها فى الغار » إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا » فأنزل الله سكينته 
عليه وأيده يجنود لم تروها » وجعل كلمة الذين كفروا السفلى » وكلمة الله 
هى العليا » والله عزيز حکم ). 

ومنذ اللحظة الأولى من استقرار الرسول بالدينة قام حركة من أروع 
ما عرفه التاريخ البشرى » وهی حركة التآختى بين المهاجرين والأنصار » 
فقد كان المهاجرون قبل ينهم إلى المديئة بحيو ن فى مكة فى رغد من 
العيش » و لكنهم اضطروا بعد ذلك إلى التخلى عن ثروامم و تکام ' 
وآثروا الفرار بدينهم إلى المدينة » ولذلك عقد الرسول بيمم وبين الأنصار 
من أهل المدينة الأصليين نوعاً من الأخوة الى قلنا إن التاريخ لي يعرف لها 
نظر | قبل ذلك وم يعرف لها شیما > وإلى يومنا هذا » فقد آوى كل واحد. 


(۱) أى لبقيدرك بالأغلال والسلاسل 


بت ۱۳۲ — 


من الأنصار أن له من المهاجرين 1 وشاطره ماله وقاسمه بينه ومتاعه » 
حی آن کات e‏ نت إذا ما 4 الله لا لایر ی من أبيه » 
0 5 و آرصی آن ينتقل راث بالط ردق اطي إلى ذوی 6 
قال تعالى : 
١‏ والذین آمنوا من بعك وهاجروا وجاهدوا معکم فأوائاك منکم 2( 
وا لوا الأرحام بعضهم أول دبعضص ی كتاب الله 4 إنالله بکل‌شی ء علم 4 


وكان الأنصار أصعاب زراعة والهاجرون أععاب نجارة » فحين 
عرض أنصارى على أخيه الهاجر عبد الرحمن بن عوف أن يأخذ نصف 
ممتلكاته شكر عبد الرحمن لأخیه الأنصارى ذلك وسأله أن يدله على سوق 
المدينة » وف السوق سعى عبد الرحمن فى اكتساب الرزق عن طريق 
التجارة » وما هى إلا فترة يسيرة حى أثرى ثراء عظها » وعلى نحو ماثل 
انصرف سائر المهاجرين إلى 15 الميدان الذى يتفق و 5 التتجارية . 

ومن المهاجرين والأنصار فى المدينة انبعث عصبة المبشرين ذا الدين 
وجاعة المعلمين الدينيين الذين حملوا مشعل الديانة الإسلامية إلى شى أغاء 
الجزيرة العربية ونجحوا فى أداء مهمتهم نجاحاً منقطع النظير . 

والحق أن المجرة فى ذاتها كانت وسيلة من أبلغ وسائل الإعلام ۳ 
الاسلام » ذلك أن جرد روج السلمین من باد کانوا فيه منذ النشأة مخلق 
تساژلا كبيراً ۳ الجتمع الذی فيه تزييف وتشویه لاخبار هذا الدين ا ندید 
و ذاك بفعل المشركين - وهو مجتمع مكة , 


و قد جعلت هذه اهجرة أهل مكة برغم هذا التزييف والنشويه يشعرود 
11 داحل نفو دمم يأنه م ا م یکن هو لاء الهاجرون على حق ۳ تر كوا وا أمواهم 
وأهاهم وک مهم ووطمم الذى نشكوا فيه 4 فلا رک إذن أن يكوه 7 
دعاهم إلى هذه التضحيات اطسيمة هو الق والح وحده 2 إن هجرة 
المهاجر ين خلفت فر اغا مادياً كبر | فى مكة ولفت هذا الفراغ الكبير أنظار 


بت ۱۳۳ © 


المكيين لاتغرات الى حدثت فى جتمعهم » ومن آهمها بطبيعة الحال ظهور 
هذا الدين اجدید . . ذلك ما حدث فى مكة . أما ماحدث فى المديئة فأعظم 
وأعجب . فان وجود عناصر مكية جديدة فى المدينة لا بد أله قد اسرعى 
انتباه جميع من فما » وق ذلك إعلان كبر من هؤلاء المهاجرين عن هذا 
الدين » ثم جاعت حركة ای بين الأنصار والمهاجرين دليلا مادياً على 
تجاح هذه الوسيلة الإعلامية الكبير ة -وهی افجرة من مكة إلى المدينة . 


ومن اطدیر بالتنويه أن الله تعالى صور الهجرة نفسها فى الآبة الکر مة 
الی ذكرها وإلا تنصروه فقد نصره الله ٠ ٠‏ إلخ بأنها انتصار للنى 
2 الأعزل دن السلاح والعتاد على الكفار المزودين بالسلاح والعتاد 4 
وذلك فى وقت كان فيه النی فى أحرج ساعة من ساعات حياته » وخاصة 
ورجلهم على باب هذا الغار » بیهم وبين أن یفتلوها أن يدخلوا 
هذا الباب . 

الحق . لقد كانت الحجرة الى قاممما الرسول وأتباعه ثورة على الفساد 
فى جميع أشكاله » ثورة على الطغيان فى الحكم والاجحاف بالحفوق. ثورة 
على العبودية ونحكم الأقوباء فى الضعفاء » ثورة على فجور الجاهلية › 
وحيامما المبنية على الشر » ثورة على العصبية القبلية فى نهاية الأمر » فلا 
وثلية 4 ولا إباحية ¢ ولا كسروية أو قیصر رة ¢ ولکن حب و عاء ومساواة 
وعدل وححرية وأخلاق إسلامية 4 و مهو بالنفس البشرية إلى أعل 
الدرجات . 


وباختصار شدید.. لقد كانت الهجرة فى ذاما حركة إعلامية كبيرة قل 
أن يكون فا نظبر فى التاريخ » وحسما ذلك لتكون فى الوقت نفسه ذريعة 
من أكبر ذرائع الإعلام فى نشأة الإسلام » وعلى يد صاحب الدعوة 
الاسلامية الرسول الأعظم صلوات الله وسلامه عليه . 


الفصللکا سس 
مرحلة الاستغراربالمدينة 


استقر الرسول بالمدينة » وم | بدأ صل الله عليه و وسل - صفحة 
جلديدة من . صئیحائه المجيدة سوف لا ننظ ر فما على 1 ما صفحة من کتاب 
1 التاريخ 3 أو کتاب فى الدین » آو کتاب فى الأدب 3 أو کتاب ق 
الأخلاق » أو کتاب فى فن الحرب . فقد قال کل واحد من رجال التاريخ_ 
والدين والأدب والأخلاق واطرت کلمته ف هذه الصفحة شنت کله 
۳3 العم والدعاية والاتصال بالثاس > وهو م | حاول أن نتعر ض له 


والحقيقة الى لا ینبغی إنكارها ال من الأحوال أنه بقدر ما ضاقت 
سائل الاعلامية الامجابية للإعلام نی فترة الاضطهاد الدبی - أو ف العهد 

الکی المتأخر ‏ اتسعت آمام الرسول يجالات الاعلام بالطرق الإبجابية 
الجديدة » وعکن أن نشير من هذه الطرق إلى ما يلى : 

۱ - طريقة الأذان لاقامة الصلاة . 

۷۲ م إقامة العللاقات الودية ين اارسول والمود ف داخل المدينة يقصل: 
التعايش السلمى بيهم وبين المسامين 3 

۳ب إقامة العلاقاتالودية كذلاك بن الرسول والقبائل العربية المجاورة' 
لمدينة وذلك تأميناً لمسلمن فى داخل الدينة » وفهیداً لدخول الاسلام 
۳ هذه القبائل 

6 - اتخاذ الاحتياطيات الإعلامية الى لا بد مما فى ظروف ارب » 
كالأرصاد والمیون الى تأتى الرسول بأخبار العدو . 4 

ه - بعثات الرسول :إلى ال ل والاأمراء يدعوم إلى اعتناق الاسلام 
وهی حركة اعلامية لا توازنها فى ال الاعلام إلا حركة امجرة م 


— ۱۳۵ ب 


1 استقرال ار سول للوفود العربية الى وفدت عليه بالمدينة لكى تسم 
على يديه وكان الى يبعث مع كل وفك من هذه الوفود بالقراء والمعلمين الذين 
بفقهو ِ فى الدين ويفسرون لهم بعض آيات الفرآن الكرم ٠‏ 

- التهامس بين الناس نى آخبار الرسول وأخبار هذا الدين اخحدید 

8 ما کان ذلاث ف سحادث اة وق فر ات الصلح بان المسلمين 
والمشركين كنا كان الامر ۳ صلح ‏ الحديبية ) 4 وسنشرح ذلاك فمابعد ۳ 

۸ - غزوات النى باعتبارها إعلاناً كبر عن الإسلام . فقد أمسك 


انی بالق رآن ی إحدى رديه )2 وأمسك بالسیف تا آمره القر آن الکر م - 


ف بده الأخرى 0 

٩‏ - سرايا النبى وبعوثه الحربية إلى تخوم الروم تأميناً لحدود المسلمين 
بالمدينة من جهة » وإنذارا لأعداء الاسلام من‌العرب وغيرهمبقوة هذا الدين 
الحديد وهيبته حى لا يفكروا فى الإغارة على حدوده ٠‏ 

وهذا كله فضلا عن الطب النبوية الى سنخصها 0 من فصول هذا 
الباب » وفضلاعن حركة ( الإحاء) الى بدأ ما النى سل لل حياته عقر هدید 
وهو الدينة المنورة > وقد حدئنا عا . 


* * « 


وقد سبق انا فى الباب الأول من أبواب هذا الكتاب أن شرحنا ماعرفه 
الاسلام من وسائل الاتصال بالناس » وأتينا ببعض المعلومات الى تعين على 
فهم ما یہی من هذه الوسائل : 

وقفنا عند القرآن الکرم بوصفه أكبر هذه الوسائل على الاطلاق » 
وكذلك منذ بداية الرسالة احمدية إلى مایا . 

ووقفنا عند الأحاديث النبوية بوصفها قوة دعائية وعلامية لیس هناك 
أعظم مها فى حياة الرسول يللم وحياة الخلفاء الراشدین » وحیاةالعصور 
الاسلامیةاللی ثلها لى يومنا هذا » والسبب نی ذلك أنأبرزصفة من‌صفات 
الرسول هى قدرته على التأثر ۳ الغير » وقد كانت هله‌الصفة تشک لأکر 
حطر واجهه المشركون ق مكة . 


رت 


وهذا السبب الأعر عرضنا ‏ للاتصال الشخصی واطمعی) بوصفه 
من أنجبح وسائل الاعلام فى عهد الرسول » وإليه يرجع الفضل الكبير " 
إقناع العرب بدخول هذا الدين . 

ووقفنا كذلك عند (القدوة الحسنة ) بوصفها من آجح طرق التربية 
و الإعلام » وهی الطريقة ای آحسما الرسول والصحابة واكتسبوا ماعددآ 
كبيراً من الأصدقاء قوى مم الاسلام وانتشر ق ربوع شه اون و 


وتحدثنا باجاز عن القصص غير اقرآنی وماكان له من عظم الأثر ی 
رقع ال روح المعلوية عئك السلمین ولذلاث ا به ع ر بن الحطاب على شی ء 
من الذر والتخوف 7 آذن ا بن ٠‏ عفان بدون شعور بایدر أو التسخوف. 
۳ مادة لاغی عم | جميع الا ء والامر اء ۳ الإسلام بعك ذلك , 


وبي أن نتحدث فى الفصول التالية من فصول الباب الثانى عن هذه 
الچالات الجديدة الى مارسها الرسول فى حقل الاعلام » وهی المجالات. 
العشرة 7 4 ولیس می ذلاك أن الإعلام 1 عهك || رسول تحص نفس 
۴ هله بالات 4 واحتفظ اسه بالممجالاات السايقة الى مار دم ا 
قبل عهد الاستقرار » ولكن معناه أن هذه المجالات العشرة ‏ مضا فا إلم | 
مال الخطاب والاحا دیث والقدوة اللسية وغر ها 2 ليست إلا أمثلة “ن, 
النشاط الاعلای على يد الرسول نی عهد الاستقرار . 


١ 


الأذان و إقامة صلاة الجمعة 


كان السلمون "شلال [قامیم عکة جدون صعوبة كبيرة فى إقامة الصلاة 
على شکل جاعة » فلما تمت 1 إلى افيه صر | أحراراً فى إقامة 
صلاة الطراعة » وجلس‌اارسول وأععاره پدرسون تلف ااسبل الى یستطیعون 
م ٍعلامامسلمین عواقیت الصلاة » وهی‌خمس صلوات ف یوم والليلة ؛ 
وذلك عدا صلاة الجمعة وصلاة العيدين 


2 ۱۳۷ 

وف الليلة السابقة لاجاع النی وأصعابه كان مر بن اللحطاب يرى فا 
یری النام أن رجلا یردد قوله بصوت مرتفع : الله أكير » الله كر » 
آشهد أن لا إله إلا الب أشهد أنعمدا رسول الله » إلى آخمر صيغة الأذان 
المعروفة 4 وکان این آخر قل رأى هذه الرؤيا 4 فم يسع الرسول 2 
إلا الرضا هذه الطريقة الى يعلن ما عن إقامة الصلاة ليقوم ما المسلمون 
فرادى أو جاعات . 

وعل هذه الصورة أذن ) بلال ( لاعبلاة من وم الجمعة بالمدينة 
وة 

وهکذا آصیح الأذان وإقامة الصلاة اکر إعلان للاسلام:» وإذاكان 
فن الاعلان نی ذاته قاتماً قبل كل شیء على ( التکرار ) فا بالك رسفا 
الإعلا نالاسلاى» وهو یذ کرالناس ذا الدين خمس مراتق اليوم والليلة» 
وق كل مرة میا يسع ااسلمون ویسمع رم هذا النداء العظم 1 


الله أكير . الله أكير . آشهد أن لا إله إلا الله . آشهد أن عمداً 
رسول الله» حی‌عل‌الصلاة . حى على الفلاح. الله كر . الله أكبر »لا له إلاالله. 


إنه إعلان كبر للإسلام لفت أنظار الناس جميعآ فىالمدينةء ومما انتشر 


: 3 
فى بقية أجزاء شبه الخزيرة . 


لقد قانا فيا سبق أنه كان من وسائل الإعلام القدمة وسيلة ( المنادى ) 
وبالاسلام آضینت الا وسيلة من نوعها هى وسيلة ( المؤذن ) . وهو الذى 
بنادی على الناس لاقامة الصلاة فى مواقینها . ولذا كانت هذه الوسيلة 
الأخيرة من خبر ماوفق إليدمحمد وأصابدق الإعلانعن الاسلام » والاعلام 


بان الصلاة ركن من آرکانه 4 


بت ۱۳۸ تب 


۲ 


إقامة العلاقات الودية مع البهود 


وقد سبق لنا أن ربطنا هذا النوع من العلاقات عا يسميه رجل الإعلام 
فى العصر الذى نعيش فيه ( بالعلاقات العامة ) لأن الغاية من هذين النوعين 
واحدة» وهىالتعريف پشیء جدید حرص رجل‌العلاقات أن يثبته ی ذهن 
الطرف الاخر . 

وننظر ی سبرة الرسول بل - فنجد أنه قد مارس هذا النوع من 
أنواع الاعلام وبذل فيه اکر جهد ممكن . 

نظر الرسول فذا المدينة ) الى ا.تقر مها تسکها ثلاث عشاثر هودبة 


۳ ب پنو قینقاع . 

وأما بقية سکان المدينة فکانت تتألف من قبياتين ها : 

۱ - قببلة الاوس . ۱ 

۲ - قبيلة اطزرج . 

وکانت الکنرة من هاتين القبیلتین قد دخلت فى الاسلام « 

نظر الرسول فى هذا الكيان العربی الذى تألفت منه الدینة » وى 
الاجزاء الى الت ما هلا الكيان » واذ ذاك فکر آول ما فکر فى عقد 
( ميثاق ) بين المسامين والهود وعرضه علپم » وکان هذا الميثاق بتألف 
من البنود الأنية : 

۱ - أن يتعايش السلمون والهود فى داخل الدينة وكأنهم أمة واحدة 
وهذا معبر عنه فى العصر الحديث بكلمة ( التعايش السلمی ) . 


تس 


۲ - أن یازم كل من الفريقين دینه وألا پتدخل فى دين الآخر . 


= EZ 


و جب على کل من الفر يقن 2 ۳ شوب ادرب مع فريق 
ثالث أن ببادر لنصرة الآخر » ولکن بشرط أن یکون الفریق العتدی 
عليه مظاوما وأن يكون الفريق المعتدى هو الظالم 5 

4 - فى حالة امجوم على الدينة نفنما يجب على الفريقين أن يتعاونا 
11 الدفاع عا ا ۰ 

ه - على الفریقن أن يتشاورا فى الصاح إذا رغبا فيه . 

5 - ينظر الفريقان إلى الدينة على آنا باد حر املاحل فيه سفاث الدماء . 

۷- ی حالة النزاع بين الفريقين يكون الرسول هو الحكم الأخير ٠‏ 

إن العمل على إنشاء مثل هذه العلاقات الودية يعتير عملا سياسياً واجعاعبً 
وإعلاميا ف وقت واحد . وهو ۳ نظر نا مل إعلاى من الدرجة الأولى 
ذلك أنه دف إلى التعايش السلمى على أحسن وجه ».وبه ينظر التاريخ إلى 
الرسول على أنه رجل متاز فى جمیع هذه الميادين الى أشرنا الا . 

ولو صدقت ية الود جاه (الميثاق ) ولو در سوه در أسة بريثة من 
اد واموی‌لار احوا آنفسهم و أراحوا السلمین معهم من عناء وعب ثكبير ين 
.ولعلموا عل ايقن أن هذا الدين ديك دين سلام ووفاق 0 ولیس دين 
خصام وشفاق » وأثالتعايش السلمى ف ذاته من أسمى غایات هذا الدين 
ومن آوجب و اجباته 2 ولكن التاريخ آثت آن الود ديتوا مزل الاحظةً 
الأولى لنصوص هذا اایثاق سوء النية واشترکوا جمیعاً فى إشعال نار 
الفتنة » وشکلو | فى المديئة خطراً داخلياً لا مكن النجاة منه إلا بأمر واحد 
فقط هو القضماء عام واستتصاهم واطفاء هذه اتب > و ذلاث ۳ و جرد 


ار سول تفه مضطر | إلى سلوکه محهم + كما سیتضح ذللك فيا بعك م 


- ١4ه‎ 


العلاقات الودية 
مع القبائل المجاورة 


نظر الرسول وأصصابه كذلك فإذا هم محاطون بأعداء من كل جانب 
(أما من الداخل ) فهناك عدوان خطيران ها الود من جانب » 
و( عبد الله بن آی ) رأس النافقن ال من جانب آخر , 


(وأما من الخارج ) فهناك قريش من جهة » وهناك القبائل المجاور 
للمدينة من جهة ثانية » وبذلاك أصبح ااررسول مهددا حطر بل عظيمين هما : 
اهجوم عليه من حارج » ونحيانة المود له من الداخل » وكلا اللتطرين وشراثك 
الوقوع فى كل ظة . 

و هذه‌الظر وف م الى دعن الرسو ل إلى إقامة علاقاتودية مع القبائل 
العر بیةا لجاور ةالمدينة عل حو ما أقام هذه العلاقات دنه وبن مود المدينة 4 
ولذلك آخذ الرسول عهوداً و مو اثرق على بعض هذه القبائ المجاورة » من 
ذلك العهد الى أخذه على ( بى حمزة ) » وقد نص هذا العهد على أن 
أر واحهمو ممتلكا مهم ستکو نف آمان تام » وإذا هاجمهمعدو سارع المسلمون 
لنصر مبم. ہی بر جع العدو أدراجه 5 

وهرة ة أخرى نقول إنه عمل سیاسی و اعلایی ق‌ وقت معا » فيدون هله 
العهو د ما کانث العر ب لتعرف شتا له فیمثه الإعلامية عن اأرسول ولا عن 
الدين 4 ولا عن الغاية ا ی دن أجلها ظهر هذا الرسول ما الدين 2 فهو ۳ 
بظهر ۴ العر ب لیسفاث دماءهم ويشنت رجاهم و حدت الششا اق بين أعضاء 
العشير ةالو احدة كما | زعت‌فریرش 4 وکما قالت بذلاث الدعاية السيئة الى ی نشر ها 
الفرشيون حول الرسول ولکن الله بعثه لغايات کر عة » وأهداف سلمية 
وإصلاح هذه الدنيا بعك آن ساٹ واس تحال اا إلا عن هذا الطريق 


ب ۱۵۱ س 


الاحتباطات الاعلامية والحرب 


آمر الرسول من قبیل ربه اجرب 4 ولذلك حمل الرسول وأصحابه 
القرآن فى يد والسيف ی ید » وق أثناء الحروب تعرض الرسول لطائفة 
كثيرة من انحن امتحنه الله مها » والساعات الحرجة والمواقف المتازة 
یی عرف التار پخ قدر ه ا ¢ وقد كان من أخطر الأعداء الذین حار بو ه 
صل الله عليه وس عدوان كبير ان هی الهود من جاب وقریش من 
جانب آخر 5 

أما المبو د فقد کان الرشول قادراً علپم » بقظاً کل اليقظة لادنی حركة 
من حركا مهم » متفطناً لؤامراء ممم وتدابير هم 4 أما فریش فکا الت هى الداهية 
الدهياء والعقبة الكأداء والمشكلة ای کادت تستعصی عن الحل »لاما كانت 
مصرة على اقتلاع جذور الإسلام بکل الطرق الى علکها » وزادتإصراراً 
على ذلك منذ جح الرسول يللم فى امجرة من مكة إلى الدينة . 


من أجل ذاك كان لابد من وفوع ارب بيما وبين الرسول : قريش 
تقوم داعا پاشجوم 3 والرسول يقوم داكا پالدفاع 0 ونزل قوله تعالى : 

« أذن للنین يقاتلون بأنهم ظاموا » وان الله على نصرهم لقدير 6 . 

وقوله تعالى : « وقائلوا ىق سبيل الله الذرين يةاتلو نكم ولاتعتدوا 
إن الله لاحب العتدین» ٠‏ وعلىهذه القاعدة القرآنية ‏ وهی قاعدة الدفاع 
وعدم الاعيدا ونه دخل ااررسول رل فرش »وال سے يعون الاحتبا اطاث 
الإعلامية ما : 


أولا - حاول بطرق غير استفزازية أن يفهم قريشاً ويعلمها ذه 
الحقيقة وهی أن المسلمين لاغى لهم عن الحج » وأن نجارة قريش تصبح 
فى خطر كبير إذا حاولت قريش أن تصدهم عن أداء هذه الفريضة . 

ثانياً ‏ تنظم سرايا استعلامية تأتيه ععلومات عن حركات العدو . 
وما - على سبيل الثال - سرية بقيادة عبد الله بن جحش» وقد دفم 
الرسول إليه کتاباً وأمره ألا ينظر فيه إلا بعد يومين من مسر له ثم عضی 


رب ۱6۲ بت 


لا آمر اارسول به ¢ ولا ستكره من ۰ عدار اسحلا 4 فلا فتح عيك الله 
الكتاب ‏ ها آمره الاو لسوچده يقول:إذا نظرت ی کتای 53 فلتمضص 
حتی تنزل (لخلة ) فترضد با قريشاً » زتعلم لا من أخبارهم : 


هذا أن مهمة . عبد الله بن جحش كانت چ رد (چر اء وقای 3 


وإعلاى حشية أن أ العدو المسلمين على حين غرة 3 


غير أن عبد الله بن جحش ما كاد يصل إلى ( نْلة ) حى خالف أمر 
1 ول وهجم على عبر لشر یش 11 طریق عودمم من الشام مت 
00 يعتدر هذا الحادث ‏ بصرف النظر عما فيه من الخالفة لأمر النی - 

ن الحوادث العادرة بان ری 4 لولا أن قریشاً کالت طم إلى الدم 
0 عل الحرب » وتاممز أتفه الأسباب لنشوب العرب > فکان ذلك 
من الأسباب الى مهدت ( لغزوة بدر ) 1 

ثالثاً ‏ اعغاد الرسول على حملة الأخبار وهم این نسم فى العصر 
:الذى نعيش فره رمندوی الأخبار ( آو (الأر اسلن ار بيين ) : 


وق ص بح مسلم ۱( ی الكلام عن غزوة الخندق ر أن بعض 
الصحابة قال : رین مع رسول الله ليلة الاحزاب ر أو الخندق » وقد 
حذتنا ريح شديد وقرة » فقال رسول الله : ألا رجل يأتيى ر 
القوم جعله الله معى يوم القيامة ؟ فسکتنا ولم چپ منا أحد ,ثم قال : ألا 
رجل يأنبى خر القوم جعله الله مع يوم القيامة ؟ فسکتنا ول مجب 
منا أحد . ثم قال سل : قم ياحذيفه فأئنا ضر القوم ولا تذعرهم 


على © ) . 


قال محفة ۰ : فلم آجد بدا إذ دعاق رسول الله ياسمى أن أقوم 04 فلا 
ولیت من 3 رسول الله شعرت كأنا آمشی فى حمام . ( يريك أن بقول 
(١)الجزء‏ ۱۲ فى الكلام عن غزوة الندق : 


(؟) یسی ولا تسبب لهمذعراً فهجموا على بل حساول أن تأئیسی بأخبارهم دون أن 
الشعرهم بثی» . 


ب ۱۵۳ سم 


أله لم پشعر بر د تلك الليلة كما كان يشعر به قبل خروجه من عند رسول 
الله بل عافاه الله من ذلك برکه طاعته للنی ) » ومضيت فی طريق حى. 
أيهم » فرأيت أبا سفيان يصلى ظهره بالثار» (وذلك من شدة الرد) » 
فوضعت سهما فى كبد الفوس وأردت أن أرميه به : فتذ کرت قول رسول الله 
ولا تلعرهم على » ولو رميته لأصبته» ورجعت وأنا آمشی فى مثل الليام. » 
فلا أتيت رسول الله أخيرته مخير القوم وفرغت وقررت (أى عادإلى 
الشعور بشدة الر TT‏ لله من فضل عباءته الى كان يصلى ما» 
فلم أزل ا ا 


رابع - وأخرى من الوسائل الى عمد إلا الرسول فى مجاهدة قريش 
فى أثناء حر به معها وسيلة (الدعاية ) أو خداع العدو » 

ورد فى كتاب ( صورة من حياة الرسول) )١(‏ قوله : وكان ما - 
لله لرسول الله وللمؤمنين أن ی ( نعم بن مسعود الأشجعى ) إلى النبى ال لله 
معلناً إسلامه قائلا له : 

«يارسول الله إى قد أسلمت . ولم بعلم قوى بإسلامى »فرفى ماششك؛ 
فقال رسول الله پر : « إنما أنت رجل واحد من غطفان »فلو حرجت 
فخذل ما استطعت كان أحب إلينا من بقائك معنا فاخرج فان الحرب 
خدعة ) , 

فخرج نعم بن مسعود حی أنى بى قريظة ( وهم عشائر المود فى 


الدينة كما ذكرنا ) » وکان نعم پنادمهم فى اجاهلية فقال لم : 


0 یابی قر رطة ب رل عرفم ودی ایا کم ونخاصة ما ببى وبينكم . 
قالوا : قل فاست عندنا عم . | 
فقال ل : إن قريشاً وغطفان قد جاعوا هرب محمد وأصحابه » وقد 
ظاهر تموهم عليه » فإن رأوا نبزة أصابوها » وان كان غير إذلك لهقوا 
ببلادهم » ونخلوا پین کم | وبين الرجل (یرید لنبی) ؛ ولا طاقة أ يلم 


(۱) تاليف أمين دویدار ص ۲۸ ۰ ۰ 


س 44 س 


( بابی و » به » فلا تقاتلوا مع القوم ( يريد مع فریش ) حی: 
تأخذوا م مم رهناً من أشرافهم . 

6 حرج نعم بن مسعود حی آفی قريشاً فقال للم : 

١‏ لقد عرفم ودی لک «عشر قريش وفراق بحمداً؛وقد بلغنى أمر أرى 
من الق أن آبلخکوه نصا لک فا کتموا على )۰ 

قالوا : نفعل ذلاث . 

قال : تعلمون أن معشر 9 قد ندموا على ماکان من خللاممم مدا 
أرسلوا إليه > إنا قد ندمنا على ما فعلنا . . إل ... 

تم ی غطفان وقال مثل ذلك . 

فلا كانت ليلة السبت - وکان ذلا من ۳ الله عز وجل 0 له 
وللمومنن - أرسل أو سفيان إلى بى قريظة فى المدينة ( عكرمة بن أ 
جهل ۳ نفر من قريش وغطفان ) يقول شم : إنا اسنا بدار مقام ؛ فد هلاك 
اف والحافر » فاستعدوا صبيحة غد للقتال حى نناجز محمدا ) , 


فار سل الم بنو قريظة بالمدينة یقولون : « إن الیوم سبت » وهو 
لا نعم فيه شيا > وقد علمم ما قیل فیمن تعدی منا ی السبت ٠‏ ومع 
ذاك فاد لد الحكم حى , تعر نا هنا م محا[ یک وا ۳ بأيدينا ثقة لبا 
ی ا ن J‏ و 
اس ع 


فان خی إن ضرستکم ادرب واشود عليكم القيال أن تلشمروا إلى بلاد کم 4 


وتب رکونا والرجل 1 ادنا ولا طافة إنا بذلاث ممه ) , 


فلا رجع الرسل يذلاك قالوا 
و عم بن مسعود ) وردوا پم بفولون : ر( والله لانعطيكم 
أيد| . فاخرجوا معنا إن شنم > والا فلا عهد بيئنا وبینکم ِا 


هل 
فقال بنو قريظة : 
« صدق والله نعم بن مسعود ) . 


وخذل الله بهم واختلفت کلمنهم . 


نب ۱6۵ بت 


تری معى ۳ القارىء هذا الق الأخر كيف أن زسول لله مكب 
عمل إلى الدعاية الى لايك میا ف وقت اروب وه الدعاية الى 
دف إلى ٍحداث التفرقة بين صفوف الاعداء » وهی | مت و بقوله ا 
لنعم بن مسعود ر فیخذل عنا مااستطعت) أى أحدث بيهم ديلا 
باهز عة حى لا یلق بعضهم ى بعض . وبذلك یتفرقون وتضعف قواهم 
وینصر نا الله علوم . وهذاما فعله نعم بن مسعود حين مشی بين قرزیش 
بوغطفان ومود المدينة المنتمين إلى قبيلة بى قر بظة وکال بان هذه القيا بائل 
«الثللاث حالف قوی ضد ای ٠.‏ وقد ثليه النى .إلى تمزيق هذا الت بالدعاية. 
ار بية و جح 1 بلوغ مله الغاية بتوفیق من الله وال وید کاء نمم 
:أبن مسعود ٠‏ ش 

بجاء 2 کتاب ) تیار اأوصول 2 حادیث الرسول ) تأليف ااشیبانی 
ما نصه : 

و عن أسماء بنت زید رض الله عنه قالت : قال سول الله سل 
اایکذب كله على ابن آدم حرام إلا ی ثلاث حصال : رجل کذب ف 
ارب فإن ارب مدعة » أخرجه الترمذى وأخرجه مس ف إحدى 
روایاته ا 

9 إن من معایی احدیث النبوی :و تذل عنا ما استطعت ) معی یمن 
ايه نوایغ ارب فى العصور الحديثة» وهذا ا فى الأخير هو وجوب نشر 
.روح اغز مة فى معسكرات العدوء والنظر إلى هذا العمل على أنه من أدوات 
النصر على هذا العدو , 

يقول التاريخ : إن الإنجليز فى الحرب العالمية ,الأولى كانوا يسخرون 
الصحافة فرب من هذا النوع » وكان الصحى الإلجليزى نوثكليف هو 
المنظم االحقيى هذه الدعاية وكان أسلوب هذا الصحى يقوم على نشر 
روح الهزعة فى داخل آذانیا معتمداً فى ذلك على القاعدة الى تقول : 


مت 4 سب 


« إن روح المز عة ما تبدأ أولا فى الحمة الداخلية للعدو . (6۱ 


* ا # #0 


4 


بى أن نسأل ألفسنا هذا السوال : 


ألم نقل فى التّهيد غذالباب أن الجهود الى بذها الرسول فى سبيل نشر: 
الدين لا يصح أن یطاق علپا غير ادم واحد فقط هو ( الدعوة ) ؟ وأما" 
الدعاية فهى الام الذى أطلق على جميع الجهود الى بذها الخلفاء المسلمون. 
من معاوية بن ألى سفيان إلى الآن ؟ 

بلى ‏ قلنا ذلك : وحن مصرون على ما قلناه . 

أما هذه الواقعة الى وقعت للرسول مع نم بن مسعود فاا ۷ هدم 
هذا الحكم الذى سيا به على جهود الرسول » و تغير الاسم الذی أطلقئاه. 
على هذه الجهرد » وهو ( الدعوة ) . وذلاك لأسباب ما . 


أو لا : إن هذه الواقعة فريدة من إنوعها فى حياة الرسول » وم يقعم 
من نوعها الشیء الکثر » 


انیا : إن هذه الخيلة استخدءت ف ظروف اسر ب »واطلفرب فی کل 
مأكان وزمان ۳ تقوم على الحياة والمكيدة والکر والخديعة » وما پثبغی 
أن تخلو حياة الرسول هن كل ذلاث عند الضرورة وإلا اسان به الأعداء 
وتغفاوه ب صلى الله عليه وسل ص وأكلوه لقمة سائغة ۳ ۱ 


ا :إن الرسول و اسرد أمام أعداء کثر ين وأنه أقل دن اسول : 
عدداً وعدة فلا بد له أن حمى نفسه بسكل الوسائل الممسكنة » ومنها 


۰ (۱) عبد اللطيف حمزة » کتاب : الاعلام و الاعاية » الطبمة الأول ص ۱۱۱ . 


0 5 
6 
نعثات الرسول إلى الأمراء والملوك 


حدثتنا کستب السبرة أن الرسول عاد من صلح ( الحديبية ) فذعا 
المسلمين إلى اجهاع عام أو ضح فم فيه أن الإسلام جاء رحمة للناس كافة » 
وأن العرب لیسوا هم القصودین و حدهم مذا الدین »ون الوقت قد حان 
لحمل اارسالة الإسلامية إلى جهات أخرى في داعصل بلاد العرب وق 
خار جها» و آنه حب البدء با ملوك و الأمراء احاورین لم ونیم پو مئ :قر 
اروم وکسری‌فارس» ونجاشی الحبشة» وألقوقس +وعزیزمصر + وأمير البحرين 
وصاحب دهشق » وأمراء امن » وهذا كله فضلا عن أمراء العرب الذين 
1 يدسعلوا بعد ى هذا الدين » دمم الامر شرحبیل و غبر ه 

. واستقر رأى النی يله على أن يبعث إلى کل واحد من هؤلاء بوفد 
من قبله پر ومع الوفد رسالة خاصة يدعوه فما إلى عبادة الله وحده وإلى 


الإمان الذى اء به مك . 


وقيل إنه لأسف الشديد لم محتفظ التاريخ بكل هذه الرسائل النبوية ؛ 
وذلك فما عدا الرسالة الى وصلت إلى القوقس » والر سالة الى وصلت 
إلى هرقل ورسائل أخرى قابلة + فقد ذکر التاریخ أن القوقس أحسن 
استقبال الوفد الذى حمل إليه الرسالة وأنه حفظ هذه الرسالة نفا ف 
صندوق تن وبعث مع الوفد الذى عاد إلى اارسول مجملة من الهدايا وما 
بغلة وجار تان ¢ زوح الرسول بواحدة مهما 5 وهى مار بة اأقبطية 4 
وأهدى الأخرى ‏ واسمها شيرين - إلى شاعره حسان بن ثابت . 
وأما الرسالة نفسبا فقد جاء فا . 
1 بم الله الر حمن اار سح يم ) من وول عرل الله ورسوله إلى المفوقس عظم 


القبعل 3 سلام على ۾ ن ائبع الهدى ۳ بعد 4 فإلى أدعرك بدعاية الاسلام ¢ 


۱ بت 


أسل تسام » يؤتلك الله أجرك مرتمن» فإن تولیت فعلیاك إثم القبط «یاأمل 
الکتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبینکم ألا نعبد إلا الله ولانشرك به 
شب ولا یذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله » فان تولوا فقولوا 


اشبدوا بأنا مسلمون © » 


وبعث الكتاب مع حاطب بن ألى بلتعة فتوجه إلى مصر فوجد المقوقس, 
بالإسكندرية فذهب إليه فوجده ى مجلس مشرف على البحر »فركب سفینته 
إليه » وحاذی اسه وأشار بالکتاب إليه » فلما رآه آمر راحضار ه بان 
يديه » فلما بجی ء dl‏ ووقف بين يديه » ونظر نی کات فو 
وقال لاطب : ما منعه إن كان نييا أن يدعو على من خالفه» فقال له 
حاطب : وما منع عیسی أن يدعو على من خالفه أن يسلظ علبهم ؟فاستعاد 
منه الكلام مرئين» ثم سكت فقال له حاطب :انه قد كان قبللك رجل يزعم 
أنه الرب الأعلى فأخذه الله تعالى نكال الآخرة والأولى » فانتقم به » ثم 
انتقم منه » فاعتار بغر ك 3 ولا يعتير بر ك بك » قال : إن لنا دينا أن 
ندعه إلا لما هو خر منه فقال حاطب : ندعوك إلى دين الله وهو الاسلام 
الكاق به الله فدع ماسواهءإن هذا النی و ضلى الله عليه وسل » دعا الناس 
فكان أشدهم عليه قريشاً وأعداهم له مهوداً وأقر مم منه النصاری؛ولعه‌ری 
ما بشارة موسی بعسى إلا كبشارة غیسی عحمد > وما دعاژنا إياك إلى 
القرآن إلا كدعاثاك أهل التوراة إلى الإنجيل » وكل نی أدرك قوماً فهم 
من أمته » فالق عام أن يتبعوه » وأنث من آدرك هذا الى » ولسنا 
نهاك عن دينك»ولكننا تأمرك به. فقال القوس» إنى قد نظرت نی آمر 
هذا النى فوجدته لايأمر مز هود فيه ولا ینپی عن مرغوبفيه » ول جده 
بالساحر الضال ولا الجاهل الكاذب » ووجدت معه آلة النبوة : بإخراج 
اللبء والإخبار بالنجوی وسأنظر .وأخذ کتاب النى يلقم فجعله فى حق 
من عاج ودفعه طدارية له » ثم دعا كاتباً له یکتب‌بالعربية فكتب إلى النى : 


بت ۱64 س 


يسم ألله ارهن ار حم 

مد بن عرد الله من المقوقس عظم القبط »سلام علیلاث ر آما بعل ) فقيل 
قرأت كتابك وفهمت م ذكرت فيه » وما تدعون إليه » وقد عامت أن 
نبيا قد بی »وكنت أظن أله مخرج من الشام > وقد أكرمت رسولك وبعشت 
إليك مجاریتین للها مسکان من القبط عظم . . . وكسوةء وأهديت إليك بغلة 
لرکہا والسلام ۵ , 

و درد على هذا » وم يسام 5 

مندوبو الرسول إلى اللوك والامراء : 

بعث الرسول 2 رسلا من أصحابه وکثب معهم کتبا إلى الملوك 
دفوم فما إلى الإسللام : 

. فبعث دحية بن خليفة الكلى إلى قيصر ملل اار وم‎ -١ 

۲ م وبعث عيك الله بن وذافة السهمى إلى کسری ملاث ارس 5 

۳ - وبعث مرو بن أمية الضمری إلى النجاشی »لك الحبشة . 

4 - وبعث حاطب بن ألى بلقعة إلى القوقس مالك الاسکندرية . 
ملکی عمان : 

ات وبعث سليط بن مرو إلى ( تمامة بن آثال وهوازة بن على ) على 
الحنفينن ملکی المامة . 

۷ ¬ ورعٹ العلاء بن احضرمی إلى النذر بن ساوی العبدی مالث 
البحرين . 

۸ - وبعث شجاع بن وهب الأسدى إلى الحارث بن ألى شمر الغسانىي 
ملت نخوم الشام ۳ 71 


3 4 # 


)١ (‏ شخپ من السنة ٠‏ شلد ط ۲ ٠‏ القاهرة سنة ۱٩۵۲‏ ص ۲۹۹ وما بعدها ٠‏ 
)۲( سيرة النى لابن هشام ج4 ص ۲۷۸ مطبعة -حجازى بالقاهرة سنة م9١‏ تحقيق 


هی آلدپن عيد اميد . 


لد ۵١‏ ب 


الرسول هذه أ ركة الإعلاميه الواسعة اانطا اق 4 وأوفد البعثات 
۳ جميع اجهات بعد آن نزلت الاية الكر : عة : «قل يأهل السکتاب 
تعالوا إلى كلمة سواء بیننا وبینک ألا نعيد إلا الله ولانشرك به شیتً؛ولایتخد 


بعضنا بعضاً ارا 02 ن دوت الله فان 0 فقولوا واوا بأنا لد 1 


ان الظر وف الی آحاطت بتوجیه هذه الرساثل البوية املولك والأمراء 
لتستحق شيا من التأمل والاعتبار» فلو أن الرسول وجه هذه الرسائل بعد 
إخضاع بلاد العرب پرمتا لنفوذه » إذن لكان فى إمكان الباحث أن 
بعتير ها عاد آوحی به الطموح إلى التوسع ف الملك » فقد كان المسلمون 
إلى ذلاث الین ارت من ٠‏ أن يشقوا طر ریقهم ال مكة لاداء فريضة ته المج » 
وكان المشركون لا يزالون هم أصحاب السلطة الحقيقية حى لقد فرضوا 


شرو ط الصبلح ID)‏ صاح دی ( على لبی ب 5 


فصحیح إذن أن الرسول لم يكن دف من وراء هذه الحركة الإعلامية 
إلى التوسم نى النفوذ آو ای جاه أو سلطان آو و ذاث » زا کان 
الرسول ترص كن خلال هذه الوركة أن يفهم المسلمون أن الاسلام م 
یقصد به العرب وحدهم » ولكن يقصد به الناس كافة . 

ولنا تعليق آخر من الناحية الإعلامية عدا تعليق مولانا محمد على الذى 
أوردناه الآن على حركات البعثات النبوية » ونلخص تعليقنا فما يى : 

نفهم من دواثر العارف الإنجليزية والأفوركية آن الدبلوماسية ذانه 
فن حضرى حت 2 أنه - يعرف إلا ى العصور الحديئة - وق العصر 
الذى نعيش فيه بنوع نح 

ولعل آقصی ماذهب إليه الورشون‌احدئون هو أن الدبلوماسية لم تعرفها 
البشرية قبل القرن الثالث عشر الیلادی » وهم یقولون إن هذا الفن إئما 
بدأ ى ( الفائيكان ) على يد أحد البابوات منذ أخحذ البابا يبعث بالوفود إلى 


0ك 


(۱) مولانا عمد على : حياة محمد ورسالته - الثر حمة العر بمة امير البعليكى ص ۱۹۷ ¬ ۱۹۸ 


۱۵۱ سس 


الاو لك والأمراء لاغراض دينية وأخرى سياسية ۱ 

ولکن نظرة واحدة إلى الحركة الى قام مها الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه قبل ذلك بتسعة قرون من الزمان یدلنا على أن هذا الرسول هوأول 
من مارس هذا الفن الذى یقولون عنه إنه حضرى حت - ونعى به فن 
الدباوماسية > ولیس آدل عل ذلك: من أنه قام بتنظم حركسة البعثات إلى 
اللوك والأمراء » فنهم من رحب ببذه الدعوة كا فعل القوقس بسع 
خاص 3 وم من رفض هله الدعوة 4 وأساء الرد على صاحب الرسالة ¢ 
كا فعل كسرى . 


وهكذا أثبت التاريخ أن مدا أول من زاول 00 الشخصى 

لمباشر) من وسائل الإعلام القدعة والحديثة_وذلك عن طريق الوفادة وطريق 
1 سالة وما لاشلك فيه أن العر ب فى الاسلام کانوا عل مارسة هذه 
0 من وسائل م مهم ف الجاهلية لا لشیء إلا لاختلاف 
القم الى كانت تحكهم فى الجاهليه . ولقد سبق أن تحدثنا عن هذه القغمية 
علد اک عن القرآن الكرم باعتباره أكبر الوسائل الإعلامية فى صدر 
الإسلام » وقد رأينا أن الق الى كانت ل الحتمع العربى فى الجاهلية 
كانت مبنية ی اکر ھا | على العنف والشر » بيا كانت القم | الى حكنت 
المرب فى الاسلام تبی على التقوی والاعان » وق ظل هذه ار 
مجح الفن الذی مارسه الرسول بل وهو فن (الدبلوماسية ) . 


# # #* 


ال ال د 


ما لاشاث فيه أن حركة الاستقبالات كحركة البعثات ‏ تعتير نوعاً 
من ( الملاقات العامة) » ولكنا حرصنا على أن نخص كلا من هائمن 


(۱) داجم كتاب ( أضواء عل الدبلوماسية ) للأستاذ أحمد عبد اميد . 


| 


الحركتين بكلمة مستقلة بذانها :وذلاك لاهمینها فى تاريخ الدعوة الإسلامية» 
ولاما من أكبر مظاهر النشاط الاعلای لرسول الله لر » وبدون ذلك 
نكون قد قصرنا فى التنويه ذا النشاط . 

فى أواخر السنة التاسعة للهجرة » وطول السنة العاشرة تدفقت على 
المدينة وفود عثل حتاف القبائل والعشائر المعروفة ف شبه جزيرة العرب 
و لذلاث ”ھی العام الماشر لاهجر ة )2 بعام الوفود ( 4 وإلياك أسواء بعض هله 
الوفود على سبیل الثال . 

۱ - وفد ثقیف . 

۲ و فد بی كم 5 

1 "ا ب وفد تغلب 1 
'. 4 وفد تجران من الوفود النصرانية أيضاً . 

وا علد الوفود سرون رجلا ؛وزعواهم عيك اسيج وعيك اسلمارث : 

ه - وفد اة من القبائل العنية الى كانت تملك هیکلا اسمه ر الخاصة) 
وكان ف امن پعتار عثابة ( السكعية ) ف E‏ 4 وقد هدم السلمون هذا 
امیکل بأمر من انی 2 8 

< - وفود آعری من المن وعمان والمامة والبحرين ( وأميرها إذ ذاك 
هو المنذر ) 5 

۷- و فد وائل بن حجر الكندى والأشعث بن فیس 4 و هیا زعما 
حضر موث مجاعوا 1 أعداد كبيرة» وكانوا برتدون الملايس الخريرية »فلا 

وقد قيل إنه ی عام الوفود هذا نز لت سورةالنصر وفما يقول الله تعالى : 
« إذا جاء نصر الله والفتح » ورأيت الناس يدخاون ى دين الله آفواجاه 


فسیح وميك رباث واستغفره إنه کان توابا » ۴ 


ت 8 کد 


وقيل کذلاث إن هذه السورة نزلت ی حجة الوداع » وكانت آخر 
ما نزل من القرآن الكرم على رسول الله بر . 

واسکنی أميل إلى الرأى الأول» لأن هذه السورة نما تشير إلى حادث 
الوفود » وتعتر ح ركهم نصراً من الله وفتحاً . 

وهکذا ع الاسلام جمیع أرجاء الجزيرة العربية باستثناء بعض الجاليات 
القليلة للود والتصاری . 


# # فنا 


ومع کی و فد من الوفود السابقة كان الرسول ببعث بواحد دن أصبحابه 
لکی م ی عو دمم إلى القبائل الى انوا ما )و هذا ما سیناه ی لباب 
الأول من آبواب الکتاب ( محر کة « القراء ۷ ) المتفقين ی الدین الذين 
ليب هم إلى كل م سال من الاسئلة ف موضوعات هذا الدين و أرکانه 
وفرائضه ونحو ذلك » ولکی يفسر وا هم بعض آيات القرآن الکرم » 
وأحاديث الرسول » وبذللك يزداد أفراد هذه القبائل العربية علماً بالدين 
وعلماً بأوضاعه وأحكامه 4 ومن ثم كان العمل اللى قام 4 القراء عملا 
دينياً واعلامیاً فى وقت معا . 


وقد نحت هذه التجربة الاعلامية أول ما يجحت على يد المعلم الأول 
هذه الامة ونعبى به مدا يِل > وذلك عندما التی ی مومم الحج بعانية 
عشر رجلا من انحزرج -وعرض علمم الاسلام » فأسلمواءفبعث معهم 
بأحد الصحابه » وهو هنا ( مصعب بن بر ) لمدمم ويرشدهم ويعلمهم 
القرآن الكرم والسنة النبوية » فذهب معهم مصعب ذه الغاية » وکان 
ذلك فى السنة العاشرة للبعئة » والرسول يومئذ ۸ يزل موجوداً عکة » ول 
يؤذن له بامجرة مما إلى المدينة . 


وكانت الوفود إذا أقبلت على الرسول أقبل معها خطباؤها وشعراؤها 
فتكلموا وتناشدوا 4 وكان خطباء السلمین وشعراؤهم پردون على راء 


نس ۱۵ 


الوفود وشعرایهم » وقد شهد التاریخ بأن خطباء السلمین الستقبلین هذه 
الوفود کانوا أبلغ ق كل مرة من خطباء الوفود ؛ ولاغرابة ف ذلك فقد 
كان خطباء السلمین الحاورين لارسول والصحابة ما پستمدون معانپم من 
القرآن الکر م ومن السنة ومن معاشرة الرسول نفسه و معاشر الصحابة معه» 
1 كان خخطباء السلمین متلشن بالعواطف الدينية اطياشة» و الشاعر الاسللامية 
النبيلة بالقدر الذى 3 فى للوصول عم إلى درجة كبيرة من درجات 
البلاغة و التأثير فى نفوس العرب . 


وهذا الذى قیل فى الخطباء المسلمين قيل مثله ى شعرائهم » وإن کان 
الخطباء - كا سبق أن أوضحنا ذلك أبلغ فى صدر الإسلام من الشعراء 
للاسپاب الى سيق أن آشر نا الا ی موضعها من هذا الكتاب . 


#* #* # 


۷ 


حركة اهمس وأثرها فى نشر الدعوة 


يعتير الهامس بين الناس فى كل عصر من العصور عامل قوياً من 
العوامل الى تؤثر فى ( الرأى العام ) ولذلك لم يغفل عنه حاكم من الحكام 
فى الأزمنة القدعة والحديثة على السواء » و قد عرف عن بعض الخلفاء 
العباسيين أنه كان ينشر العجائز فى بيوت الخاصة والعامة لكى يأثوه بالأخبار 
ولحادیث ای تلور افا ومنها بق الخليفة رضا الثاس عنه أو 


۰ سخطهم عليه . 


و ما لاشاث فيه أن سار 6 الرسول 4 وعظمته اللخلقية » و اله النفسی ¢ 
وغر ذلك من الصفات الى امتاز مها اابشر » وهی الصفات الى عبر عا 
القرآن الکرم عناطباً الرسول بقوله تعالى : « وانك لعلى خلق عظيم )2 
نقول : لاشك أن هذه السيرة النبوية العطرة » والثل الأعلى فى الأخلاق 


۱۵۵ بت 


والعاملات » والعبادات كانت مثار دهشة كبيرة من جمیع العرب ى 
مكة والمدينة وق غيرهما من أرجاء شبه الجزيرة العربية . 


كان الناس يتحدثون عن هذه الصفات ای اکتملت للنى ما جهاراً 
افون شيقاً من ذلك » وكان هذا التحدث أو اهامس فى ذاته عاملا قوب 
من عوامل انتشار الاسلام 4 وقد وعددنا مصداق ذلاك ۳ حادثن بذوع 
حامس ها 98 

۱ سحاد ث أهجرة ۰ 

فأما نی امجرة فقد سبق أن آشرنا إلى حر كة الهامس الى حدئت ف 
مكة واقترنت محادث المجرة ؛فقد عجب اأشركون بومثذ من أن السلمین 
بدعوا يركون أموام وأو لادم ومتلکانيم وحياتمم الاضية الحافاة بن 
ھلم وعشير مم ف i<‏ وباجرون إلى المدينة وأخذوا رتساءلون بيهم وبين 
أنفسهم : ما الغاية من کل ذلك ؟ وأجابوا على آنفسیم بإجابة واحدة : 
وهی أن الأمر العظم الذى ضحوا من أجله بكل ذلك وهو الإسلام - 
لايد أن يكون خلیقاً هذه اطمر کت ولابد أن يكون عمد صادقاً فى دعوته؛ 
شرحنا ذلك فى موضعه من الكتاب » ولاحناج إلى إعادة القول . 

صلح الحديبية : 

وأما صلح الحديبية فقد كان فرصة أخرى لهذا الهامس الذى كان له 
أبعد الاثر فى نشر العقيدة الإسلامية . 

%*+ # رد 

بذلت قر بش کل ما ى وسعها للقضاء على الإسلام 7 وذلك ی مع ركةٌ 
( بدر) » ثم معركة ( أحد ) ثم فى معرکة اللحندق ) أوالأحزاب» ولکنها 
م تفلح »و منذذلك الوقت يست قريش کل اليأس من الهجوم على المدينة ٠.‏ 
وخيل للمساهینزذ ذاك أن قريشاً-ومعها قبائل البدو الموالية لهادلن تعر ضهم 


۵٦ 


فى ذهامم للحج بعد اليوم؛وبعد عام من معر كة الأحزاب فكررسول الله 
لله فى انفروج الحج .فخرج ومعه آلف وأر بعائة رجل من السلمین أمرهي 
الرسول أن یضعوا السيوف فادها »لمهم [ماخرجوا لاحج لاللحرب» 
فلما اقتربوا من مكة وجدوا قریشاً تستعد لقتام»وتنوی أن تعتر ض طر يقهم 
فا علم الرسول بذاك بعث إلى قريش يقترح علا عقد صلح بين الفريقين 
إلى أجل غر مسمى » فرفضت قريش هذا العرض » ثم بعث الرسول إلى 
قن مبعو ث آخر من قبله فأساءت معاملته » وعقرت ناقته » وأخيراً 
بعث الرسول فم بعمان بن عفان فاحتجزوه عندهم وسرت شائعة بأن قر يشا 
قتلت عمان » وتأزم الموقف كل التأزم » فالمسلمون عزل من السلاح 
وعددهم قليل بالقياس إلى الأعداء » والعدو مصم على انهاز الغرصة 
فاذا پفعل الرسول فى تلات اللحظة الحرجة ؟ لقد دعا أصحابه ليبايعوه من 
جديد » فبايعوه جميعاً تحت الشجرة »> وسیت هذه البيعة فى التاريخ 
( بيعة الرضوان ) » وما عاهدوا اارسول على القتال معه حى 


علمست فریش له البيعة ¢ وعرفت اننا تعر عن أقصى 7 عکن 
التعبير به عن ارتفاع القوة العتریة » وأدركت أن هذه الق ة كافية لأن 
بي ب كن او ن اوا و وار و 
تغی المسلمين عن کبر ة العدد والعدة > فخافت على نفسها من نتائج 
ذلك » وعدات عن فشکرة ارب ودخلت 1 »ماو ضات سل ردق مع 
الرسول بقصد الصلح لمدة عشر سنوات » وتم هذا الصلح » وکانت آم 


بنو ده م 15 ۰ 


. پرجع المسلمون عامهم هذا » فلایژدون فریضة اج‎ - ١ 

۲- يجوز للمسلمين أن یفدوا فى العام القادم على مكة بشرط ألايلبثوا 
فا أكثر من ثلاثة أيام . 

۳ - لا مق للمسلمين أن يصطحبوا مسلما يقم نی مكة ٠‏ ولانحق لهم 
أن يعثر ضوا سبيل امریء میم قد يرغب فى التخلف فى مكة , 


ب ۱۵۷ س 


£ دمن اب من العرب أن يدخل ف عقل عمل وعهده دخل فيه » 
ومن أحب أن يدخل فى عقد قريش وعهدهم دخل فيه .. إلخ . 

وقرأ المسلمون شروط هذا الصاح فأحدث فى نفوسهمثورة » ولكنهم 
تكلفوا الهدوء انتظاراً لرأى النى » ثم عجز عمر بن الحطاب عن ضبط 
تسه بعل ذلاك فال الرسول: الست پرسول الله 1 قال 1 بل ۰ قال: أو لسنا 
بالمسلمين ؟ قال : بلى . ثم قال : أنا عبد الله ورسوله بل . فان آخالف 
أمره : وان بضیع‌ی 73 9 سأله گر : 1 تقل ۳ إننا سوف نؤدى فر رة 
اج ؟ قال الرسول الأعظم : آنا لم أقل إننا سنودی فريضة احج 
هذا العام . 

۳ 

وی طریق عودة الرسول وأصعابه إلى الدينة نزلت الآية ااسکرعة : 
و نا فتحنا للك فتحاً مبيناً « لیخفر للك الله مانقدم من ذنبك وما تخر و بم 
نعمته عليك و هديك صراطا مستقها « وينصرك الله نص را عزيزاً » . 

وتلا الرسول هذه الآية على من معه من المسلمين فانقلب حزم فوووا 
وقاقهم اطمئنانا » وعلموا أن للرسول حكة فى قبول هذا الصلح . 

ويقول مولانا محمد على تعليقاً على هذه الحادثة ۲۳ ر لقد آثبنت الأيام 
أن صلح الحديبية کان نصراً حقيقياً للإسلام 4 يدك على ذلك أن الرسول 
خين وفد على مكة بعد عام ونصف عام رافقه عشرة آلاف من أصحابه 
بدلا من ألف وأربعمائة ‏ وهو العدد الذى كان معه زمن الصاح » فكيف 
تعلل هذا الأزدياد العظم ف عدد المسلمين . 

الواقع أن حالة الحرب الى سادت حى ذلك این بين المسلمين 
والمشركين كانت قد أقامت بیهما برزشاً عريضاً يصعب اجتیازه » وكان 
الحقد العام على المسلمين قد حال بين المشركين وبين امبز اجهم بالمسلمين . 
فإذا بصلح الحديبية يعقد بين الفريقين للمرة الأولى منذ انبثاق الإسلام جسرا 


)۱( مولانا مك على ر حياة عمد ورسالته ( البر جمة العربية لر 
بملیکی ص ۱۸۷ . 


بت ۱۵۸ سب 


على: ذلك البرزخ العريض» وقد أتاح ذلك للمشركين فر صة التفكير امادیء 
ی فضائل لالم الفعارية وعظمة الرسول الحقيقية » وميك ذلك الوقت. 
أدرك ال رکون أن الرسول ببعثه الله اکن يقطع صاة اار مج سم 4 ولا لیشر 
الشقاق والعداوة والبغضاء بين العرب كا زعت قريش . 


وتناقل الناس نى مكة وق القبائل العربية انحاو رة كل هذه الأحاديث» 
و پامسوا فيا pea!‏ حول عظمة الرسول » وک الرسالة الإلهية الى 
بمث ہا هذا لرسول»وکان لهذا اهامس افادیء ابلمیل آثره الواضح اجیی 
ف تجاح الدعوة الإسلاميةوزيادة عدد السلمین حبى ذهب ال رع عام 
و نصف مع أ رسول قريب من عشرة أمثال العدد الذى كان معه فى صلح 
لیر > وهذا كله ما عبرت عنه الابة الشريفة الى آشرنا إلما « انا فتحنا 
للك فتحاً مین » الخ 0 ١‏ 


تحدثنا إلى الآن عن الوسائل الإعلامية الى مارسها الرسول ف مرحلة 
الاستقرار » لیبق من الوسائل غير واحدة هی ( غزوات النى مك 
واسراياه ) ونريد أن نخص هذه الأخيرة ة بفصل مستقل هو الفصل الا : 
لسنا نرید أن نتحدث عن غزوات الرسول من الناحية الحربية ولا من 
الناحية الدينية» ولکنا سنتحدث عن هذه الغزوات من الناحية الاعلامية . 
إن نظرة واحدة إلى هله‌الغزوات تدلنا على جملة من الحقائق الحطيرة: 
أولاها » أن المسلمين فى كل غزوة من هذه الغزوات لم يكونوا م 
المعتدين » وإتما كان المشركون م الذين يعتدون علمم» > وكان على المسلمين 
أن يدافعوا عن أنفسهم : 
'. الثانية » أن المشركين كانوا فى كل غزوة من هذه الغزوات أكثر 
عدداً وأقوى سلاحاً وأعظم استمداد] للحرب من المسلمين و سكن 
السلمن كانوا محاربون بإعامهم وعقیدمم »ومن أجل ذلاك كانت روم 
المعنوية أعلى بكشر من روح المشركين . 


نت ۱۵4 ات 


الالية » أن الرسول لم يكن يبغى من‌وراء الغزوات إلى توسع فىالملك 
أو السلطان ونحو ذلك .نما كان دف إلى شىء واحد فقط »هو تبلیغ 
الدعوة ونشر الاسلام » فليس بينه وبين أعداء هذا الدين إلا أن يقولوا » 
لا إله إلا الله محمد رسولالله » فان قالوها فقد عصموا منه دماءه »و تمتعوا 
مجميع الحقوق الى يتمئع ما المسلمون : 

الرابعة : أن النی مق كان عارب فى هذه الغزوات بأخلاقه كما كان 
حارب بسيوفه ورماحه . 

ولنا بعد ذلك أن نقف وقفة قصيرة عند كل غزوة من غزوات النی 
ملق لننظر إلما هذه النظرة الإعلامية الى تؤيد ما نقوله , 

قال تعالى : « وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقائلونكم ولا تعتدوا إن الله 
لاحب المعتدين » ٠.‏ وعلى أساس من هذه القاعدة القرآ نية كان اشتباك 
الرسول مع المشركين وكان على الرسول قبل اشتباكه معهم أن يقوم 
بطائفة من الإجراءات الوقائية والإعلامية الى لابد منها » 


بعضالفزوات الملموبة 
من الزاو ت الإعلا مي 


غزوة بدر : 

ومن هذه الإجراءات فما يتصل بغزوة بدر تلك ال رکة الى أوعز 3 
اارسول) عن طريق ( سعل بن معاد الأشبى ) وهو من الأنصار . فقلك أفهم, 
قريشا فى موسم الحج أن تجار ہا ستصیح فى خطر كبير إذا هی منعتالمسلمين 
من تأدية فريضة الحج كما سبق ذكر ذلك » وكان هذا التحذير كاف 
ق. الحفيقة اردع قريش عن التفكير فی ارب . 

لقد كان ااسلمون إذ ذاك أضعف من أن يقوموا بأى عمل حر لى ضد 
قریش 4 وكان || رسول اشعر عسئو ليته عن سلامة المسلمين 4 وبنوع حاص 


لان عددهم إذ ذاك ما زال قليلا بالنسبة للمشركين . 


مهما يكن من شی ء فقد اشتبلك الفریقان مع رکة بدروکان عددا لسلمین 
لابزید عن ثلمائة وثلاثة عشر مفاتلا ی جملمم الغلمان » وكلهم 3 ن 
تسلییجا ردا على حين كأن جیش العدو مؤلفا من ألف مفاتل مزودين 
بالسلاح الکامل » وکان السلمون يشعرون إذ ذاك بالحوف والضیقو القلق 
والخرج ؛ ومع هذا وذاك م یکره ن أمامهم إلا طریق واحد فقط هو 
طریق الدفاع عن النفس » و و فى داخل المديئة حي ی يدهمهم 
العدو بل عرهوا على الحر وج فى هذه االة السيئة من لتسلح » وابتعدوا 
عن المدينة حى وصلوا إلى بدر ودارت المعركة » وهنا حدث مالم يكن ف 
الحسبان ‏ حدثت ظاهرة رائعة من ظواهر العون الامی » فقد قتل فى. 
المعركة معظم زعماء قريش» وكان أبو جهل و 1 من الذين لقوا حتفهم 
ف ذلك آلوقت ویلغت جملة القتل ه ن قريش ف المعركة سبعين » وا 
السلمون مهم سبعين آخرين » أما شهداء المسلمين فل يزيدوا على أربعة 
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عشر » وق ذلك بقول القرآن الكر بم : «ولقد نصركى الله ببدر ونم 
أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون ) . 


لفتت هذه المعركة أنظار العرب فى كل شير من الجزيرة العربية من 
أؤها إلى آخرها » فقد عجبوا كيف أن جيشاً ليس له حظ من عدد 
أو سلاح يغلب جيشاً يزيد على ثلاثة أضعافه من حيث العدد وااسلاح 
ويغهم قدامی امحاربین من أبطال قريش > ومعنى ذلك أن وجوه الضعف 
كلها قد اجتمعت فى ناحية المسامين وأن وجوه القوة كلها قد اجتمعت فى 
ناحية المشركين » وبرغم ذلك انتصر السلمرن على المشركين . 

الیش فى ذلك إعلام كبير عن هذا الدين الجديد ودعاية إهية واسعة 
النطاق لرسول هذا الدين » وإبذان المشركين بأنهم أن بستعلیعو التغلب 
على هذا الدين وعلى رسوله الكرم بالطرق الى یعرفونبا كالغدر والقتل 
والهب والهدید والوعيد ! 

غروة أحد : 

وی غزوة أحد وقد ثم نجهيز المشركين لا فى عام كامل » وكان 
جيشهم يتألف من ثلائة لاف مقائل فم ماثتا فارس ومنهم كذلك سبعائة 
بطل من خيرة أبطال قريش عدا الأبطال الكبار الذين ماتوا نى معركة 
بدر » وزاد أبو سفیان - الزعم الأول لفريش فى ذلك الوقت - شيا 
جديداً على هذه الحملة » وهو أن أجير النساء على اللدروج لرافقة ابیش 
أملا فى أن يزدن ی حماسته ويلهين مشاعره بالأناشيد الحربية والأغانى 
الحماسية » وسارت الحملة صوب الدينة حى عسكرت على ثلاثة أميال 
مها عند جيل آجد . 

آما عدد المسلمين إذ ذاك فلم يزد عن ألف مقاتل فم ماثة رجل مسلح. 
وفارسان اثنان ليس غير . 

ولم يكد عبد الله بن ی - وكان قد أسم نفاقاً و يسم عن‌صدق - 
لم يكد هذا الرجل يرى جموع العدو حى انسحب من جيش السلمین" 


( ۱۱۶ - الإعام ی صدر الاسلام ) 


بت ۱٩۱۲‏ بت 


بفرقته البالغ عددها ثلثاثة . وب من الحيش الاسلاهی سبعائة لا قوة لهم 
إذ ذاك غير قوة العقيدة الى هی عندهم کل شىء 

وتقدم رسول الله وأصحابه للقتال واختار الرسول موقعاً ممتازاً فى 
ايدان حیث جعل صخور ۱ ا وراء المسلمين حمی ظهور هم وأخول 
يصف أصحابه هناك فشغلوا جزءاً کب را من سفح اجبل . ولكن کان فی 
ناحية من نواحى الجبل شعب بسمح للعدو بأن پنقض منه على المسلمين 
إذا غفلوا عه . ففطن إليه الرسول ووضع على فيه خمسين دن الرماة 
المسلمين ما ره 4 وأمرم ألا پر حوا آما کہم عت أى ظر ف . 


وبدأت الموقعة حركة إعلانية كببرة من جانب المشركين حيث تقدم 
النسوة یضرین بالدنوف وعلی رأسهن هند زو جة آی سفيان وهن بنشدن 
جملة من الأناشید ا عل سبیل الثال : 

إن تقبلوا نعانق 

ونفرش المارق 

أو تدبروا نفارق . 

فراق غير وامق ... إلخ 3 

وبدأ القتال بداية ناجحة بالقياس إلى المسلمين واستطاع حمزة عم 
الرسول أن يقتل حامل لواء المشركين وأوقع أمثال حمزة الاضطراب ف 
صفوف قریش » وب الحال على ذلك حى استشهد حمزة نفسه » قتله 
مولى زنجى استأجرته هند زوجة ألى سفيان لهذا الغرض . وتقهقر الشرکون» 
ولكن ما كاد الرماة المسلمون الذين محرسون الشعب يرون ذلك حى 
غادروا أماكنهم مخالفين بذاك آمر الرسول » ونظر خالد بن الوليد ( الذى 
كان إلى ذلاث این قائداً من قواد قريش ) إلى هذه الغلطة الى ارتكما 
الرماة السلمون وهجم من نقطة الضعف عائی فارس وا توت اضطرابا 
فى صفوف المسلمين المنتصرين إلى ذلك امن . وحين رأى المشركون 
افاربون ذلك التحول المفاجىء فى سير الحرب لوا الد بن الوليد 


۱0۳ مت 


وحاصروا السلمین» وأدرك النی خطورة الوقف الذی وقفه السلمون . 
وکان يسعه إذ ذاك أن ينجو بنفسه ویضمن سلامته باللجوء إلى مکان مین 
محتمى به ويترك أصحابه للقدر . ولکنه لم یفعل ذلك بل وقف فى مکانه 
از عدد قليل *ن اه ونادى بأعل صوته ( هلموا إلى أنا رسول 
الله ) . فسمعه السلمون وشقوا صفوف العدو حى آدرکوا النى ودافموا 


عن حياته » وصرعوا واحداً بعد واحد فى سپیل اللفاع عنه . 


أما الرسول نفسه فشج فى وجهه وانشقت شفته ودعلت حلقتان من 
مغفره فى وجنته . كل ذلك وهو لا يزيد على أن يقول : اللهم اغفر لقوى. 
فام لا يعلمون . 

وهكذا عاد المشركون إلى مكة دون أن يظفروا بأية غنيمة من الغنام. 
ودون أن يكون فى أيدمهم آسر واحد » بل عادوا إلى مكة وكان اليش 
الاسلای نفسه لم يزل مسيطراً على الموقف كله » وعاد المشركون إلى مكة 
بعد أن عجزوا حى عن احتلال المدينة برغم أنها ترکت يومئذ بدون قوة 
دفاعية » بل عاد المشركون إلى مكة »وقدسمعوا ی الطریق بأن انی بطاردم 
مجيشه ۰ ول جرؤ أبو سفيان على العودة بأصحابه إلى مواقع المسلمن 
المطاردين له .. 

وهكذا كانت نتيجة الوقعة أن المسلمين منوا مخساثر فادحة ولكنهم 
لم ينبزموا للمشركين بصورة من الصور . وهكذا أصبحت معركة أحد 
حديث القوم ى مكة ۰ وما عرف المشركون حقائق کثرة عن الرسول 
وعن الإسلام » وما أيقنت قريش أن هناك سرا خی علما » وأن هذا 
السر يكن ی هذا الرسول وى هذا الدين الحديد » ولذلك فكرت فى 
محاولة أخيرة تقضی ما على الرسول وعلی الدين »> وهله احاولة الأخيرة 
تتمثل ف : 


غزوة الأحراب ر أو غزوة احندق » : 


فى السنة الدامسة للهجرة تضافرت قريش والمهود والقبائل البدوية 
المعادية للرسول على توجيه الضربة الأخير ة إلى الاسلام » وتألف طؤلاء 
جیش پر اوح عدده ‏ فی تقدير المؤرخين ب بين عشرة آلاف وأربعة 
وعشرین ألف مقاتل » ول مأت القبائل البودية القيمة داخحل الدينة إلى 
الحيالة فى آخر لظة » وتشاور الرسول مع أ أععابه فى هذا الخطر الداهم > 
فأشار عليه سامان الثارسی حفر خندق عیق حيط بالدینقمن جميع جو انہاء 


ويدأ الرسول فى هذا العمل بنفسه . 


وأقبل المشركون > ووصف القرآن اا لكريم حالة المسلمين 
ف تلات اللحظة الرهيبة بقوله : ( إذ جامو كم دن فوقكم ومن أسفل منکم 
وإذ زاغت الأبصار وبلغت القاوب اللدناجر وتظنون بالله الظنونا » 1 
ابت المؤمنون وزازاوا زازالا شديداً ) . 
واستمر حصار المشركين للمدينة حواً من شهر ربط المسلمون فق أثنائه 
الحجارة على بطونهم من الجوع » وکان اارسول قدوتهم فى كل ذلك . 
ثم شاعت إرادة الله أن مهب ريح عاتية اقتلعت خيام المشركين وكفأت 
قدورهم واضطربت ها صفوفهم » وی ذلك تشر الا ية الدکرعة ( يأمما 
الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا علہم رعاً 
وجنوداً م تروها » وكان الله مما تعملون بصيرا ) . 
ورأى المشركون ذلك فدب اليأس إلى قلومم وأيقنوا أن يدا خفية 
تعبط أعمالهم وتزازل أقدامهم » وهذه اليد الخفية هی يد الله الذی 
بشر به محمد ء أليس في هذه الحادئة وحدها ما يعلن إعلانا 


قويا عن هذا الدين الجديد » ويعتر نصراً عظیماً للرسول الکرم ؟ 


ونجا المسلمون من هذه الكارثة بطريقةعجيبة» وحينا تأكدوا من رحيل 
المشركين مجموعهم إلى مكة رجموا إلى البود الذين خانوهم بالمديئة وألقوا 


س ۱۵ س 


الحصار على قبيلة و دية هی قبيلة بی ة فر بظة فاستسلموا بعد مقاومة قصار ۳ 
واختار بنو قر رظة انیم ( سعد بن معاذ ) ل وكان قبل إسلامه حل هم 
ی محده العقوبة الى يستحقونها على خیانهم ونقض میثاق الرسول أكار 
من مرة » فاختار سعد لهم العقوبة الى نص علها ( العهد القدم )() و 
عقوبة القتل ! . 
وهكذا سکم سعد ل حسب الديانة الپودية ب بقتل أذ كور 

بى قريظة وعددهم ثلماثة وبسبى نسائېم و أطفاهم ومصادرة آملا كهم 
وأمواهم . 

أما القبيلتان الموديتان الآخر يان وها ر بنو النضير ) و١‏ بنو قينشاع ) 
فد حك م الرسول علمما بالنى خارج المدينة جز اء هما على خيانة المسامين 
2 37 الأوقات ی مرت م . 


فتح مكة : 

أثبت صلح الحديبية كا أسلفنا ‏ أنه عامل من عوامل نشر الدين الجديد 
وأن هذا الدين ينمو فى جو السل أكثر مما ينمو فى جو ارب . فاغتاظت 
لذلك قريش وفکرت فى نقض الصلح » ومن ثم استعد الرسول لفتح مكة 
وعت إرادة الله أن يتحقق هذا الفتح العظم بدون دم . 

وم الفتح فى العاشر من رمضان من السنة الثامنة للهجرةودخل الرسول 
مكة فى عشرة آلاف من آصابه » واستسم المكيون من غير مقاومة ی 
مقدمهم أبو سفيان وقد وقف بين بدی الرسول » فعفا الرسو ل عنه » وكان 
سلوك الرسول هذا المسلك مع أقوى أعداء الإسلام - وهو أبو سفيان س 
مثلا طيباً من الأمثال الى تحدث ما المسلمون وغير المسلمين » وكان فى الوقت 
نفسه اعلاناً كبر عن عظمة الاسلام وکم ا مع أعدائه من 
المواقف المشا a‏ هذا الموقف » ومعی ذلك أن سيرة || 8 فی ذاما كانت 
من أقوى وسائل الدعاية له ولدینه الحنيف + ثم آعلن الرسول للمكيين « أن 


(۱) سفر الغنية ۲۰/۱۹/۱۳ . 


ات 


f 8 ۰ ۰ ۰ ۶ 1 ۰‏ و۳ ۳ 
من دحل دار ای سفيات فهو امن و من أغلق عليه ايه فهو آمن ومن دحل 
| لسیجل فهو آمن )ا . 


ودخل الرسول مكة وأخذ محطم الأصنام القابعة حوفا » وكلما هدم 
ما واحداً تلا الآية الكرعة « وقل جاء التق وزهق الباطل إن الباطل 
إن اباطل كان زهوقا » » ثم وصل الرسول إلى مقام ابراهم فصلى 
رکمتن » واذ ذاك فتحت آبواب الحرم ودخله الرسول وصلی بالناس 
كناك ثم آلي خطبة عبر فما عن وحدانية الله وعن الأخوة فى الاسلام» 
م وجه الخطاب إلى زعماء قريش وكانوا واقفين بين يديه وقوف الجناة 
المذنيين . وقال لهم : ماتظنون أنى فاعل بكم ؟ فرد اطمییع 
خيراً » أخ کرم وابن أخ کرم . فقال الرسول الأعظم : اذهبوا فانم 
الطلقاء ! 


مع ركة حنان : 

لعل العر ة الاسلامیه لمذه الع رکه الأخخيرة تنحصر فى أن الله تعالى أراد 
أن بعلم المسلمين درسا لن ينسوه أبدا » أراد أن يعلمهم أن كل انتصار من 
الانتصارات الى حصلوا علها ما كان ثمرة شىء واحد فقط وهو العون 
الافی . فقد انتصر السلمون على آعدانهم وكان عددهم لا يزيد على ثلث 
عدد الأعداء أحياناً أو ربع هذا العدد أحياناً وذلك فضلا عن سوء السلاح 
عند المسلمين وتفوقه عند المشركين . 

وق ذلك يقول القرآن لکرم : 

١‏ لقد نصركم الله ى مواطن کثرة » ويوم حنين إذ أعجبتكم كر نكم 
فم تغن عنکم شتا وضاقت عليكم الأرض ما رحبت » ثم ولیم مدبرين» . 

ومضی أقل من شبر على فتح مكة . وبلغ الرسول أن قبيلة هوازن المقيمة 
شرق مكة استعدت جوم عنيف على الاسلام لتكون الحاولة الأخيرة من 


3 


جائب هذه القبيلة هدم هذا الدين » فأخذ الرسول يستعد لذلك وتألف 
جيش من المسلمين وصل عدده نى هذه الرة إلى اثى عشر ألف مقاتل » 


مت ۱۳۱۷ نت 


وقصد الرسول ذا الجيش الکبر إلى وادی حنين » وکان السلمون فى 
آثناء ذلك يشعرون بالزهو لکترة عددهم وقوة سلاحهم ودخل المجب 
قلومهم وخالط الغرور نفوسهم؛ ومع ذلك فقد امبال عامهم الأعداء برماحهم 
ونبالهم وأدخلوا الخلل فى صفوفهم » فولوا على أدبارهم » وبفى الرسول 
وحده ف الميدان لم پتزعزع ول يستشعر الضعف الذى شعر به أععابه » 
ْم أذ يصيح بأعلى صوته : 


أنا النى لا كذب . 


أنا ابن عبد المطلب . 


وکرر هذا النداء مرات کثرة وتبعه مه العياس فأخول ينادى بأعلى صوته: 
یامعشر الأنصار الذين آووا ونصروا » یامعشر الهاجرین الذين بایعوا تحت 
الشجرة» وما کادت هذه النداءات صل إلى ۲ ذانالمسلمين الماربين من‌العركة 
حى رجعوا إلا بقوة معنوية جديدة ونزلوا عن جيادهم وإبلهم وخاضوا 
ضفوف الاعداء بشجاعة نادرة وانقضوا علیهم انقضاضاً مسعوراً 
حى وصلوا إلى مکان الرسول وهناك حاربوا الاعداء حى سقط حامل 
رايهم وحی ترکوا و وأطفالهم واستولى المسلمون على غنام كثرة 
مها أربعة وعشرون ألف شاة وأربعة آلاف أوقية من الفضة » وأسر 


السلمون فوق ذلك ستة لاف من المشركين ٠‏ 


وهكذا انقلبت الهزيمة الشنيعة إلى نصر مشرف» ومارس الرسول بعد 
ذلك أخحلاقه الطيبة وحلمه الواسع وعفوه عند المقدرة » وأرضى المهاجرين 
والأنصار وعفا عن كشر من الأسرى » وكأن الرسول إنما كان نحارب 
بالأخلاق كا ارب بالسروف والرماح » وتلك ناحية لايغفل عا الورخ 
ولارجل الدين كنا لايغفل عنما رجل الاعلام والدعاية . 


۱۳۱۸ بت 


بموث الى وسراياه إلى حدود الروم وغايما الاعلامية : 

وذلك تأمينا للحدود الاسلامية وتخویفاً للأعداء من هيبة الاسلام 
وإعلام] هم يذلاك حى لايفكروا 2 الإغارة على حلوده » ومن أمثلة هذه 
البعوث « غزوة تبوك » الى وصلت إلى حدود الروم » ومن الأمثلة علا 
كذلك و بعثة أسامة بن زيد » وهی البعثة الى انتقل فما الرسول الر حم إلى 
ارفیق الأعلى قبل أن ينجزها » وأنجزها من بعده أبو بكر الصدیق اللحليفة 
الأول للإسلام 8 


هكذا كان يشعر النى دائمً بأن عليه واجبين كبيرين هما : 
۱ - تأمين الدين الاسلای فى الداخل . 
ومن أجل ذلك کان لا يشلياتك مع العرب إلا داعا عن النفس وعن 

الدين » وق الوقت نفسه كانت هذه البعوث الهربية الى تصل إلى حدود 
شبه الجزيرة العربية من ناحية الدولة الرومانية تعتير بعوثاً استطلاعية » 
وكانت تستعين فى هذا الاستطلاع بالقبائل العربية الموالية نی يله ؛ ومن 
هله البععوث النبوية جاعت ( غزوة بو لگ 1 الى بات نوم الروم 1 وعادت 
من تلك الحدود سالمة غائمة . 


وپذه الطريقة الأخيرة علمت الروم - كنا علمت القبائل العربية 
الموالية هم فى الطریق - أن المسلمين قادرون دائماً على حماية حدودهم » 
وقادرون كذللك على البطش بعدوهم إذا حدثته نفسه بالاستخفاف بهم أو 
التقليل من شأنهم وشأن الاسلام . 

بقیت كلمة فى الطب النبوية باعتبارها من أقوى الوسائل الإعلامية 
الإسلامية ؛ وكلمة أخرى فى القصيدة الشعرية وكيف شاركت هذه الوسيلة 
الأخيرة فى الدفاع عن الدين وما اقترن به من القم والمفاهمء وهذا وذاك 
ما نتحدث عنه ف الفصلين التالين : 


ا 


منذ أقدم العصور واللطبة من حيث هی تعر 3 ى وسائل الإعلام 
والدعایة والاتصال بالناس للتأثير ف مشاع ريم ولاقناعهم بالافشکار الیدردة 
والعقائد الجديدة » وبی شأن انلطابة کذلك فى العصر الجاهل وی صدر 
الإسلام وف اللملافة الأموية وما ثللاها دن حکومات 0 بل بی شاا كذلك 
2 کل ثورة حدثت على وجه البس.طةی وذللك فى العصور القدعة والوسطی 
والحديثة » وسیبی ها هذا الشأن حى تبدل الأرض غير الأرض ۰ 

من أجل ذلك عی مها النقاد فى أثينا وكتب فيها أر سطو كتابه الشهير 
2 الخطارة ( وعى ما المسلمون وحظيت بعناية كبيرة من جانب ) | احظ ( 
11 القرن |1 الث امجرى ¢ وبقيت اللطابة مو ضع د العظم من ع جانب 
الدار سین والباحثين ف 2 ال الأدب والنقد إلى اليوم . 


وأما فى جال الإعلام فقد نظر العلماء الباحثون فى ( عل الاتصال ) 
خو جدو | أن الاتصال ف ذائه آنواع اة وهی : 


الأول لا تال الشخصی 
الثاى - الاتصال اشمعی ۰ 
الثالث - الاتصال بالجاهير . 


وقد تحدثنا فى الفصول السابقة عن النوع الأول » ورآينا كيف مارسه 
الرسول عليه الصلاة والسلام ۴ سبيل نشر الدعوة » وكيف كان هذا 
النوع من الاتصال من جح السبل للوصول إلى هذا الهدف . 


أما النوع الثانى وهو الاتصال الجمعى- فهو المقصود بانطاتو ال گر 
والندوات والأماكن الى يتجمع فما اناس يستمعون فما إلى محدث واحد 
أو عدد من المتحدثين » وان كانت الحطبة أبرز ظواهر الاتصال ابمعی 


1۷۹ نب 


بلا نراع » وعلما - أى على الخطبة - اعتمد الرسول اعمادا كبيرا ق 
نشر الدعوة وق شرح تعالیم الدين وغير ذلك . 


أما الاتصال باللدماهير ‏ وهو النوع الثالث والأأخير فهو من بدع 
العصور الأخيرة وها نوين الذى نعيش فيه » ونحن نری أن هذا العصر 
أصبح يعتمد فى الإعلام باادرجة الأولى على الأجهزة الجديدة واحترعات 
الحديثة مثل الصحف والكتب والسيها ووكالات الأنباء والراديو والتليفزيون 
ونحو ذلك » والواقع أنه بدون هذه الأجهرة الجديدة لا يتيسر للقادة 
وأداب الرأى فى عصرنا هذا أن يتصلوا بالجاهير »ونقول الجاهير ونعبى ہا 
الأعداد. اة من اللا فى کل دولة مق الدول اند وهی الأعداد 
ای تعد بالالاف واللاین الکثرة» ثم هی الأعداد الى يستحيل جمعها فى 
مكان واحد لتستمع إلى متحدث واحد كما كان هذا من الأمور الميسورة 


فى العصور القدعة والبيئات القدعة . 


معبى ذلك باختصار أن الاتصال بالجماهر وهو التسمية الى تطلق على 
الاعلام والانصال فى العصور الحديئة أصبحت تعتمد على وسائل صناعية 
حنة ی هذا الحال » وان كانت لا تستطيع الاستغناء استخناء تاماً عن 
الوسائل الفطرية القدعة ومنها الخطابة أو القصيدة أو الندوة أو العرض 
وغر ذلك . 


# * * 


وخلاصة القول آننا حين نتحدث عن الخطبة النبوية إنما نتحدث عن 
قوة من قوی الإعلام ی عضر الرسول تان 8 الدرجة الذانية مباشرة بعك 


القرآن الكرم والحديث الشريف . 


س ۱۷ س 


فما الحالات العامة للخطب الى آثرت عن النى ؟ 

إن نظرة سريعة ق هذه الطب تدلنا على أا اشتملت على الحالات 
البالية : 

أولا : الکلام فى جال الدين من حيث أركانه وعباداته ومعاملاته» وقد 
استغرق ذلك معظم حياة النى سل منذ البعثة إلى مایا . 

ژانباً : الكلام یی جال اهاد » وقد شرحنا ذلك فى يعض فصول الباب 
الأول ومنها فصل بعنوان : الأحاديث النبوية قوة دعائية . 

ثالثاً : الكلام فى جال الأخلاق . وهو من أطو ل المحالات الى تكلم 
فا الرسول . ذلك أنه كما سبق القول فى الفصل الذى عنوانه : الفرآن 
کر وسائل الإعلام ف عهل الإسلام ۔ كان مسكولا عن بناء جتهم جديدك 
له مفاهم جديدة وقم جديدة» ومن ثم اشتمل هذا احال على بيان الصفات 
الى محمدها الاسلام والصفات الى مى عنما . 

ويطول بنا اقول لو أردنا أن نشرح هذین اللا نين »وفما آوردناه من 
الكلام فى عال الأخلاق الجديدة الى صورها القرآن مايغى عن المضى 
فى ذلاك . 

رابعاً : الثناء على المالق سبحانه وتعالى مما هو أهله من الصفات > 
وتصويره تعالى ی أذهان المسلمين بالصورة الى رسها القرآن . 

خامساً : الثناء على أصعابه رضوان الله علمهم -وبنوع خاص -أبوبكر 
وعمر وعمان وعلى»وحث المسلمين جمیما على إكرامهم والرجوع الهم فى 
كل ما أشكل علهم من الأمر . 

سادساً : أوصاف الحنة والنار كنا جاعت كذلك فى القرآن . 

هذه أشهر الحالات الى سبحت فما حطب رسول الله بل ونريد أن 
مختار منها محالين فقط على سبيل المثال وها : ١‏ 

. عمال الأخلاق‎ - ١ 


بت ۱۷۲ بت 


۲ ب محال الثناء على أصحابه رضوان الله علمهم 
وستأق. عثل واحد فقط لكل واحد من هذين الحالين » رغبة منا فى 
الاجاز » وتدليلا فى الوقت نفسه على الحانب الإعلاتى أو الدعائى الذی 


قامت به افطب النبوية حار قيام ء 


مجال الا حلاق 


دعا رسول الله سمل مکارم الأخلاق کا آوصی ما الکتاب الکرم 
وکا اقتضته ظروف الثورة الحديدة الى هى الاسلام ‏ فأمر مجملة 
آشیاء ما : 

محاسبة النفس » وحسن المعاملة » وحسن الموار > والشعور التام 
با لسئولية الاجهاعية » والتکافل الاجهاعی» کا يدل علبها الحديث الشریف 
( كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته )۰ كما آمر ای جمیعاً بالعمل 
للاحرة وعدم زهمال الدنيا : ( اعمل لآخرتاك كأناك نموت غداً واعمل 
لدنياك كأنك تعيش أبدا )۰ كنا آمر الرسول أرضا بنصيحة اما کم . ونی 
رسول الله عن أشياء منها : الغيبة والغيمة وأكل مال اليثم ( وقتل النفس 
إلا بالحق ) » كما سى عن الفخر وعن ال وعن ارتکاب الفواحش 
ما ظهر مما وما بطن » وعن الخش وعن إيذاء المرأة والضعیف » وعن 
الاضرار بالهار . 

غير أن آم الصفات الى دعا إلا الرسول وحذر من نقيضها - صفة 
الصدق » وصفة الإخلاص . 

لق 
خطبته ف معی الإخلاص 

عن؛ علقمة بن ا أنه مع عمر بن امطاب > وهو خطب 

الناس فقال : 


(۱) محمد خليل الخطيب : اناف الأثام طب رسول الإسلام ص + ۷ ۰ 


۷۳ 


معت رسول الله صلى الله عليه وس يقول : « إغا الأعمال بالنيات 
۳/۳ لكل امر یء م وی 0 فن كانت هجر نه إلى الله رسوله فهجر له إل 
الله ورسوله » ومن كانت هجر له لدنيا يصيما أو امرأة يز و جها فهجر ته 


إلى ما هاجر إليه ) . 


ن أى هريرة عن النی سل قال : « إن آول الناس یقضی عليه 
بوم رجل استشمد فا به » فعرفه نعمه فعرفها . فقال : فا عملت 
فبا ؟ قال : قاتلت فيك حی استشهدت » قال : كذيث » ولکناث 
قائتلت لكى يقال :جر یء . فقل قيل ثم آمر به فسحب عل وجهه حى 
آل ف النار. ورجل تعام العم وعلمه » وقرأ القرآن فأق وقال : تعلمت 
العلم وعلمته وقرأت فياك القرآن . قال : کذبت ولكنك تعلمت العا 
ليقال : عالي » وقرأت القرآن ليقال : قاریء » فقد قبل » ثم أمر به » 
سحب على وجهه حی ۳ ف النار 3 ورجل وميم الله عليه وأعطاه دن 
أصناف الال کله » فأنی به إلى ربه فعرفه نعمه فعرفهاء قال : ما قركت 
من سبیل تحب أن ينفق فما إلا أنفقت للك ؛ قال : کذبت » ولكن فعلت 
ليقال : جواد . فقد قيل . 7 آمر به فسحب على وجهه ثم أللى ف النار» 

(رواه سم والبرمذی والنسائى » 

(۱) 1 3 

عن أنس بن مالك رضی الله عنه قال ٠:‏ صعد رسول الله ل المدر 
فحمد الله وأثى عليه 0 قال : مال أراكم حتلفون 1 أصحاى آما علمم 
أن حب آل بیی وحب آصیحایی فر ضه لله تعا لى على أمى إلى يوم القيا م 
م قال . أين آبو بكر ؟ قال : هأنذا يارسول الله . قال . ادن مى . فضمه 
إلى صدره » وقبل بن عينيه » ورأينا دموع رسول الله سل نخرى على 
لو »م آذه بيده وقال بأعل صو زه معاشر المسامين هنذا ۳ بكر الصدیق . 


(۱) الصدر السابق ص ۲۰۳ . 


بت ۱۷6 - 


هذا شيخ الهاجرین والأنصار . هذا هو صاحى فى الغار » صدقى حن 
كذبى الناس » وآوانى حن طردونى » واشيرى لی بلالا من ماله . فعلى 
مبغضه لعنة الله ولعئة اللاعنن . والله منه بریء . فن أحب أن يرأ من 
الله ومی فليتير أ من أنى بكر الصديق » وليبلغ الشاهد منكم الغاثب م 

تم قال ل : أبن عمر بن الطاب ؟ فوثب إليه عمر وقال : هأنذا 
يا رسول الله فقال : ادن می . فدنا فضمه إلى صدره وقبل بين عيليه 
ورأننا دموع رسول الله سل نجرى على خده ثم أخل بيده وقال بأعلى 
صوته :يا معشر السلمین» هذا عمر بن اللحطاب شيخ الهاجرین والانصان 
هذا الذى آمرنی الله أن أنخذه ظهيراً ومشيراً . هذا الذى يقول الاق وان 
كان مر »هذا الذى لا خاف فى الله لومة لاثم . هذا الذى يفرق الشيطان 
من شخصه » هو ۳ آهل الجنة فعلى میخضه لعنة الله و لعنة اللاعنین ۰ 
والله منه بریء . ثم قال : أين عهان بن عفان ؟فوثب عمان وقال : هاندا 
پا رسول الله » فقال : ادن می فدنا منه وضمه إلى صدره » وقبل بن 
عینیه » ورأينا دموعه تجرى على لله . ثم أخيل بيده » وقال : 8 
السلمین : هذا عمان بن عفان , هذا شيخ الهاجرین والأنصار . هذا هو 
الذى أمرنى الله أن نخذه سندا وختنا على ابنتى . ولو كان عندى ثالثة 
لزوجما إياه » هذا الذى استحیت منه ملائكة السماء . فعلى مبغضه لعنة الله 
ولعنة اللاعنين 9 قال : أين على بن آی طالب ؟ فوثب إليه وقال :هأنذا 
يارسول الله ؟ قال : ادن ی . فدنا منه»وضمه إلى صدره » وقبل بين 
عبایه ودموعه نجرى على خده » ثم حل بيده . وقال باعل صوثه : 
يا معاشر المساملين ۰ هذا شيخ المهاجرين والأنصار» هذا أخى وابن ی 
وختی ؛ وهذا می ودی وشعرى ۰ هذا أبو اسن والحسين ) سيدى 
شبات أهل المنة» هذا مفرج الکرب عی . هذا اسل الله و سینه فی ار ضره 
على آعدائه فعلى مبخضه لعنة الله ولعنة اللاعنين » والله منه بریء وأنا منه 


بریء » فن أحب أن پرا من الله ومی فليبرأ من على بن أي طالب » 


هت 


ولیبلغ الشاهد منکم الغائب » ثم قال : اجلس يا أبا السن » فقد عرفه 
للك ذلك » . 

( أخرجه آبو سبل فى شرف النبوة . الریاض النضرة . + ۲۹ ۰ 4۵۳ 
إن الله اختار أصحاى ) . 


۶ # # 


حسبنا هذان المثلان السابقان من خطب رسول الله يَللم» وفی الخطبة 
الثانية لون من ألوان الدعاية الطيبة قام ما الرسول ليعان ارضا عن هؤلاء 
الأربعة الكبار من أصحابه وهم الذين تولوا الحلافة من بعده كا هو 
معرؤف ی التاريخ . 

غير آننا لا نستطيع أن نبرك فصل ر اللحطبة النبوية ) دون الوقوف 
قلبلا عند أشبر خعلب من خطب الرسول » وهی الخطبة الى ألقاها فى : 


جج الوداع 

وفما بقول به ۰۰ : 

( أما بعد ) أما ااناس . 

امعو ا می بن لک » فإنى لا أدرى لعلى لا ألقاكم بعد عای هذا ی. 
موقى هذا . . . 

أا ناس . 

إن دما ء كم حرام علیکم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة پومکم هذا فى 
شبر کم هذا فى بلدكم هذا ! ألا هل بلغت ؟ اللهم اشهد . 

فن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائنمنه علما » وان ربا احاهلية 
موضوع » وان آول ربا أبدا به ربا عى العباس بن عبد الطلب » وإن 
دماء الجاهلية موضوعة»وان أول دم أبدأ به دم عامر بن ربيعة بن الحارث 
ابن عبد المطلب »وان ماثر الطجاهلية موضوعة غر ( السدانة ) و( السقاية )07م . 


ب ۱۷۲ بت 


ها الناس . . 
إن الشيطان قد ینس أن يعبد فى آرضکم هذه » ولکنه قد رضی أن 
يطاع فما سوى ذلك ها حفرون من أعمالكم : 
ألا هل بلغت ؟ اللهم فاشهد . 
أمبا الناس . 
[نلنسائكم عليكم حقاً ولكنمعلون حق» لکم علم نألا بوطتن فرشکم 
غير كم ) ولا 0 5 تکر هونه بيوتكم إلا اک ولا بان بفاحشة ) 
فإن فعان فإناللتقد آذن لكم أن تعضاوهن ونجروهن ی المضاجع وتضربوهن 
ضربا غير مرح 5 انهين وأطعنسك م فعليكم رزقهن وكسومن 
بالمعروف . . فائقرا الله نى النساء ا بن خمصيراً و 
ألا - هل بلغت ؟ اللهم فاشهد , 
پا الناس : 
إنمسا المؤمنون إحوة » ولا محل لامرىء مال أخيه إلا عن طيب 
نفس منه . 
ألا هل بلغت ؟ اللهم اد ۱ 
فلا ترجعوا يعدى كفاراً بضرد ب بعضكم رقاب بعض ؛فانی قد تركت 
فيكم ما إن حدم به لم تضلوا بعده : کتاب الله وسنتی ( , 
لا - هل بلغت ؟ الهم فاشهد . 


أمبا الاس ٠.‏ 
إن ربكم واحد ٠‏ ولن آبا کم و اد » کلکم لادم وآدم من تراب؛ 
ردم عنك الله و . و لیس لعری فضل على عجمی ولا لابیض على 


(۱) وو دواية : كيتاب الله وعتر ته آهل بي , 


ب ۱۱۷/۷ سا 


قال السامعون : نعم . 

قال رسول الله ملم : فليبلغ الشاهد منكم الغائب : 

أرأيت هذه انلطبة الجليلة كيف كانت بياناً صرعاً للعرب وتطبيقاً 
دقيقاً لبادیء القرآن » وإعلاماً قوباً بالبادیء الى بى علبا الإسلام : 

إن أول شىء أوصى به رسول الله يلقم أن ينسى السلمون دیومم 
الى كانت هم فى الحاهاية » وأن ينسوا كسذلك دماءهم وثأر هم هذه 
الدماء الى أسفكت الداهاية وأن يتر كوا ربا الأموال الى أقرضوها ف الاهاية 
وأن يبدأ بربا العباس عمه ودم عامر بن عبد المطلب . 

0 دعا نی يله كذلك إلى نبذ التفاعر عاثر الحاهلية » واستلی مما 
مفخرتین فقط هم السدانة أى: خحدمة الكعبة » و استاة وهی سی الجا ج 
ی الكعية : 

ثم دعا الناس إلى حسن معاملة المرأة » وأوضح لهم حق الرجل علبا » 
وحقها عليه . وقال للعرب :۱ انقوا الله فى النساء واستوصوا مین حرا ) 
5 ثم أوصى قومه عحافظة کل مهم على مال أخيه وعلی دمه » فلا 
محل لامریء مال أخيه إلا عن طيب نفس منه » ولا حل لامریء قتل آخبه 
إلا بات . 

ثم قال شم : لقد تر کت فیکم شیئین إن حافظم علم‌ما وأخعلتم مهم 
لن 0 | بدا . هذان الشيئان هما كتاب الله وسنة رسو 0 

وأخيراً دعاهم إلى نبذ التفرقة العنصرية أو غير العنصرية» وكان كلامه 
2 فى هذه النصيحة الاخر ة أوضح من ضوء الشمس . فقالها للمسلمين 
کلمة صرحة وحازمة . 

٠ ۷ لیس لعربى على عجمی ولا لأبيض على آسود فضل إلا بالتقوى‎ ١ 
وكم كان رسول الله بليغاً كل البلاغة ومبيناً أفصح إبانة حين كان نم‎ 
: کل فتر ات خطابه مه العبارة‎ 


(م ۱۲ - الاعلام فى مدر الإسلام ) 


¬ ۱۷/۸ س 


ألا هل بلغت › اللهم فاشبد . 


لقد عرف التاريخ خطباء کشر ین من الیونان والعرب کانوا بستخدمون 
هذه الطريقة من طرق الخطابة وهى أنهم مختمون كل فقرة من فقرات 
کلام حملة معينهة 2 يكرروما ويلحون ف تکرار ها هی تفصل بين فقر 3 
راخ او معى ومعى » وتنقل السامع إلى الفقرة التالية أو الفكرة الى 
تأتى بعد ذلك ومکذا .. ولكن8 التاریخ قد يعجز عن الإتيان عثل هذه 
العبارة الى کان تم با حمد عزنا ن آجزاء خطبته وهی قوله ... 
ألا هل بلغت ؟ اللهم فاشبد . 

إنها عبارة لها من قوة الاعلام وتنبيه الأذهان » وتسجيل الشهادة على 
كل من حضر هله اة ما لا عکن أن یکون لعبارة آخری 1 موضع 
کهذا ی مر قف كهذا من رسول کرم كهذا الرسول 5 

سادسا: آعی سادس الحالات الى انسعت لخطب النى - مجال استقبال 
الوفود الى تا لتعان إسلامها بان يديه » أو يأق بعضبا بعك إسلامها لكى 
تسیز رد من عماها وتزداد به هداية »وكان المؤمئون الأوائل من الصحاية 
يشاركون ی هله الفرص ويردون على خطباء الوفود إذا أذن هم 
الر سول بذلاث , 

قدم وفك عيك القيس على رسول الله ل . فقال : أبكم بعرت 
قالوا: : ملك »قال : ما أنساه بعكاظ فى الشهر الحرام وهو على جمل 
أحمر وهو خطب الناس 4 ويقول 5 

أا الناس : 

اسمعوا وعوا 

ن عاش مات » ومن مات فات » وکل ما هو آت آت : إن فی 

له لخيراً » وإث ق الأرض لعيراً » مهاد موضوع » و سقف مز فور 4 
و جوم مور »وخر بفور آقسم فقس بالله سما حقاً . . لن كان فى الأرض 


۷4 بت 


رضا ليكونن بعده سخط . إن لله دبنا هو أحب إايه من دینکم الذی أنم 
عليه . مالى أرى الناس يذهبون فلا برجمون أرضوا بالمقام فأقاموا ۾ دم 
تر كوا هناك فناموا ؟ 


ثم قال رسول الله مھ : أفيكم من بروى شعره ؟ 


فأنشده بعضهم : 

فى الذاهبين الأولين ‏ من اقرون لنا بصائر 

شا رابت مواردا " لنوت لس ضا مضادز 

لا إرجع الماضى إليك ولا من الباقون غابر 

آیفنت أنى لا مالة ‏ حيث صار القوم صائر 

سابعاً : وكثراً ماتكون خطب الرسول على شكل وصايا ماعات من 
السلمین ف المدينة, أو لبعض ال وفود الى E‏ إليه يه فما 4 ومن الأمثلة على 
ذلك و صبته لو فد الازد 0 

روی علقمة بن يزيد الأزدى عن جده قال :۲ 

و فدث سابع أسبعة من قوی على رسول الله 2 » فلما دننانا عليه 
وکلمناه آعجبه مارآی من متنا وزينتنا فقال [: مب | آنم ؟ إقلنا : 
00 ۰ فتيسم رسول الله » وقال : إن لكل 7 حقيفة » فا حقيقة 
قولک 5 و إمانكم؟ قلا : مس عشرة ة تعصلة» مم اخمس آمر تنار سلاف أن نومن 
مها 1 ومس أمر تنا أن تعمل مها 04 ومس ۳۳۹۳ مهأ 2 الماهلية » فنحن 
عل ما إلا أن نكره ما شيا » فقال رسول الله : ما امس الى أمرتكم 

ما رسل ؟ قانا : آمر تنا رساك آن نو من بالّه وملائکته وکنبه ورسله والبعث 
ع اموت » قال : ما اومس الى أمرتكم أن تعملوا ما ؟ قلنا 
آمرتنا أن نقول لا إله إلا الله وأن نقم الصلاة ونؤدى الركاة ونصوم 
رمضان ونسح ابیت إن اس یھنا الیسته سبياد ۽ قال وما احمس 
الى لقم ہا فى الحاهلية قلنا : الشکر عند الرخاء والصير عند البلاء 


عد قا 


والصدق ق ارب عند اللقای وترك الشمائة بالأعداءء فقالرسولالله 7 
حكماء علماء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء » ثم قال : وأنا أز بدكم 
ون فم لكم عشرون خصله : إن كنم كي تقو لون فلا حمعوا مالاتکلون» 
ولا تبنوا مالائسکنون » ولا تنافسوا ی ثیء آم عنه زائلون . و ائقوا 
الله الذى إليه تر جعون وعليه تعر ضبون 5 وارغيوا فما عليه تشدمون 4 
وفيه مخلدون ۳ 

فتفرقوا وقد حفظوا وصيته عليه الصلاة والسلام .. وعملوا ما ۷ » 

4 # #« 

أتينا مهذه الوصايا الأخصرة لتكون عوذجا من خطب الرسول سس على 
هذه الصورة ( واسکی 0 ون مل حي دن طريقة الرسول ۳ تعلم الدين ) 
وهی مثل] يقوم کا ریت على الحوار اللطرف بين ي الأستاذ والتلاميذ » 


على أساس هن العلومات القديمة -فعل المعلم البارع والمربى الماهر 
و امجدث اللبق 7 


irene asa TANA 


0 الأنوار الحمدية ہا ص ۱٩۲‏ . 


الفصللتا مر 
۹ 8 عم اه ۱ ۳ 
الدعاية الشعرتیء‌داارستول 
رأينا من قبل كيف أن أهم وسائل الاعلام فى عهد الرسول وسيلة 
الكلمة المسموعة والكلمة الکتوبة » أما الكلمة المسموعة فتمیلت ق شطب ‏ 
النى وخطب الصحابة وق القصائد الشعرية » وأما الكلمة المكتوبة فكانت 
ها صورة واحدة لم تكن تعدوها إلى غبرها فى حياة الرسول والصدابة ٠»‏ 
ونعى مما صور الرسائل الى بعثما الننى إلى الملوك ورؤساء القبائل احاورة 
يدعو هم فا إلى الإسلام 2 وق الرسائل ای وردت عن انى والصحابة 
فى غير هذا الغرض . 
ولکن السؤال الذی یتبادر إلى آذهاننا الان هو : ما منزلة الشعر ببن 
الوسائل الاعلامية الى تعتمد على الكلمة السموعة ؟ أو ععی آخر : آمهما 
كان آقوی تأثيراً فى الجموع العربية وأدعى إلى تجاح الرسالة المحمدية ؟ 
الحطابة أم' الشعر ؟ . 


مما لاشلك فيه أن اللخطب ب ونخص بالذكر ما حطب صاحب 
الدعوة - كانت أقو ى فى باب الإعلام والدعاية من جميع الوسائل 
الأخرى الى انطوت نحت عنوان : « الكلمة المسموعة » ومن السهل علينا 
أن نلاحظ قبل كل شى ء أن العرب على عهد الرسول وعهد الخافاء الراشدين 
وإلى آواحر الدولة الأمير ية کانوا أهل خطابة أكير میم أهل كتابة » 
ذلك أن الخطابة ملائمة البداوة والكتابة وليدة الحضارة وأكثر ملاعمة لها من 
الخطابة » ولذلك لم يعرف المسلمون الكتابة الفنية با لمعى الصحيح إلا بعد 
دخول الامم الأجنبية فى الإسلام » وما دولة الفرس بنوع خاص؛ وهذا 
هو السبب فى أن الخطابة بقيت أولى وسائل الإعلام » والتأثير عند العرب 


طول العوهك النبوى و عهد اللولماء الر اشدین و جز ء كبير من العهد الأموى » 


ب ۱۸۲ بت 


2 هذا هو السبب فى أن العرب فی‌عهد بى أمية کانوا ينظرون إلى الخطيب 
نظرة أعلى دن نظر هم إلى الكائب 

أما الشاعر فكان فى المئزلة الى تلى مز لة الخطيب »ومن هنا كان النی 
وشلفاژه دن بعدة اشد حرصاً. على الخطيب مهم على الشاعر ¢ واولا أن 
التقاليد العربية القدعة أعطت الشاعر أهمية عظيمة لكان من الجائز أن 
مهمله النى والخلفاء 1 راشدون من بعده » و لکمم احتفظوا به وشعره 
لن شعر ه كسان يرك آثره ف نفوس العرب الذين تعو دوا سراعه مئل 


العصر الجاهى . 


وإليك هلین الخرین : أحدها عن شاع بر والأخرع عن ليب : 

فأما خر الشاعر فهو هنا : ( الأسود بن شریح ) وقد جاء إلى الى 
پنشده يعن مدائح و استحسنه مرتین > إذ دحل علمهما عمر » والشاعر 
لا يعرفه» فصاح قائلا: واثکلاه من هذا الذى آسکت له عند النى؟ فقال 
الى : هذا عمر » هذا رجل لا حب الباطل ١‏ 


يؤحذ من هذا الخير أن الشعر كان بنظر إليه منذ ظهور الاسلام على 
أنه باطل » وذاك مصداق لا جاء فى القرآن الكرم : « والشعراء يتبعهم 
الغاوون ٠‏ ألم تر آم فى كل واد میمون » وأنهم يقولون مالا يفعلون» 
إلا الذين آمنوا » .. الخ . 


معنى ذلك أن الشعر كسان فى زمن النى والخلفاء الراشدين یعتبر 
وسيلة إعلامية مر ن الدر مجة الثانية بعد الحخطبة . ۱ 
وأما شیر الخطيب فهو هنا ( سبل بن عرو) وقد أسر فى بدر فأشار 
عمر على النی بكسر ثنيتيه السفلرين ليصبح عاجزاً عن الكلام » وكان 
مشقوق ااشفة السفلی ۰ فأنى النی ذلك وقال : « 7 أن پفسوم قياماً 
لانذمه » فا زال عر حى رآه ی سروب الردة أيا م أبى بكر بقطم بلسانه 


ماطح السيف » فحمك له ذلاب ت المقام وصدقت فيه بوءة رسول 7 ؛ 
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من الأيام . 
دج + 
والحلاصة حى الآن أن النى سم - وهو داعية الاسلام - لم يكن 
شاعر ا ) وما علمناه الشعر وما البغئى له ) ولعا کان لوطا وعد 3 
ومن ثم كانت خحطبه وأحاديثه من أكر وسائل الإعلام والدعاية للإسلام 
وذلك بعد القرآن» ومع هذا وذاك فان حمداً لم يتجاهل الشعرو لم يرد الشعراء 
وهو يعم جيدا أن فولاء مكانة كبيرة فى نفوس العرب منذ الجاهلية . 
ولذاك مع اار سول عر 86 ,يك سحي وملدح الدین الذی سحام من أجله كم مع 
الرسول شعرأ 2 ذم قريش وهو ممم وهم منه . وكان كبير الشعر اء الذين 
هجوا ق ما الر سول ) حساك بن ثابت )26 وقد أعرب له الرسول 
عن تعجبه من أنه مجو قریشاً وهم أهله وعشير نه »فأجابه حسان: آنا آعا 
ذلك بار سول الله 4 ولکی أسيلك pr‏ ۳1 تسل الشعرة دن العجين 4 .ا 
فسكث اار سول العظم ۰ 
# + 
ولنا يعد ذلك أن نستعرض طائفة قليلة من الا شعار الى قاها حسان 


باه (۱) 
و ۰ 


ابن ثایتث ف مارج النی را 


نی أتانا بعد يأس وفرة من الرسل والأوثانفالأرض تعبد 
فأمسی سراجاً مستنر آ وهادياً 2 يلوح كا لاح الصقيل المهند 
وأنئرنا نار وبشر جنة وعامنا الاسلام فالله تسد 
وأنت إله السق رفن وخالی ‏ بذلك ما عمرت ف الناس أشبد 
تعاليت رب الناسعن قول من‌دعا سواك إا أنت أعلى وأجد 
للك اللعلق والنعاء والأمر كله فإياك نسمدى وإياك تعد 


(۱) سمط الالء ص ۷ نة التأليف و الار جمة والنشر سنة 5م9١‏ ص 5و. 


- ۱۸ — 


لأن ثواب الله كل موحد جنان من الفردوس فما يلد 

ألا تری معی أن شعر حسان ی هذه الابیات یوشاث أن یکون نظا 
لبعض آيات الق رآن الکر م البى تذ کر أن محمداً بعثه الله بعدفتر ة من الرسل» 
وآنه بعث وااناس يعبدون الأصنام بدلا من عبادة الله تعالى » وأن الله 
ارتا إل الیلی هادا وبشما ونذیرا وسراجا منراً » وأنه بشر دبا 
وأنذر بالنار» وما بعد الحياة الدنيا شىء غير هما ون الله تعالى أعلى مما يعبد الئاس 
غيره من الحجارة وغيرها » وأن الأمر كله للهء له الخلق وله امد وهو 
۳۹ رب النعم نی ينعم مها الناس ؛ وأن الجنة هى المكان الذى وعد به 


كل مؤدن بالله تعالى ومشر بو حدانيته : 


وكل هذه المعالى إسلامية محتة وليس اعرب عهد ما قبل ظهور الدين 
الجديد - وانظر إلى شاعر آآخر ‏ وهو كعب بن زهير - كيف ملح 
الرسول بل بقصيدة عظيمة أعجب الرسول نفسه مها فخلع بردته على 
قائلها تکر عا له » وفا يقول 27 : 

إن الرسول لنور يستضاء به مهنك من سيوف الله مسلول 

فى عصبة من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما آسلموا زولوا 

زالوافازال‌آنکاس‌ولا کشف). عند اللقاء ولاميل معازيل 

شم العرانين أبطال لبوسیم 2 من نسج داود فى افیجاسرابیل 

لا يفرحون إذ لالت سبامهمو قوماً » ولیسوا مجاذماً إذا نیلوا 

م مده 

على أن الشعراء احیطن بالنی كان علهم أن يقوموا بواجب آخر - 
فضلا عن مدح الرسول - وهلا الواجب - ف نظرهم ب هو هیچاء أعداء 
الاسلام ٠ن‏ الشرکین فى مكة والمود فى خییر وغيرها من الرا كز المودية 


ر ١‏ ) كتاب جمهرة أشعار العرب . طبعة بولاق سنة ۱۳۰۵ ه ص ۱۵۰ . 
(۲) أنكاس Cr‏ نكس کر النون و هو البان والمسكشف بهم الشين الذين 


يمسكشفون للعدو , 


ب ۱۸۵ بت 


وهن قول حسان ی هجاء ير على سبيل المثال (۱) : 


لو کنت من هاشم أو من بی سید 
أو من بی نوفل أو ولد مطلب 
باآل ثم ألا تہسی سف كو 
وقال مجو أبا مب (۳) : 

آبا لهب أبلسغ بان محمد 
وان كنت قد کت لته وتحذلته 


ولو کھت سراق آرومة هاشم 


تست هاشم السکرمات و للعلا 


أوعبدشمس و صاب الوا الصيد 
لله درك لم ملسم لاف 
أو من بی خلف الزهر الأماجيد 
قبل ( اللقاء)(؟)بأمثال الحلاميد 


سیعلو ۹ أدى وإن كنت راغا 
وحیداً وطاوعت امجن الغمراعماً 


وق س‌ها مهم مزحت الظالا 


وغودرت ف كاب (4)من اللؤم جائماً 


وقال حسان مبجو آبا سفيان (۵) . 


۳ عل الاقوام أن ابن هاشم ۱ 
هو الغصن ذو الافنان لا ااو اجد الوشسد 


ومالك فهم متسد يعرفونه 
و آبام أبا سفيان عنى رسالة 
وان سناء احد من آل هاشم 
وما ولدت آفناء زهرة ی 
ولست کعباس ولا كابن أمه 
وکنت دعياً یط ف آل هاشم 


(۱) ديوان حسان ص ۸ . 


(۳) دیوان حسان بن ثابت ص ۸ . 


(ه) الديوان ص ٩۱‏ . 


فدونك لصق مثلما لصق القرد 
فالات من ]صدار عزم ولاورد 
بنو عبد مجزوم ووالدك العبد 
کرع و يقرب عجاژ لاد 
ولکن هجن لیس بوری‌له زند 
ا شاف ار کب القدح الفرد 


(۲) ى الأصل الفثات , 


4( ه_كذا و الأمسل 1 


— ۱۸۲ بت 


وأفحش حسان فى هجاء آی سفیان حى قال فیه(۱) : 


غضضت بفرع من أبيك وخاله 


فلت غير من ريل و شاا 


“۰ 


ولست بذی دين ولاذى أمانة 


وغضت بنوالنجار بالسکر اارطب 
واست مر من مفاضلة الکلب 
و لست جر من لؤى و لاكعب 


ثم كان على الشعراء الملآزمين للنى عه واجب ثالث وهو ئة 


الرسول بیوم النصر و رثاء القتلى من ذويه وأصحابه فى ميدان الحرب : 


قال حسان ف بوم بدر پری قتلى المسلمين فى هذه المعركة(7) : 


ألا ياقوم هل لا حم دافع 


و هل ما مضی من صا لح العيشس راجع 


تذ کرت عصراً قد مضی فبافتت 


صبابة وجد ذكرتى أحبة 
وسعدفا ضحىق اجنان و آوحشت 
وفوا يوم بدر للرسولوفوقهم 
دعا فأجابو ه بحق و كلهم 
فا بدلوا حى توافو | جماعة 
لأنهم برجون منه شفاعة 
وذلك با خر العباد بلاونا 
نا القدم الأولى زليك وخلفنا 
ونع أن الملك لله وحنده 


2 


(۱) الديوان ص ٦۲‏ . 
(۲) الدهوانت ص ۸ه . 


وقتق مضوا مهم نيع ورافع 


. منازهم والأرض ممم بلاقم 


عذاب النایا والسيوف اللوامع 
مطيع له ی کل أمر وسامع 
ولا يقطع الاجال إلا المصارع 
إذا ۸ يكن إلا النبیین شافع 
ومشهدنا ف الله والموث نافع 
لاولنسا فى طاعة الله تابع 
وأن قضاء الله لابد واقسع 


# 


۱۸۷ — 


وقال سان يوم فتح مک هن قصيدة أوها 


عفت ذات الأصايع فاجواء 
ومپا : 

فإما تعرضوا عنا اعتمرنا 
والا فاصروا لجلاد يوم 
۳ ف كل بوم من معد 
وقال الله قد آرسلت عدا 


شهدت به وفوی صدقوه 
وجر يل أمين الله فيا 
و میا : 


ألا أبلغ أبا سفیان عى 
هجوت محمداً فأجبت عنه 
بکفء 


من مجو رسول الله منکم 


* 


إلى صراء میز ا خلاء 


وكان الفتح وا کشت الغطاء 


يشاء 


يعسين الله فيه من 
هم الأنصار عرضما اللقاء 
ال أو سیاب أو هچاء 
ونضرب حين تختلط اللماء 
يقول التق إن نقع البسلاء 
فقلم : ما نجيب وما نشاء 


وروح دس لیس اه كفاء ٠١‏ 


فأنت جوف حب هوام 
وعند الله فى ذاك الجزاء 
فشركما تلمركما الفداء 
وله وينصره 


ومحرى لا تكدره الدلاء 


راء 


وأخيراً كان ٠ر‏ ن عمل الشعراء الملتفين حول النی آم بر دون عل 
الشعراء الذين كانوا مجو نه 2 تقرباً للمشركين ۰ ومن هؤلاء شاعر 
يقال له ( این الزیمری ) وقد ظل مبحو النی حی سل فانقلب شاعراً من 
شعر ائه و أنصاره بعد أن كان من ٠‏ أعدائه وخعصومه > وقد رد عليه حسان 
ابن ثابت فى قصائد كثيرة منها على سبيل الثال(۱) . 


لاطتقريش حياض المحد فافترطت ‏ سهم فأصبح منه حوضها صفرا 


(۱) الديوات ص ۷۸ . 


NAN 
وأوردوا وحياض اشحد طامية فدل حوضهمو الوراد فانهدرا‎ 


وما : 
یا آل سیم فإنى قد نصحت اسکم لأبعيئن على الأحياء من قبرا 
آلا ترون بأنى قد ظلمت إذا كان (اازبعری) لنعلى(ثابت) خطرا 
م من كرم بعض الكلب مبزره. ثم يفر إذا ألقيته حجرا 
لولا النى وقول القن مغضية لماتركت لکم أنى ولا ذکرا 


# # %# 


و هكذا كان الشعر یقوم فى خدمة البی مي بكل هذه الواجبات الى 
ألقاها على کاهله ظهور الاسلام . 


ولكنا نعود فنقول إن الرسول - فيا يظهر - كان لایعول كثيرا على 
هذه الوسياة الإعلامية أو هذا الشكل من أشكال الدعا ارة 4 وذلاك أن 
الشعر مهما عظم شأنه لى تلاك الفترة لامکن أن يقاس من هذه النواحى 
پالرآن الکر م أو بالحديث اأشريف أو مطب الرسول ا أو بالقدوة 
الحسنة الى امتاز مها المصطى سل وأصحابه الکرام . 

وممالاشاك فيه أن الأفضلية كانت هذه الوسائل الاعلامية الى آشر نا لما 
ووقفئنا عند كل و احدة ما »> وكانت كلها مقدمةعلىوسياة ااشعر الاسلای 
الذى لان أسلوبه بظهور هذا الدين وم يصلح فجزالة الشعر ااهل ومتانة 
اسه وقوة بناژه ¢ ذلاك أن الشعر َء ۳ الإسلام لانت عريكهم ورقت 
عواطفهم وامتلات نو همم بالمعالى اسلد‌ردة وم اسلد‌یدة وال هم ا 
وهی الق | ای “كن شاا أن تخلق م ن العرف E‏ الإسلام رجلا بیدا عن 
العنف وعن الحمق وعن البطش وعن الظلم » والشعر عند العربق الماهاية 
كان ببی على الشر ی أكيره 4 وذلاك بغخضص الط ز عن بعضص الحكم | 5 
وردت ف العلقات والى كانت تعبير أ عن 4# جار م ف ال اة 


ولنا أن أذ الدليل على ذلك من حسان بن ثابت شاعر النى وكا . 


فقد انقسم النقاد القدماء حول حسان قسمين : 


فا 


القسم الأول ٠‏ وهو الأقل 3 حكم له (Ka‏ مطلقاً ویقول انهمن آجود 
الشعراء ى الجاهلية والإسلام . 

القسم الثافى : وهو الا كير ية من النقاد ومعهم حسان بنثابت نفسه ‏ 
بوازن بين جو دة شعر ه ف اطراهاية و سقو طه ۴ الإسلام 5 

ومن آشهر رجال القسم الاعر الاصمعی » وقد آثرت عنه ثلاث 
روایات : 

الرواية الأولى وتقول . إن اأشعر لكل 1 يوی ی الشر» فإذا دخل 
فى ار ضعف »> وهذا حسان كان من فحول الشعراء ف الجاهلية ‏ فلما 
جاء الاسلام سقط شعره() . 

والرواية الثانية تقول : شعر حسان فى الحاهلية من آجود الشعر . 
ثم قطع متنه فى الاسلام ال النی سم( . 

والرواية الثالثة تقول : طریق الشعر إذا آدخلته ی باب اللسر لان 
« آی ضعف » . ألا تری حسان‌ین ثابت كان قد علا فى الجاهلية فلما دحل 
شعر ه ف باب اللخير : من فان الى يله وحمزة وجعفر رضوان الله 
علهما لان شعره . وطریق الشعر هو طريق الفحول مثل امریء القيس 
وزهير والنابغة ی صفات الدیار والرحال و افیجاء والتشیت با لذساء و اسفمر 
ومیل والحرب والافتخار » فإذا أدخلته فى باب انعر لان" . 


وقیل لحسان بن ثابت نفسه » لان شعرك وهرم يا أبا الحسام د. 


فأجاب عن ذلك بقوله 
با أبن أخى إن الإسلام حجز عن الكذب فلاجیء الشعر جيد9© . 


() أسد الغابة ۲ 4 , (۲) الشعر والشعراء ص ۰۱۷۱ 
(۳) الموشح من 1 

رأيت هذه الرويات الثلاث فى كتاب ( حسان بن ثابت شاعر الرسول ) لد كتورسيد حنی 
حسئين ‏ الحلقة رقم ٠م‏ من مسلسلة أعلام العرب من 4 . 

(4) أسد الغابة ج ۲ ٠‏ 4 . 


الما الال 
الدعابة والاعتلا م 
تلف الات رن 


نرید أن نلي على آنفسنا هذا السؤال : 


ماذا کان عليه اکم الاسلای فى عهد الخلفاء الراشدین ؟ مادام شکل, 
الإعلام ونظام الاتصال بالناس مبنياً فى كل زمان ومکان على شكل, 
الحكومة القانئمة ؟ 

أجل - لكل نوع من أنواع الحكومات فى العلم نظام إعلاىيتفق معد 
وبوائه > وهذا قول صحيح بالقياس إلى الحكومات القدمة والحديثة على 
السواء » والاعلام أو الاتصال بالناس هو الوسيلة الوحيدة لاجاد التفاهم 
بين الحا کم واحکوم منذ أقدم العصور » وحاجة الخاكم إلى هذا الاتصال 
من حاجة الكو م إليه . 

غير أن شكل الکومة فى عهد الخلفاء الراشدين كان الف شکل 
الحكومة عند الحلفاء الأمويين فالعباسيين وسائر الحكومات الإسلامية الى 
ظهرت بعد ذلك إلى اليوم » وبناء على ذلك وجب أن يكون للإعلام أو 
الاتصال فى حكومة الخلفاء الراشدين صورة مالفة للإعلام أو الاتصال 
فى عهود الحكومات الإسلامية الى أتت بعد ذلك . 

وحسبنا أن نلفت النظر أولا إلى الطريقة الى اختار ما المسلمون 
أبا بكر 9 مر 3 عهان 9 عليا ‏ رضی الله عنهم ا طريقة مبلية 
على الانتخاب الحر فى آکنره » أما الخلافة الأموية فالعباسية وماجاعت 
بعدها من الحكومات الإسلامية فقد بئيت على الوراثة » وفرق كبر بين 
الانتخاب والوراثة - وهذا معنى ما قاله الورخون الإسلاميون القدماء من 
أن الخلافة الإسلامية بعد على بن ألى طالب تحولت إلى ملك عضوض 
كالملك الذى شهده الفرس أو الروم » ومن إلمم . 

وقد نستطيع أن ننظر نظرة سريعة إلى أنواع الحكومات عبر التاریخ» 
وخاصة فى البلاد الأوربية ذالها » فنجد مما الحكومات الا ثية : 

(م ۱۳ - الاعلام ق صدر الاسلام ) 


ب ۱۹6 بت 
الحكومة الدمقراطية : 


وهمذه الدمقراطية أشكال محعلفة » ولكن من احقق أن الشبه بعيد بين 
.هذه الأشكال جمیعها من جهة » وشكل الدعقراطية نی حكومة اللفاء 
الراشدين من جهة أخرى » ذلك أن الدعقر اطية الإسلامية على أيدى اللتلفاء 
الر اشدین كانت تتمثل ف مظهر واحد فقط » هو مظهر «أحل ال والعقد) 
.وهو آشبه مجلس يتألف من کبار الصحابة ويستعين به الخليفة فى تسیر 
آمور لیخ 4 ولايكاد الخليفة يقطع ف أمر من هله الأموق حى برجم 
111 ولات ااصحارة . آما عامة المسلمين فلم يكن لهم رأى معمول ره ولا كنع 
ذلك واحداً من أولئاث العامة رجلا كان أو امرأة ‏ أن ينتقد اللخليفة فى 
بعض تصرفاته أو يعتر ض عليه ف بعض آحکامه . فإذا وافقهذا الاعتر اض 
کلام الله أو کلام رسو له لم يسع العامة إلا التزول عن رأیه والاعیر اف 
.للا الرجل أو المرأة رنه أو يأنها على حدق 4 وهن هنا جاع قول گر 1 بعض 
مو اقنه : اطا گر وأصابت امرأة 3 


ومنها الحكومة الأوتوقراطية : 
وهى حكوهة الفرد المسكيك ¢ ومن المؤكد أنها ید أشكال الحكومات 
عن حكومةالخلفاءالراشدين» وهل كان واحد من آصصاب انی يله أى بكر 
وعمر وعمان وعلی بستبد برأيه ذا العی ؟ لقد مدحهم الى فى حياته 
وی علهم‌جمیعاً ودعا هم جما و بشر هم جمیعاً با سیر 4 و ما ذلاث إلا لأن 
كل و احل مهم کان صورة من انى هسه 2 جمیع نصر فاته 1 وح رکاته 
بوسکنائه 0 وکان کا يفكر بعثل ای وینظر بعحن انى نی بأذنه 4 
وس بقليه 4 و بعش رده ۳ ازم الامر 4 و منع ذلا من آن بستقل 
کل و اسحا دمم بشخصيةه الى تهر ۳ سير ته وسنعر ض انب واحد دن 


چوانها فقط » هو الجانب الاعلای . 


۱۹۵ مر 

ومنبا الحكومة الثيوقراطية : 

وهی حكومة ترفع الحكام على أساس الدين إلى مرتبة فوق مزاتب. 
البشر ۰ ثم هی الحكومة الى تجعل لرجال الدين منزلة فوق مئزلة امحكوفمين 
الذین لیست فم هذه الصفة , ۱ 

ولسنا محاجة إلى .التدليل على .أن هذه الصورة من صور الحكم 
لاوجود ها فى حکومات الكافاء اراشدین » وذاك بالرغم من أن هؤلاء 
الدافاء ۳1 ۳1 کانوا لایتطعون ی آمر من آمور السلمین حی بر دوه إل. 
كيار رجال الدين 4 وهم صوارة رسول الله 9 : 


ومنبا الحكومة الأوليجاركية : 
وهی حكومة الصفوة أو الأقلية من الأشراف والسادة . وقد جاء 
الإسلام فساوى بين الناس » وأنكر مثل هذه التفرقة . كا جاء فى الآثر 
- ماه ,م 
عن رسول الله مسا - قوله : 
و اسمعوا و آطیعو | وان استعمل علیکم عبد حبشی کان رأسه زبيبة ) ۰ 
.ل تكن حكومة الخافاء الراشدين: واحدة من هذه الحكومات الى آشرنا 
إلها » وإتما كانت طراز ا خاصاً لم يعرفه الشرق ولاالغرب . 
كانت حكومة الخلفاء الراشدين تفهم الد عوقراطية بالعی الذى شرحناه 
وهو حكم الرعية بشرط أن يستعين الخليفة فى حكمها ( بأهل الحل والعقد) 
من هه الرعية ۳ 
وكانت حكومة الخلفاء الراشدين تفهم المساواة > وذلك بين الحاكم 
واحکوم » وبين امس وأخيه امس > وی ذلك يقول الرسول فى حجة 
الوداع (ليس لعربى على أعجمى فضل إلا بالتقوی) ۰( كلكم لادم وا دم 
دن تراب 4 3 ۱ 
وكانت حكومة الخلفاء الراشدين تفهم معی الحرية » فلكل فرد فى 
الحتمع الاسلامی حرية كاملة فى أن وجه النقد ايخليفة وذلك كما قلنا : 
صعد عر بن الطاب الثر پوما وقال لاناس : إن أخطأت فقومو » 


مز ااه 


فاثر ی a‏ نخ احاضرین وقال 9 والله 5 مر او را فياث اعوجاجا 
لقومناه مد سیوفنا » فا كان جواب عر إلا أن قال : ر الحمد لله الذى 
جعل فى أمتى من إذا أخطأت قومی بسیفه » . 


وكانت حكومة الد لاء الر اشدین تفهم معی العدل » ولا نعم حكومة 
E‏ تاریخ العام كانت تلز م بالعدل بالقدر الذى ظهر 2 حكم الیخافاء 
الراشدين .. وأخبار عر بن اللحطاب فى هذا احال أشبر من أن يشير إلما 
البحث » لانكاد نستثی من هذا الحكم إلا اة الثالث ( عمان بن عفان) 
رضی الله عنه » فقد كان عمان يفهم ۳1 بصورة حالف ما كان عليه 
آبو بكر وسر . ور : ما من أجل ذلك قامت ( الفتنة الكيرى ) الى 
اشپر آمر ها 2 تاريخ الاسلای 4 و سنثف عزدهأ فى الكلام عن الاعلام 
11 زهمن عهان ۰ 

تری ما الذى جعل حکومة الخلفاء الراشدین شکلا شالفاً لجميع 
الحكومات الحديثة فى الاسلام ؟ 

إن الذى جعل ها ذلك هو الحقيقة القائلة بأن القصد الأول اخلفاء 
الراشدين هو احافظة التامة على تراث النی بالصورة الى تركه ما » أو 
بأن الشأن الأول اخلفاء الراشدين كان للعقيدة الإسلامية کا تركها النى 


,بعك فر اغه من أداء الرسالة 


وهذه الحقيقة السابقة هی الى نستطيع أن نفسر على أساسها جمیع 
الأعمال الى صدرت عن الخلفاء الراشدين » ومم! أعمال القضای وأعال 
السياسة وأعال ار ده 3 والتعلم 4 و ما 3 بطبيعة الال سب أعمال التوسع 
ف الفتح 5 

فهل كانت الفتوحات الإسلامية رعد وفاة ارسول حر د الغلية وااسلطان 
أو لإشباع شهوات الغزو والقتال وغريزة لاصراع ؟ كلا ثم كلا. 

وننظر ف سير الخلفاء الر اشدین فر ی آمم كانوا مقيدين کل التقييك 
يسيرة الرسول » فا دام الرسول لح يكز هدف من غزواته إلى الاه 


ب ۱6۷ سه 


والسلطان» ولا كان ممدف إلى أمرين هما: نشر الدعوة الإسلامية وحماية 
هذه الدعوة فى داعل الدينة وق خارجها » فكذلك كان الخلفاء الراشدون 
1 لامپدفون وراء الفتوحات إلا إلى هذین الغر ضبن ولاثی ء غر ذلك . 

وإذا كان الأمر كذلك فا نظام الإعلام » أو ما هى وسائل الاتصال 
الى كان تمارسها الخلفاء الراشدون بناء على هذه الحقيقة الى شرحناها ؟ 
وال أى سول حت هله الوسائل ف إغاد تام دس ادا کم واحکوم 1 
عهد ۳۳ الخلفاء ډو چه عام ؟ 

ما لاشك فيه أن حکومات الخلفاء الراشدین ترسمت طریق الرسول فى 
أكثر الجالات الإعلامية الى ظهر فبانشاطه لار »مز ادت عام‌اجالات 
أخرى دعت إلا الظروف الحيطة بكل واحد من أولئك الأربعة » 
بوسیشرح هذا الباب بعس هذه الحالات وما أحاط 5 ٥ن‏ ظروف 8 

من أجل ذا اقتدی الخلفاء الر اشدون‌بالرسول فى الركيز على الوسائل 
"الاعلامية الا تية : 

آولا - وسيلة الفرآن . 

انیا س وسیلة احدیث . 

ثالثاً ‏ وسيلة الخطابة . 

رابعاً ص وسيلة احج والعمرة لله ۰ 

خامساً ‏ وسيلة القدوة اللسنة . 

سادسا سب وسيلة الفتوح 5 

غار أنه ۳ هل الخليفة الثالث عبان بن عفان بالذات وجل أنه ابتعد 
.عن السياسة الإعلامية الى سا الشیخان من قبل (آبو بکر وڅمر). واعتذر 
.عن دلاث بأنه بری مصلحة المسلمين تتحقق بطريقة أو خر ى غر طريقة 
'الشيخين > ومن ثم طفق عثان مخص أقرباءه بالولاية على الأقالم » ونخص 
.الال ( مال الله ) » واعترض الصحابة على ذلك وقالوا إنه ( >الالمسلمين) 


.و الفر ق بين المعنيين عظم ۱ 
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من أجل هذه الظروف - ونعی با ظروف العارضة النی أدت إلى 
الثورة - ظهرت الحاجة ماسة إلى ( الدعاية ) » ولکن هذه الدعاية لم تكن 
من جانب عمان لتبریر مواقفه الى سخط علما کبار الصحابة » وإتما كانت 
من جانب الصحابة وأبناء الصحابة » وقد انتشروا ی مصر والشام وقاموا 
فما وفی غير هما من الأقطار مبذهالدعاية الخطيرة > وهی الدعاية الى قتلت 
عمان ان عفان »> وهی وحدها المسثولة عن + له : 

ولکن هذه الدعاية ب کا سا شرح ذلاك 2 مو ضعه من ااسکتاب تت 
لأمرين لا ثالث هما * 

أوطما - السياسة الإعلامية الرشيدة الى سار علا الشیخان أبوبكر ور 
وهی السياسة المبنية على اتباع رسول الله ي لامحیدان عنه قيد أثملة . 

و ثانم‌ما سم انفر د عمان مخالفة هذه السياسة الإعلامية || رشيدة إل 
۱ الدرجة ۳ لتیار و على س الله ¢ و يكن 
م و ماثلة ى u‏ » ولولا أن بم مر من صحابة ۹ الله » 
ینظرون بعینه و سم‌عون بأذنه ویشار کو نه بآفکار م هم وأمواهم و جهودهم ی الى 
پذلوها موه ف سبيل الاسلام ۰ 

هکذا کادت حركة ( الاعلام ) نى عهد الخلفاء الراشدین تکون 
صورة دقيقة من حركة ( الدعوة ( على رل اأرسول 4 مع فارق واحد لا بل 
أن نذكره . وهو الفارق الذی لابد من وجوده بين النى والحوارى » 
أو بان الأستاخ والتلميذ 4 أو بان المتبوع والتابع 

ومع فارق آخر لابد أن نذكره أيضاً وهو أن عمانبن عفان كان يفهم 
الحكم والعدل بصورة حالف صو رما شرب آی بكر ور 4 ولذلك یکن 
من السهل على المؤرخ أن يصف عمان بالخروج على سنة الرسول وابتداع 


س آنحر ی بعيدة عن ساثه 0 5 


العصلالاو 3 
۰ ل E:‏ 
الاعلام بهد نی تکر 
كانت أولى الیرکات الاعلامية الى آدت إلى انتخاب الخليفة الأول 
ی بكر رضى الله عنه تتمثل فيا عرف 11 القاريخ بام : 


يوم السقيفة 

فقد انعقد فى ذلك اليوم ما يشبه المؤتمر السياسى الكبر . الغرض منه 
هو اختيار خليفة لرسول الله سل بعد أن انتقل إلى الرفيق الأعلى » 
وحضر المؤتمر كثيرون من زعاء المهاجرين والأنصار > ول يكد یتخلف 
زعم مهم عن الحضور » حى ( سعد بن عبادة ) زعم الخزرج - وكان 
عريضاً ی ذلك الیو م - فحمله قومه إلى مكان الاجماع ليعطى كلمته فيه . 

انتشر فى الدينة نبأ وفاة الرسول : فبادر الأنصار إلى التجمع فى (سقيغة 
بى ساعدة ) » وطفقوا يتحدثون فى أمر الخلافة دون أن يشركوا معهم 
أحدا من المهاجرين » وکادت الفئنة تندلع ذار ها لهذا اضر و لكن م 
پقدر هذه الفتنة أن یتجاوز يما باب السقيفة . 

فأما أبو بكر وعمر ‏ وھا شیخا المهاجرين ‏ فا كادا يعلمان ببذا 
الاجماع الذى أسرع به الأنصار حى بادرا بالذهاب إليه > وهناك التقيا 
بزعاء الأو س والخزرج» وإذ ذاك اخذ المؤتمر لنفسه صورة متكاماة تجمع 
زعاء الفريقين » وأتيحت الفرصة لكل زعم منهم أن يلى كلمته . 


فتك زعم الأنصار سعد بن عبادة بين حقهم فى الحلافة فقال : 
يا معشر الأنصار . لكم سابقة فى الدين » وأفضاية فى الإسلام ليست 
القبيلة من العرب » إن مدا عليه الصلاة والسلام بت بجع عشرة سنة فى 


قومه يدعوهم إلى عبادة الرحمن وخلع الأنداد والأوثان » فا آمن من قومه 


يپ ۷۲۸ سم 


إلا رجال قلیل » وما کانوا بقدرون على أن عنعوا رسولالله ولا أن یعزوا 
دينه » ولا أن يدفعوا عن آنفسپم ضیا عموا به حتی إذا كان منی أراد الله 
بكم الفضيلة وساق إليكم الکرامة و خصکم بالنعمة فرزقکم ارت به 
وبرسوله » والنع له ولأصحابه » والإعزاز له ولدينه » والجهاد لأعدائه » 
نکنم آشد على عدوه من غيركم حى استقامت العرب لأمر الله طوعاً أو 
كرهاً » وأعطى اليعيك المقاد صاغراً داخراً» حى أمن الله عز وجل ارسوله. 
بكم الأرض» ودانت بأسيافكم لهالعرب » وتوفاه الله وهو عنكم راض؛ 
وبكم قرير العين » استبدوا ذا الامر دون الناس فإنه كم دون الئاس م 


ثم خطب أبو بكر يوضح حق المهاجرين فى الخلافة وكان عمر يريد 
الكلام » فقال أبو بكر : على رسلك . ثم حمد الّه وی عليه ثم قال : 


ما الناس » نحن المهاجرين أول الناس إسلاماً ٠‏ وأكرمهم اانا + 
وأوسطهم دارا ¢ وأحسم وجوهاً 4 وأكثر الناس ولادة ف العرب 1 
وأمسهم زنطن پرسول الله 2 » أسلمنا قبلكم > وقدم"ا فى القرآن عليكم ( 
فقال تبارك وتعالى : ( والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين. 
اثبعو هم بإحسان ) . فنحن الهاجرون و نم الأنصار » إخوائنا فى الدين » 
وشرکاژنا فى الىء وأنصارنا على العدو » آویم وواسینم -- فجزاكم الله 
خير أ فنحن الامراءو نم الوزراء» لا تدين العرب [لاذا ای من قریش» 
فلا تنفسو ۱ على إخو أ نکم م منم الله من فضاه . 

وق رواية أخرى أن أا بكار قال روک ذلك : 

إن هذا الأمر إن تولته الأوس نفسته علهم الخزرج > وان تولته. 
الخزرج نفسته علمهم الأوس » وان العرب لاتدين إ١‏ لهذا الحى من قريش. 
میا الامر اء ومنکم الوزراء 5 

ثم تقدم عمر بن الطاب للكلام فقال : 


( إذالعرب عتسم أن تولى آمرها إلا ان كانت النبوة فهم » وولى. 
آمر هم میم . وكأن عمر بذاك رد صاحديه اا بكر 3 الراى الذى. 


تت انك 


جهربه »وكأنهما کانا يتفقان فيا بینیما عليه قبل أن يأتيا حضور يوم سقيفة 
۳ ساعدة . 
ثم جاء دور أن عبیدة » وه وأحد زعماء المهاجرين أيضاً > فقال : 


5 
۰ 


0 ۳ معشر الأنصار كنم أول من نصر وآزر » فلاتکونو ول من 


یدل و غبر ) . 


وتوال المتحدثون واحدا بعد الألحر بعد ذلك وإذا باحتمعن يسمعون 
أبا بكر مرة ثانية ینادی بأعلى صوته قائلا : 


5 قوم ۲ هذا عور وهذا أبو رة فأمبها شكلم فبايعوا 3 


وهنا :انرى عدر وقال : هذا آبو یک إن شم فبابعوه . 
ثم انبرى آبو عبيدة وقال مثل ذلك . 


لاوالله يا آبا بكر ١‏ لانتولى هذا الأمر عنك فإنك أفضل المهاجرين » 
وثالى اثنين إذ هما فى الغار » وخليفة رسول الله صلى الله عليه وس ی 
الصلاة والصلاة أفضل دين السلم‌ی") » فن هذا الذى ينبغى له أن 
يتقدمك أو يتولى هذا الامر عليك ا 


وعدم القوم میم وفهم آبو بكر ع مقالة عور ۳ ومع ذلك تفدم آبر بکر 
إلى عمر وقال له : 


(۱) كان الذى صلى الله عليه وسل طريح الفر اش أيام الرض للتى سبقت الوفاة » فأمر 
زوجته السيدة عائشة بت ای بكر أن تبعث إلى أبيها س يقول له إن ر سول الله يأمرك أن 
توم الئاس ف الصلاة » فترددت السيدة عائتة ی أول الأمر حتی لا تتهم پاما جی+ الآمر 
لأبيها ليكون الدليفة بعد رسول الله ولكن الرسول ألم علیها ی ذلك » فل تجد بدا من 
تبلیسغ الرسالة إليه فجاء مسجد الرسول وأم الناس فى الصلاة , 


ت ۲:0 یت 

ابسط بدك أبايعلك يا عمر . 

فقال عمر : أنت أفضل می : 

ففال أبو بكر 9 وأنت: أقوى می ۰ 

فقال عمر : إن قوتى لك مع فضلك» ولاينبغى لأحد بعد رسول الله 
اا ر د | الا ل الله ای اند 
و أن یکون فوقاث : اث صاحب غار مع رسو . وثال عن ۰ 
0 اه رسول الله سلا ا حان ای فصایت 0 الناس فان آحق 

9 وب عمر انحل ديك آی بکر و بارعه 4 فو ثب اللتميسع دن علية 
الصحدارة يتسابقون إلى البيعة ۰ 

ثم يابعه زعم الأوس ( بشربن سح ) وهو یثول : 

) ۳1 هث أن أنازع قوماً ف حن جعاه الله هم 4 . 

ورأی احزرج اللاضرون هذه الوركة فم ببق اهم عزم وراء ذلك 
فز اموا على البيعة حى آوشکوا أن يطئوا زعيحهم ا یس (سعدین عبادة) 
ومانت الفتنة ی مهدها وكفى الله الومنن القعال 

حركة إعلامية كبيرة حضرها الزعماء الثلاثة أبو بكر وعمر وأبو عبيدة 
ف الساعة التصحیحف و ظهر وا آمام الناس بالظهر اللام 4 فلا تنافس بيهم 
على اللحلاؤة 4 ولام ات مهم على الإمارة 4 ولا یراع ع مهم لاحل من 
الا نصار 0 ولا تنکر 2 ۱ مو لاء و ن فضل على الاسلام 0 ولا إعفاء 3 
للحقيقة الى لا عاری فہا أجل > وهی المقيقة الى افتتح + | أن بكر 

) إن العرب لا تلین لخر هذا الى ن قریش ۹5 و لاشات آن الفضل 
فى نجاح هذه الحركة الإعلامية 3 بجع ؤلاء الثلاثة الكبار 
لین علمو | پاجما ع الاوس وازرج اشا ور ف ۳1 ر الخلافة فلم ۷ 
و یم‌او نو 1 ف الميا بادرة الم والاشتراك ٣ pere‏ هذا الاجها ع ولو قد 
أبطئوا فى ذللث لضاعت عام الفر صة و اندلعت نيران الفتئنة » ولا يعلى - 
إلا الله ماذا كا الث عو واقما ٠‏ 


جد ا ۱۳۳ 


أما خلافة ألى بكر - رضى الله عنه ‏ فا تدم کر من ثلاث سنوات 
كانت كلها بركة على الإسلام فقد اصطدم أبو بكر فى اول خلافته محادث 
بالسغ امعلورة ؛ وهذا الءادث هو ( حركة الردة ) ونعی ما ارتداد 
ال‌کثرین من العرب عن الإسلام » وبذلك تعرض هذا الدين لا کر 
كارثة عسکن أن تمر بعد وفاة الرسول » وإذا ذاك لم يجد أبو بكر بدا من 


محاربة العرب المرتدين وإنقاذ الدين من هذه الكارثة الى كادث تودىبه . 


و نس تعر ص سراق الخليفة الأول ف مله تو ليه الامور يدك أله قام فا 


بأغمال أربعة 0 


۱ غارية المرتدين 5 

۲ ت بعئة عنام بن زرد‎ ٣ 

۳ اسم بعوثه إلى العراق والشام . 

4 - ماولة جمع القرآن . 

وسننظر ف هذه الأعمال الأربعة المميدة ‏ كما وعدنا القراء - لا من 
الزاوية التار عية ولكن من الزاوية الإعلامية ۰ 

حركة الردة 

كانت هذه الحركة من اللتاورة اللبطير ة على اليفة أى بكر وعل 
النظام القام يت و جدنا عور بل الاب بشفق ما على حياة أى بكر 3 

نعم وجدنا عبر - وهورجل معروف بشدته وقوة شکیمته - 
پنصیح أيا بكر سب و هو رجل معروف بر فته ورأفته ولين عريكته 3-2 
ويقول له : 

0 الزم يثلث و مسجد 0 فإنه لا طاقة للك بقعال العرب ) 

ولسكن أبا بكر خالف رأى عمر فى ذلك » ونظر إلى حركة الردة على 
أنها ثغرة ف الدين » وإخلال بالأمانة الى تركها الرسول ميس » وفساد 
لامر المسلمين 4 وخطر عظم على اعتمع الإسلامى كله » واذا كان رجل 


کی 3۳۲ 


کأی بكر لایغار على الدين » ویضرب الثل الاعی فى الضرة عليه وعلى 
امسلمین فن ۳ الذى يغار عليه روده ؟ 


جاء المرتدون إلى ألى بکریزعمون له آم مسلمون بقباون‌العمل بأركان 
الدين و لكنهم برفضون ما ركنا واحداً فقط ء هوالزكاة » فلم يقبل منم 
أبوبكر ذا 4 وقال هم يوهكل کلم المشهورة J;‏ والله لو منعتموى 
عقالا كنم نودو نه لرسول الله لقاتاتكم دوله) . 

وأبوبكر الصديق بهذا العمل الجليل والوقف العظم يعتير البانى الثانى 
للدعوة الإسلامية بعك رسول الله يلار . فق ظهر ت هله الدعوة عل 3 


أن CES‏ یمد اجر بها لمر نوت 
لكل هذا الخطر. 

وتمادى المرتدون ف غرورهم » وطفموا بر ددون بیج قول قائاهم : 

أطعنا رسول الله ما دام بيننا فيالعباد الله ما لای بکر ؟ 

ولكن آبا بكر لم يبال مهم » وم يتأثر بدعايتهم وأقوالهم » ونظرال 
ح ركهم على ۳ امتحان له ولقدرته على تسیبر الامور > وامتحان الدعوة 
الاسلامية ذانها» ولقدرتهم على البقاء بين العرب المسلمين» وكيف لاتكون 
الردة امتحانا للإسلام ذا العی ؟ وقد كشفت عن زيغازائغين » وريب 
المرتابين . وبفضل ألى بكر وتغلبه على هذه الحركة اللبيثة عاد الاسلام 
قويا كما کان و عهد الرسول ا ؛ 


وقف أبو بكر من هذه العركة موقف العزم والشدة وذاك على خلاف 
طبيعته الى تميل ‏ كا قلنا ‏ إلى اللن والرفق والرحمة » وكان فى ذلك 
مخالفاً لمشورة عمر الذى أشار عليه 3 وت عن هذه الحركة » وكان 
عمريقول لصاحبه : يا خليفة رسول الله > تألف الئاس وارفق جم » 
كيف تقائلهم » وقد قال رسول الله : و أمرت أن أقاتل الناس حى يقولوا 
لا إله إلا الله » فان قالوها عصموا مى دماءهم ونفوسهم إلا عقها ) . 


سس ۹۵ مه 
فكان آبو بكر يجيب على ذلك بقوله : 


و والله لأقاتان من فرق بين الصلاة والزكاة » . 
3 صاح لصاحبه قاتلا : 
ويابن اخملاب » رجوت نصرتاث وجثتی خذلاناك ؟ آجبار فى الاهاية 
وخوارنی الاسلام ؟ إنه انقطع الوحی» و الدين .. أو ينقص وأناحی ؟» 
3 0-3 3 £ 
من محاربة ادلی الردة > وعرف ذلك عمر وعل آنه أخطأ فی نصيحته 


جاءت امحوادث كلها شاهدة على صدق أن بكر فها رآه ؛ وعزم عليه 


لأبى بكر واعر ف لصاحبه مبذا الخطأ وقبل رأسه و آدر ك حكته . 


إن الخليفة الأول ذا العمل الأمثل قد أعطى المسلمين كلهم 
والرتدین ممم بنوع اس درس تعلموا منه أن الدين کل لايتجزأء 
وأن العقيدة يجب أن نکون محترمة من أتباعها من جمییع جوانها » وأن 
الباون ی جانب واحد من هذه الجوانب لابد أن يؤدى إلى الہاون فہا 
جميعاً » وأن القوة ليست فى يد الباطل كما يتمثل فى فريق المرتدين عن. 
الدين » ولکنها فى جانب الحق الذى يتمثل فى فريق المسلمين المستمسكين. 
ذا الدین . ۱ ۱ 


ذلك إذن هو الوجه الاعلای هذه الحادثة الأولى من الحوادث الى 
وقعت فى خلاقة ألى بكر » وقد سلاك أبوبكر فما مساسكا يدل على القاعدة 
الی بی عاما الإعلام الاسلای فى عهد الخلفاء الراشدين » وهذه القاعد 
ھی J a‏ يذل الطاعة لارسو ل بكل دقة ة و(حعلاص وأمانة )۹۹ 

وهل كان الر سول يقبل من بعضص العرب السلمین أن يكتفوا بالركن. 
الأول من أركان الإسلام ؛ وهو شبادةأن لاله إلاالله وأن 000 
الله ؟ هل كان الرسول یکت ذا 1 ركنا الأول من آرکان الا ا 
الأركا ل الأخرى كا إصلاة أوااز اة أو الصيام أو الحج ,۰ . کا ثم كلا / 


حسينا ذلك حديثاً عن العمل الأول من الأعمال الى قام .با الخليفة الأول 


س ۲۷۸۲ سم 


وهو مقاومة حركة الردة - لتنتقل منه إلى العمل الثانى من أعماله رضوالله 


2 نا عو 
تعالى عنه وهو : بعثة أسامة بن زيل ٠‏ 


بعثة أسامة بن زید 

كان رسول الله صلىالله عايه وسلم‌قبل وفائه قد أعد جيشاً بقياد ةأسامة 
ابن زيد وأمره أن يستعد للخروج من المدينة والوصول إلى تخوم الروم 
وذلك لتخریفهم من الاغارة على حدود المسلمين » ول يكن للنی قصد 
وراء ذلك . 

فلما وی أبوبكر أمر العلافةعزم على الإبقاءهذا الجيش » وعلى تنفيذ 
المهمة التى مات عنها الرسول » ول ماز إذ ذاك بالاضطرابات الى أعقبت 
هذا الحادث العظم وهو وفاة الرسول » ولم يأخذه الشغب الذى عمالجزيرة 
العربية بعد هذا الحادث » وثبت أبو بكر على موقفه من هذا ابلیش 
كنا ثبت على موقفه من حركة الردة » وخوفه المسلمون عواقب هذا الثبات 
على موقفه » وأنذروه باللعطر على الدينة وعلى اليش نفسه فى تلك الظروف 
ولكن أبا بكر قال هم جميعاً : 


[ والله لد أحل عفلة عمقدها رسول الله » وأو أن الطبر ملافا 
والسبارع من حول المدينة وأو أن الكللاب جرت بأرجل آمهات الومنن 
لأجهزن جيش أسامة ‏ : 

وجهز أبو بكر هله البعثة العسکر 3 » وخر ج ماشيا على قلمه معها 
وأسامة راكب إلى جانبه » وخاطبه السلمون فى ذلك فقال : 


د ما على أن أغير قدمى ساعة فى سبيل الله » . 
وقال لأسامة : « اصنسع ما أمرك به رسول الله صلى الله عليه وسام» 
ولا تقصر 2 شیء من آمره 4. 


وشاع 1 از برة العر بية آمر تلك البعثة العسکر ية 4 وكانت لو عر 
بقبيل من الئاس پفکرون 11 الارتداد عن الإسلام إلا استشعر وا لوف 


س ۷۸۷ بت 


وافيبة وآثروا السكوت واهدو ء وقال بعضهم لبعض » لول یکر ن السلمون. 
دقيقية لا خرچ من عندهم هؤلاغ ؟ ؟. 


وعاد چیش اد ھن ۳3 دم اآروم بأسلاب وغنائم كثيرة : ولم ينض 
عليه وعلى بعثته أ کثر من شهر ان » و م يقتل دن جيش المسلمين أحد 4 
واه جيشا يذهب إلى و ا مم ود غير مسحوق من الع كيف 
۳ به ق, اثل العرب ا 9 الصبحرء ؟ وكوف ۳1 ى دلائل ذال على 
حماة الأخبار والقادرین م مهم على اباط مواط نالقوة والضعف ف كل من 
الما امین والرتنین على ااسواء 5 


كيل إلى 56 أن الغرض الأساسى مله البعثة مال آن فکر فہا 
الرسول ومنل أن صم کلم أبو بكر کان هو المرب النفسية قبل 
كل شیء » فلقد آراد الرسول کا آراد خلیفته أبوبكر أن نی ارعب فى 
ف تفوس الموالين لاروم 6 وق تفوس القبائل العربية الى ۳ لم تزل ثر ک. 
۳۹ كن القوة والمنعة والعرة م جملها لكر بس الدوائر هذا الدين اد 4 | 
وتعلو دئفسها عن اعضو 42 اكات 1 


أجل كانت عة أسامة بعثة تأدبية قصد ما ر اردغ القبائل اأبىه 7 م 
ف الطريق من الحجاز إلى الشام » کنا قصد مما 5 هذا الطريق 
هيبة الإسلام > وكان هذا كاه من ألى بكر إعلاماً للقبائل العربية أن هناك. 
حكومة قوية أخملت للأمر عدئه وق استطاعی] أن تؤدب الرندین » وأن 
تقف العبث بالدين » وأن تقضى على هذا الط الليسم . 

والآن لننتقل إلى العمل الثالث من الأعال احيدة الى قام ما الحليفة 
الأول وهذا العمل هو : 

البعوث إلى العراق والشام 


۳1 ثليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنه مسئول عن أمرين ف 
وقت و احل هرا ٠»‏ 


۲۸۸ سم 


۱ - تأمين الإسلام ف الداخل ۰ 

٣س‏ وتان الاسلام ف الخارج ۰ 

فكذلاك تبه خليفته الأول هكين الأمرين 9 5 و له الامر الاول 
عن طريق حروب الردة وجاسه ی تأديب المارقين حی رجعوا إلى 
.حظرة الدين ٠.‏ 

ونم له الامر الثابى عن ط راق البعوث الى بعث م إلى الع راف والشا شام 4 
ليس ذلك يقصد التوسع ف الفتح 3 " الاه والساطة > ولسکن 
المدف واحد فقط هو ادف الذی كان يقصد إليه رسول الله 9 وهو ننس 
هذا الدین وتثبيثت قواعد المسلمين . 

وبذاك النزم أبو بكر سياسة رسول الله بلقي اللعارجية وسياستهالداخعلية 
وسیاسته الاعلامية وهی السيا س الى سار علا رسول الله ف بع( تبوك ( 
لم ق بعثة ) أسامة بن زید ) فقد بعث النی r‏ اتن البعثين 1 و اعد 
پنفسه هذين البيشين - لا للتعدى على بلاد ۳ 4 ولگ لدفع الأذى » 

وحمارة الطريق : : ولنشر الدين 4 

فنى غزوة تبوك على عهد رسول الله سل عاد الیش الاسلامی بعد 
أن انصرف مس ن الروم عن احدود وم دن ثلاث السنة »وقد كانت 
دولة الروم ترسل البعوث م ن حين إلى حن إلى وم ۳ زاره ة العربية 2 
.وكان على المسلمين أن يقابلوا هذا العمل عاله دا ولولا ذلاك لعاشت 
القبائل العربية الى دحات الاسلام 2 فزع دائم وندموف لاينقطع : 

وعلى ذلاث فد كانت للبعوث الحربية ف عهل رسول الله وك ثم ۳ 
ههلك الدلفاء || راشدين أهداف إعلامية لايد ما 4 و حير هده الأهداف 
2 ويف دولة الروم وخویف القبائل الموالية من جهة ؛ ثم المسلمين 
الذين يجب أن يعلموا أن للإسلام قرة تستطييع أن تضرب قوة الدولة 
الرومانية ۰ 


وعلى هذا النحو سار أبو بكر مج التخوم الفارسية 4 و انس هذه 


مت ۲۱4 بم 


و ۰ 


الغاية فرض على نفسه غزو فارس ٠‏ فقد كانت القبائل الموالية لفارس توالى. 
07 على أراضى المسلمين » و كان على الشلمین أن يدفعوا هذه الغارات 
ى القوة » وكان القائد الاسلاتى ذه الأعمال الربية الأخيرة هو 
۳ دن حار ثة الشد با ( “ ثم ما لبثت هله الغارات والرد عابها 
أن انقايت إلى حرب ضروس دارت بين العرب والفرس »© وكان القائد 
الاسلای فى هذه ارب هو ( 1۳ بن الو یک ( الذی بعث به أبو بكر 
أنجدة الشی بن حارثة ۰ وأمره إذ ذاك أن يتألف آهل فارس ويتودد إلى 
الإمارة العربية الموالية ۳ وهی إمارة الحرة 4 وفعل الد بن الو ليد 
كل ذلك . 
وبكل هذه البعوث الى ملأت خلافة أن بكر علمت العرب أن 
الاسلام للا موت موت صاحب الرسالة والقائم بالدعوة 4 ونغى به 
مدا صلى الله عليه وسلم 4 وأن هذا الدين م يتوم على مرادیء قوية 
أوها ميدأ التو حيد. وأن هذا الدين فوق متانته قل تری عليه رجال ۋادرون 
على صيانته من كل سو ء ما داموا يسير ون على هذه القباعدة » وهى الطاعة 
لله ورسوله ۰ 1 
معنى ذلك كله أن لهذه العلومات السابقة وجهین متکاملن : 
الوجه التاری والوجه الاعلای - وحن حين نتعرض بعض الثیء 
للوجه الأول لا نرید بذلك إلا للتعرض للوجه الاخر 
KOK ¥‏ 
وننتقل إلى العمل اا والأخمر من أعمال ألى بكر » وهو : 
والقرآن الكريم هو دستور ا ¢ وبه يتقيك اسلفة ا 
وعليه تسر الأمة الاسلامية ی کل عصر من عصورها » ومن م كان 
العمل على تست ار ل الکر ريم من أعظم الأعال الإعلامية ال ی يقوم مها 
اللمايفة الأول أبو بكر وما ف ذلك شان . 
م إن القرآن فى ذاته ‏ كما سبق أن أوضحنا ذلك فى الباب الأول 
( م ۱4 - الاعلام فى صدر الإسلام ) 


س ۰۶ سب 


من آبو اب هذا الكتاب - هو أقوى وسائل الإعلام فى الإسلام وهو 
أضخم هذه الوسائل وآضمما وآئبتها وأصدقها » وبعده أو بعدها تأى 
الوسائل الاعلامية الأخرى » ابتداء من الحديث الشریف أو السنة النبوية 
إلى الغزوات والبعوث الاسلامية الى بدأها النی بلق واستمر فما 
الحلفاء الراشدون من بعده . 


ومن هنا كانت حر كة جمع القرآن ۳ بم حركة إعلامية قوية 
التأثير ی حياة المسلمين 3 وكان لا بل ۳ أن تم على يل الخليفة الاول . 
وکا ن على هذا الخليفة أن يضرب المثل الأعل والفدوة الحسنة ق هذا 
المشروع العظيم حیث لو هماه - رضی الله عنه ‏ لكان القرآ ن نفسه 
عرضة للضياع والتحريف . 


وقد مات من مات من حفظة القرآن السکرد يم » وذلك ق حربه 
الردة » فأشار عمربن الخطاب على ألى بكر أن جمع القرآن السكريم 
فانشرح صدر آی بكر هذه الفکرة 5 الطيية ول تلته حلافته و 0 
الدی الا و ارآ" آن الک يم حموع من الصدور ومکتو ب على حو سام 3 
#یضم منه حرف 6 ول تسقط مله سورة » ول ینله شیء من التدر يف 
أو التغيير أو التبديل » وصدق الله تعالى إذ يقول : 


« إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) . 


(والخلاصة) أنه إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صاحب 
( الدعوة ) الأولى > وقد سلك من الطرق الإعلامية ما يتفق وهذه 
الصفة » فان آبا بكر هو صاحب ( الدعوة ) الثانية ‏ إن صح هذا 
التعبير ب وقد سلك فی علافته القصيرة ة الدی من الطرق الاعلامة 
ما يتفق وهذه الصفة . 


وجدير بالتنويه أن نلاحظ أن أبا بكر كانت له حاسة إعلامية 
دقيقة لا سبیل إلى إنكارها : ۱ 

وله الحاسة حضر ف ا الناسب ( يوم السقيفة ) واشيرك 
مع زعماء المهاجرين والأنصار فى هذه المعركة . 


= ۲۱۱ ب 


و رده المداسة آدر ك حطورة الوقف الذى شلفته حركة الردة » 
وانفرد بالرأى الذی لم يوافقه فيه أحد » وهو تصمیمه على مكافحة 
هذه الحركة . 


ثم ذه اب وضع انئفسه فاعدة سیا سی وإعلامية لم حمل عسا ۰ 
وهی السياسة الى قامت على إطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
واحتذائه فى کل حرکانه وسکناته » والقيام جمیسع الأعمال الى تضمن 
صيانة العقيدة الجديدة » لاعيد عنها کذلاث . 

ولو أن أبا بكر تخلف عن هذه المعركة الانتحابية يوم السقيفة » 
ولو أنه ظهر لاناس يومذاك بأنه من طلاب اللاك أو الجاه أوالدنيا » 
ولو أنه استمع إلى مشورة أصحابه فى الإغضاء عن حركة الردة » 
ولو أنه قصر نى البعوث العسكرية > ولو أنه أهمل جمع القرآن 
السكريم لاصبحت خلافته فارغة من الأعمال الى يعضد ما الاسلام » 
والاسلام وسحدة . 

فلهذه الحاسة الاعلامية ولعقيدة الاسلامية الى نمز ما أبو بكر 
الصديق رضى الله تعالى ع عن المسلمين )فة پرجع الفضل ی يقماء الدين 
وحفظ تراث رسول اله مَك . 


افصلشان 
ا علام قى دا تلرفةالتای 
اقا رد نمرون احطاب 


إذا كان التاريخ قد نظر إلى ای بكر على أنه البانى للدعوة الإعلامية 
بعد رسول الله يلت وهو بانها الأول » فان التاريخ قد نظر إلى ربن 
الحطاب على أنه المؤسس الأول للدولة الإسلامية » لأن الإسلام قبله لم 
تنشأ له دولة با معى الصحيح « لهذه الكلمة ) وقد استحق عر بن اللحطاب 


هذه الصفة لاعتبار ات ما : 


أولا : أنه أول من دون الدواوين »ومن ذلك أنه أنشأ ديوان القضاء» 
وديوان الإحصاء؛ وديوان اراج » وديوان البريد ؛ وديوان بيت الال » 
وديوان الثغور . 

.و يكتف عر بذلك حى رأيناه ينشىء دارا لسلث النقود » ودارا 
للحبس يعاقب فما الذنبین ودار تسمى ١‏ بيت الدقيق » » وهو ما يقابل 
عندنا فى الو قت الحاضر « الأو قاف اللرية » وعمله إغاثة المياع الذين 
لاجدون طعاماً لم دومن الأوقاف الخيرية» الى تتبع هذا البيت أرض 
وير اختارها عمر فى عهد الرسول َل » وقد أشار عليه يومئذ نحيسها 
وحفظها من أن تباع أو توهب أو تورث » ولكن تصبح موقوفة على 
مصالح الفقراء من المسلمين . 

ومن أجل ذاك نظر التاريخ إلى عمر بن انلعطاب على أنه أول مؤسس 
الدولة الإسلامية ‏ كا قلنا ‏ وذلك فضلا عن كونه المؤسس الثالث 
للدعوة الإسلامية بعد النى بل وبعد ألى بكر الصديق الدليفة الأول . 


5 من أجل ذلك قال رسول الله 2 anl‏ المشهورة 2 مر بن 


ا 


لطاب : ۸ أر عبقرياً يفرى فريه (۱) » والكلمة جزء من رؤيا رآها " 
رسول الله سل نفسه . 

قال عليه الصلاة والسلام : 

رأيت فالمنام أفى انزع بدلو بكرة على قايب ( أىبثر ) . فجاء 
أبوبكر فزع ذنوباً ( بفتح الذال أى دلوا ) . وذنوبين نزعاً ضعيفاًء والله 
يغفر له » ثم جاء عر بن الطاب فاستحالت غرباً (؟) - ول أر عبقرياً 


پفری فريه » ( أى بازع قبله ) حى روى الناس وضربوا بعطن ) (۳) ۰ 


الق - لقد كانت هذه الرژیا ای رآها رسول الله سا خبر معبر 
عن الحهود الى بذها الشیخان من بعده ءفأما وها - وهو آبو بكر - فقد 
كانت خلافته قصيرة العمر لم تدم أكثر من ثلاث سنوات أنفقها كلها نی 
ماربة أهل الردة » والدفاع عن الحدود الإسلامية . وأما الثانى ‏ فانه قام 
ببناء الدولة الإسلامية. وكان ذللك بتدوين الدواوين من جهة » و بالفتوح 
الكثيرة من جهة ثانية 

وم يكن الباعث على هذه الفتوح العمرية رغبة فى السلطان والصوتمان» 
۳ 'شبوة إل التوسع والغلبة » وإما كان الباعث إلا هو نفس الدافع 
الذى دفع رسول الله 2 والحليفة الأول +ونعی به تأمين حدود الاسلام 
من عدويه الكبير؛ بن : الروم من جهة » والفرس من جهة ثانية 

وبوازع من هذه البواعث» وبتقدير من تمر بن الطاب هذه المسثولية 
أقدم على فتح مصر © وفتح بلاد القدس > وفتح فارس ‏ وجاء هذا 
الفتح الأخير على كره منه » لالشیء إلا أنه یکره الحرب لانباحرب » 
ویبخضص ادم لانه دم > وق ذلاك يقول عر : ١‏ إن رجلا واحدا من 


(۱) عباس مود العقاد : عبقریة عر . 

(۲) الغر ب ( بسکون الراء ) : اللء ب ومن مايه کثر: الال وحسن المآل »© 
مایپ زارفارس اليف )1 

(۳) العطن ( لفتح العین و ااطاء ) مر بط الإبل حول الاء . 


ب ۲۱۵ - 


السلمین أحب إلى من مائة اف دنار ( ومعی ذلاك أنه يضن برجسل 


واححود ۰ ن المسلمين أن عوت ی المورب 8 
ومن أقواله كذلاك : 


(و ددت لو أن ۳ وبن‌فارس جبلا من ار فلايصاون ال ما ولانصل 
eel‏ ) وليست هناك ألفاظ يعبر ما قائد من القواد عن كراهيته لسفاث 
الدماء أقوى وأبين من هله الألفاظط الى نطق م مر 


ر و السياسة الإعلامية 
سبق أن أكدنا هذا العی وقلنا إننا حين سل عن نظام الحكم ی أمة 
من الآمم فقد سألنا فى الوقت نفسه عن نظام الإعلام فى هذه الأمة» ذلك 
أن نظام الاعلام فى جميع الظروف والاحوال مر تبط أشد الار تباط بنظام 
امک و ظروف ام » وإذا كان م الحكومة الإسلامية ی عهد 
و |/ راشدين ق 1 العقيدة ا تامسن بطاعة الله ورسوله إن نظام 
الإسلام ی عهك الماع ار اشدین بلبغی أن بای کذللث على نفس العقيدة ۱ 


من 8 ذلك ۸ يكن غريباً أن يبدأ عمر بن الطاب خلافته بكلمة 
يعان فہا عن مجه فى امک بقول فہا : 

أا الناس : أطيعونى ما أطعث فيكم الله ورسوله . فان عص يم ما فلا 
طاعة لى علیکم ) 1 

وعلی هذا الأساس يصح أن ننظر فى أعمال عر بن انلعطاب فستری 
أن سياسته الإعلامية تظهر بوضوح فما بل : 

أولا ‏ ف الفتوح : 

وقد فرغنا من الكلام عن هله الناحية وقلنا إن مر بن العطاب كان 
فا مقيداً بسياسة النبى په وأی بكر الصديق» وم يكن ينظر وراء ذاك . 


ا إ۷ 
ثانيً ‏ سياسة عمر مع كبار الصحابة : 


وهم كبار رجال الدين والعقيدة » وهم أفهم الناس وهر الإسلام 


ولأهدافه القريبة والبعيدة » وكلمة واحدة يقوها آحدهم نحدث أثرا قوب 


1 
ی تفوس السلمین اللواصة مهم والعامة 4 ول طیب رص در من أحدهم 


هبح مثلا آعل حتذى به ¢ وقدوة محري للمءلمين مجميعاً 8 


من أجل ذلك وضع عر لنفسه سياسة خطة حكيمة فى معاملة کبار 
الصبحارة وتتاعخص هذه الط ف الاحتفا ظ هم جم يع إلى جا نيه ۳ المدينة 
وجعل جر دن كيار اأصعح ايه ا 8 ديه ) جاس ااشغرری ) در جع ell‏ 
۳ كل أمر م من آم ەه( و إلى رام 2 كل مشكاة دن ٠‏ مشكلاته 
ويعرض عاهم كل تصرف من تصرفائه » فإذا كان هذا التصرف موافقاً 
اکر“ وا سوال والعقيدة مضی فيه » و لا عدل عنه عدولا ناما ۲ 
“ل 3 ار و 2 هه يه و 
وکان من خخطة عر ألا يأذن لاحسد من هؤلاء الصحابة برك المديئة 
والسفر إلى الأمصار والأقا! 5 والإقامة فا ؛ وكان عر بن الطاب یفعل 
ذلاك خوفاً علهم من شرور هذه الأمصار ¢ وفتنة لاه والمال» وهى ويه ۱ 
لابد أن یتعرضو فا حکم الاصب الکبیة ای ايلو نبا » واللمضوع الذى 
بظهر ه الناس م من الناحیشن الدينية والسياسية ¢ والصدابة بش 4 وقد. 
مدیم نفوسهم البشرية بأمو ر تفسد علپم دينهم؛ وتقال عندهم من سلطان 
العقيدة 4 وحدث خلا ف سياسة جر 
والحق ‏ لقد كان عر رشيداً فى هذه السياسة الى رسمها لكبار 
الصحابة » وسيأق الحديث عن الخليفة الثالث - عمان بن عفان رضى الله 
عنه س وسئيول أنه حرج على هله السياسة 4 وأنه ع[ لفكيان الصحابة 


بالخروج إلى الأمصار . 


فجی من وراء ذلك ضررين كبيرين : 


آوطیا د حرمانه من مشورة الصحابة . 


نت "!#5 س 


وثانهما - حدوث الفتنة الكبر ی على النحو الذی سنشرحه فما بعد . 

قال عير لابن عباس وهو رجل من كبار الصحابة : 

ی رأيت رسول الله بلق استعمل الناس و يم والله ما أدرى 
آصرفکم عن العمل ؟ أو رفعكم عنه ؟ وأنم أهل ذلك » أم نخشى رسول 
الله أن ۷ لکانکم منه» فلب رجع عا-یکم »ولا بد من عتاب 

وما قاله جر اا 

« إن قریشاً بریدون أن يتخذوا مال الله معونة على ما ى آنفسیم» الا 
أن فى قريش من يضمر الفرقة ويروم خلع الربقة » آما وابن اللحطاب حى 
فلا » إن أحوف ما أحاف على هذه الامة انتشارهم ف البلاد 4 . 

لا ريب أن هذه السياسة الى اختطها عبر لنفسه مجاه كار الصحابة 
لا کر دليلعلى « الحاسة الإعلامية ) الدقيقة الى انفرد ما هذا الخايفة وهی 
الماسة الى قلنا إن الخليفة الثالث عمان بن عفان كان يفتقدها ق نفسه » 
ولو وجدت عنده لتضر وجه التاريخ الإسلامى فى زمنه» ولا حدئت الفتنة 
الکری ب كا سنشرح ذلك فى موضعه إن شاء الله تعالى . 


8 || 5 البشری يعرف رجلا بلغ ۳ ا(شعور سو ية الحاكم 
بعص ما بلغه گر ن اطا اب ۳ ن الشعو ر مه المسكو [ 2 7 ن قلبه مشغو يه 


على و بأمور 1 عية » وبلغ من حرا صه على ذلاث بخ أن قال کامنه المشهورة: 
و لو عبرت بغلة ق العراق لرا مسئولا عم ) كما بلغ من حر صه على 
رعيثه أن ابتدع نظام ) العسس ) » و هو السير بالا بل لاو قوف على أحوال 
الرعية . 

وحكى لنا | التاريخ أ أنه کان يتجول ف ليلة من لليالى فى آحاء ۽ المديئة 
فسمع هن و راء اعدر ان صو فك امر أ تبكى 1 فدخحل دار ها فو جد‌ها 1/1 مام 
قدر من الماء فيه حصی تعلل به آولادها حی ۳ النوم ۵ ورأى مر 
سه هذا المنظر الوم وصاح ف نفسه قائلا : يت أم عم ر تاد ره 


سب ۲۱۷ مت 


ولیت گر ۱ يأك من البشر 0 ثم عاد مسرعاً إلى ریت وآمر زونه أن تحمل 
قد رآ من السمن » وحمل هو على کتفه قدراً من الدقيق » وصنع بنفسه 
طعاما لمؤلاء الأطفال الحياع » وأيقظهم وأكلوا وناموا . 


وحکی ۳ التاريخ كذلاك عن مر أنه سار ی لياة م حی وصل إلى 


بيت كانت فيه امرأة تغى بصوت مر تفع تقول : 


هل من سبيل إلى خر فشرما ‏ أو من سبيل إلى مرو بن سيار 

وق اليوم التای سأل عن مرو بر ن سيار هذا فوجده شاب له شعر طويل » 
و له ذا الشعر الحميل عناية تامة» ومن 6 أصبح فتنة لنساء المدينة » فأمر 
بأن رقص شعر ه 

ويطول بنا القول إن أردنا أن نتتبع أخبار عمر من هذه الناحية . 

معی ذلك أن عمر كان صل على آخبار الر عية بنفسه » وكان رقف 
على أحو الها بنفسه . ويقوم بإصلاح الخال فى الأحوال » کا يعهد إلى 
تقوم امعوج فى الأخلاق ءوکان یری أنه السئول الأول عن كل إذلك 5 

والحديث عن تقدير عر للتبعة اللقاة على عانقه بجرنا إلى الحديث 
عن بعض نوادره فى ارب فقد قيل أنه كان ملك فى نفسه قدرة عجيبة 


على المكاشقة Telebaehy‏ , 


كان مر حخطب بالمدينة ححطية الجمعة + فرآه الناس وهو يقطع كلامه 
على حن غرة وبنادی بأعلى صوته قائلا : ياسارية بن حصن .. اطبل » 
الجبل ٠‏ فم يفهم الخاضرون ماذا أراد مبذه الكلات اه ی قاع ما الحطبة , 
3 عاد حمر 7 م خخطيته 3 وصلى بالئاس الجمعة . وبعد أن 2 من ٠‏ الصلاة 
سأله على بن آی طالب : :ماهذا الذی ادیت به . فقال مر : أو سعته می ؟ 
قال: :نعم أنا وكل من ق المسجد ك فی نف‌ی أن المشر كين 
a‏ وركبوا أكتافهم » وأنهم عرون بل » فان عسدلوا له 
قاتلوا من وجدوه وظفروا بعدوهم ول جاوزوه هلکوا . فخرج می 
هذا الكلام 


۲۱۸ بت 


. وجاء البشر بعد شهر من خطبة عمر فذ کر أمهم سمعوا ی ذلك اليوم 
وق تلك الساعة حى جاوزوا الجبل صوتاً يشبه صوت عمر وهو يقول» 
ويا سارية بن حصن » الحبل 2 ابل ) فعدانا إلى هذا » ففتح الله علینا ٠.‏ 

ی تصورى كذلك أن القارىء الحديث بعجب کل العجب كيف 
كانت المكاشفة وسيلة من وسائل الاعلام قد مارسها عمر رضی الله عنه . 

ثالناً ‏ اارسائل : 

كانت الرسالة من أقوى وسائل ال علام ی عهد عمر بن الخطاب ( 
وقد حفظ لنا التاريخ طائفة صالحة من الرسائل الى بعث ما عمر إلى قواده 
11 ارت ار ة »وال عاله 11 الاقالم ثارة آعری »وال اافضاة الذین كان 
يبعث مهم إلى الامصار تارة ثالئة . 

وكان عمر لایدع لقائد من قواده أن يتحرك من مكان إلى مكان إلا 
پر آبه 4 ولا أن سقيدل حول يا إلا مشو ر ته 4 وم يكن إلا 1۳ أحيان 
قليلة » بلى نادرة ير ك هم حرية الحركة ٠‏ 

من ذلك أن أا عبيكة بن اراح استشار ۵ ف دحو ل الدروب حاف 
العدو فکتب إليه عمر يقو ل : 

وأنت الشاهد وأنا الغائب » والشاهد يرى مالا يرى الغائب 6 وآنت 
حضرة عدو وعيوناك يأثو نك بالأخبار » فإذا رأيت الدخول إلى الدروب 
صواياً 4 فابعث rd!‏ السرايا وادخل علوم ا وصیق عام مسالکهم 

ویر له قائله أب عبيدة حصار حلب 3 فكتب إليه عور رستضعف رأبه 
ویقول له : 

سرلی ما علمت من الفتح »> وعلمت من قتل من الشماء وأا 
ماذ کرت من انصرافاث عن قلعة حلب إل النواحی الى قربت من أنطاكية 
فهذا بس الرأى 5 أتثرك رجلا ملکلث دیار ه ومدیاته ّم ٹر حل و تسم ع آهل 
الثواحى والبلاد نك ما قدرت عليه فا هذا برأى » فإياك أن ترح حى 


4 


كم الله وهو خير الحا کین » وقد آنفذت کيا إلى هذا ومعه أهل مشارف 
۳ فن و هب‌نفسه لله ورسوله ورغب ل الحهاد ی سبيلالله فليفعل » و 
عرب وموال ورجال وفرسان والمدد يأتيك متوالياً إن شاء الله تعالى )6 

هذان عوذجان من رسائل عمر لل القواد يظهر مما أن عمر كان 
لايغل يده أو رجله عن الحركة ولكن كان معه خخطوة خطوة . . وكان 
فى الوقت نفسه يأمره بالزحف إن رأى ابر فى ذلك » ويأمر «بالصلح 
إن كان طلب الصلح صادراً من العدو . 


نموذج من رسائله إلى القضاة : 


عمر هو الذى وضع دستور القضاة ۳ الاسلام 4 و ثلاث دقيقة دن 
المقائق الى يا چدال فا 4 والدستور الذی وضعه کا الي یز ال وثيقة 
اعلامة إلى جانب أنه وثيقة ة قضائية . 

کنب عمر إلى بعض القضاة فقال : 

إذا بجاء له شی ۶ 1 کتاب الله فاقض به ولا يلفتنك عه ار جال . فان 
جاءك أمر ليس ف کتاب الله وام ترد فيه سئة رسول الله فانظر ما اجتمع 
عليه الناس »فان پوت اعد م ليس 1 کتاب الله د تكن فيه سزة رسول الله ¢ 
ولم يتكلم فيه أحد قبلك فان جر ای الأمرين شئت ؟ إن شئت أن جمد ف 
رأيك وتتقدم فتقدم وإن * شعت أن تتأخر فتأعر ولا أرى الثأخر إلا خيراً 


وهذه الرسالة الصغير ق هی الى وضعت دستور القضاء ف الإسلام » 
وبا عل القضاة أنهم إا أن يحكوا بشىء وجدوه فى القرآن الکرم؛ وإما 
أن حجوا بشیء ورد فى سنة رسول الله سل > ولما أن محکوا ما عايه 
المياعة ولما أن عکوا يطريقة الاجنهاد ی رائ . وتلك هی المضاحن 
الأربعة للتشريع الإساای منڏ یام عمر بن الطاب إلى اليوم . 

وقد أشار عمر فىرسالته إلى أن طريقة الاجنهاد أشق على القضاة من 
الطرق الثلائة الأولى » وهی القرآن والسنة والإجاع » وهذا معى قوله 


س 


. وان شئت أن تجهد ی رآيك وتتقدم فتقدم » وان شثت أن تتأخر فتأخر 
ولا آری التأحر إلا خيراً لك 
ومن ثم شعر القضاة فى الاسلام أن القضاء آمانة ثقيلة » وکانوا 


لذلاك يفضاون وظائف التدريس على وظائف القضاء . 


وهكذا وضعت هذه الرسالة على القاعدة الإعلامية الى يثى علما 
الحكم الاسلای فى عهد الخلفاء الراشدين » وهی العقيدة الى أوجبت على 
هذا الحكم أن ينبى على طاعة الله e‏ > فان لم يؤجد فى الكتاب 
والسنة شىء لحل القضايا المعروضة فلياجأ القاضی إلى رأى الجماعة » 
فإن ضاقت به جميع هذه الصادر الثلائة ‏ وقلما تضيق ‏ فله أن 
جمد برایه . 

ولولا أن عر ممتلىء ذه العقيدة » ولولا أنه علاك الحاسة الإعلامية 
الدقيقة » لما استطاع أن يضم دستورا لقضاء عثل هذا اليسر والوضوح 
وا 

رابا - زبارات غر الا مصار والاقالم 

كان من دأب ګر آن بزور الأمصار من آن لان » وقصده من هذه 
الزيارات أن يتفقد أحوال المسلمين فى هذه الأقاليم > وأن بلتقی فما 
بالعمال أو الأمراء الذين حکون ياسمه هذه الأقاليم > وكان کل آمبر 
من أولئك الأمراء يتوقع نى كل حظة من اللحظات زيارة اللخليفة له 
لیحاسبه على عمله ومع إليه الناس ليبدوا رم ق الأمير نفسه »> 
ویعر ضواأ مظالمهم على الخليفة إذا كان عامله قل ترانجی ف اانظر فا 
لأمر أو لاخر 5 

وكان گر لايكتق بزيارة الأقالم من وقت لا خر و لکنه كان يدعو 
أمراء هله الأقالم لاحضور إليه بسن فر ة وأخرى 04 و دلاث تا كد من حسن 
سير مم 5 الرعية » ويطمئكن إلى سير العدالة فى تلك الحهات . 

واطعق - لقد ضرب عمر فى هذا امال أروع المثل » وكان فيه أسوة 


نت ۲۲۱ سب 


حسنة للحا کم المسلم الذى أحذ نفسه بالعقيدة السليمة الى تقوم على تقوى 
الله وحده » ولایتسع مثل هذا البحث لإيراد الشواهد على ذلك » وان 
البحث لیفتر ض أن هذه الشواهد شائعة بن الناس جمیعا » يتحدث ما 


واذاك سننص فما بعد على أن القدوة الحسنة أكير وسائل الاعلام ای 
عهد هذا الحايفة الفاروق الذى هو رمر العدل 1 الاسلام »> و هو 1 هذه 
الصفة مقدم على غير ۵ . 


والذى لاشاث فيه أن عمر هذه السياسة القضائية كان مخدم الناس نی 
جال الإعلام حدم لاتقل عن حدم اه ف جال القضاء :1 


فأى طريقة آقوی من طريقة الزيارات والاتصال بالناس فى المدينة 
وخارج المدينة والتعرف إلى آرا م ف الحكام » والوقوف على احتیاجاممم 
والمظالم الى ترفع إلى هؤلاء الحكام » وذلك فى إثبات أن الخليفة يشعر 
بتبعته نحو الرعية على هذا الوجه ۰ وأنه مسئول أمام الله سبحائه وتعالى عن 
كل ماحتاج إليه الرعية . 


1 از يارات مازالت إل 2 الذى ی نعيش من 0 رز 
و r e‏ اباد الأجنبية على أ: ام اح ر 2 و 
زیارات عر بن ا#طاب كانت آوسع آهدافاً 4 وأنبل أغراضا 4 وأبعد 
عن الرياء وااتظاهر » وأدنى إلى تقوى الله من جميع الزيارات الى 
نشهدها الآن . 

حكى لنا التاريخ أن عمر بن انلعطاب قدم إلى الشام‌را كبا على حمار > 
عليه بالافة » فضی عمر إلى سبيله وم يرد عليه السلام > فقال له 
عرد اار حمن بن عوف : آتست اارجل 8 ۳ المۇمنىن فاو کلمته » 
فالتفت عمر إلى معاوية وسأله : 


م ۲۲۲ سب 


آئنك لصاحب الوکب الذى أرى ؟ 

قال : نعم . قال عمر : مع شدة احتجاباك ورف دوی جات 
بابك ! قال :أنه م . قال عمر : ولم ومحلث! قال معاوية : لأننا ببلاد کار 
۱ ۳ وای 3 > فإن لم نتخذ العدة والعدد استخف العدو بنا وهجم 
علينا » وأما الحجاز فإننا ناف من البذلة وجرأة الرعية » وأنا بعد 
عاملك » فان استنقصتی نقصت » وان اسز دتى زدت » وان استوقفتی 


ما بو 


وفشت . 

قال عمر : ماسألتك عن شىء الاخرجت عنه » إن كنت صادقاً فإنه 
رأى لبيب وان كنت کاذباً فانها حدعة آریب » لا آمرك ولا أنهاك . 

هكذا كان عمر يم بعاله من حين لاحر دکی يقف على أعمالم 
وتصرفانیم » ول يكتف عمر بذلك فى سبيل الحصول على المعلومات 
الصحيحة عن أو لك الأمراء › بل كان يرصد لم العيون واارقباء مختلطون 
بالرعية ويأتونه ما ظهر وما خی من أعمال أولثك الأمراء » حى كان 
الوالى من كبار الولاة خشی من آترب الناس إليه أن اع بكل أخباره 
إلى الخليفة : كما كان عمر يندب لكل عامل من العال أو أمير من الأمراء 
وکیلا خاصا مجمع شكاوى الناس ومظالهم » ويتولى عمر التحقرق فى هذه 
المظالم ومراجعما پنفسه . 


نری - هل عمر يفعل ذلك خوفا على سلطانه » أو صيانة الکه ‏ أو 
افظة على منصبه الذى وضعه الله فيه وهو منصب الحلافة ؟ كلا 9 كا 6 


بل كان عمر يفعل ذلاك بوازع من ضمر 5 » وبدافع من تقو اه 4 وبشعور 
عميق بالمسئولية الى وضعها الناس على کته 


ومن أجل ذلاك ال لنفسه كل هله الذرائع الاعلامية 3 وأحسن 
استخدام هله الذر انع 8 وكا نت الرعية على EH‏ من حسن طويته ونبل غر ضه 
۳ استیخدام كل هله الذرائع 7 


والدلیل على ذاك أن عمر كان حصی آموال الولاة» ثم يستصومازاد 
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مها . وذلك كلما فشت فاشية من مال أو إبل أو خيل أو غير ذلك من 
النعم وكان عمر يسأهم داتما ! من أبن لك هذا ؟ وكان علهم أن خر وه 
عصا در ها والا 0 مہا . 

فعل ذلك مع عمروبن العاص حن كان واليا علىمصر 3 وضاق عمرو 
أبن العاص هذه ااسية وکان بقول 2 

ر إن زمانا کنا فيه ابن حنتمة ( يريد عمر ) لزمان سوء » 

الحق ‏ لقد كان عمر عوذجاً فريدا فى الحكم لا نعرف له نظرا فى 


خامساً ‏ القدوة الحسلة : 
لقد أكثرنا إلى الآن من ابراد الأمثلة على عدل عمر ورحمة عمر 
واتساع عقل عمر» وشجاعة عمر » ول نترك أو لم نكد نيرك صفة من 
الصفات الحسنة فى الإسلام حى وصفناه ها » وجعلنا منه مثلا أعلى ی 
هذه الصفات . 
ولم نکن مبالفين ف كل ما أو ردناه من هذه اللتصال » وكتب التاريخ 
تملوءة بالأمثلة الطيبة علىهذا الذى قلناه» والبحث الذى بين أيدينا لايتسع 
یز ء ولو ضكيلا هذه الأمثلة . 
أفليس معبى ذلك أن عمر بن الطاب كان قدوة حسنة فى قومه؟ بل . 
وقد سبق لنا القول فى أن القدوة الحسنة فى ذاتم! تعتير من أقوى وسائل 
الإعلام » وعلى القدوة الحسنة بيت حياةعمر منذ دخل الإسلام إلى أنفرغ 
من الحياة الدنيا 
وإفى إذ أحيل القارى“ الکتب التارية الى امتلأت مکایات عن 
عمر بن الخطاب أجدنى مضطرا إلى الإشارة إلى واحدة مما . للقاری أن 
يضيفها إلى ما سبق من حكايات وأخبار . 


جاء رجله ن مهبر إلى عمر بن‌الخطاب وشکا إليه ا حدث من الوالى 


بت ۲۲۵ بت 


رو بن العاص » وخلاصته أن الوای جری خيلا کعادته؛ فأقبلت فررس 
المصرى » فحبسپا محمد بن عمرو بن العاص وصاح : فرسی ورب الكعبة . 
ثم اقترب منه صاحما وعرفه آنبافرسه هو.فغضب محمد بن‌عمرو بنالعاص 
ووثب عل الصری‌فضربه بالسوط وهو يقولله: خذها وأنا اب نالأكرمين. 
وبلغ ذلك أباه فخشی أن يشكوه المصرى إلى عمر . فحبسه زمناً . وما زال 
محبوساً حى هرب من الحبس ووصل إلى المدينة وقدم على الخليفة » وأبلغه 
شكواه . فا كان من عمر إلا أن استقدم إليه عمرو بن العاص ومعه ولده. 
فوقفا فى مجلس القضاء . فنادى عمر :أين الصری ؟ فأتى المصرى فقال له 
عمر : دونك الدرة فاضرب ما ابن الأكرمين ۰ فضربه المصرى حى 
أنخنه . ثم قال عمر للمصرى: أجلها ‏ أى مر ذه الدرة ‏ على صنلعة عمرو 
ابن العاص . ذوالله ما ضربك ابنه إلا بفضل سلطانه . فقال عمروبن العاص, 
فزعا: ياأمر المؤمنين لقد استوفيت حق المصرى . ثم قال المصرى :يا أمير 
المؤمنين - لقد ضربت من ضربى . فالتفت الخليفة إلى عمرو بن العاص 
وقال کلمته المشهورة : 


) يا عمرو: می استعبدتم الناس وقد ولدنهم مهام آحر | ۳ “(f‏ 
تری هل عرفل کتب تاريخ البشری مثلا واحدآ 0 المثل ٠‏ وهل 
تستطیع آن تسب مله لحا کم أو ملاك ؟ أظن لا . 


بهذه الطريقة نسنطیع أن نستوعب جمیع الذرائع الاعلامية الى استعان 
ها عمر بن الخطاب فى خلافته . فنجد مها كذلك : الخطب وهی 
کشرة مما خحطبه 1 أيام الجمع والأعياد وموامم الحج ۳ وما آحا دیثه. 
للقادة والعال وافضاة بصرف النظر سک" ن الرسا ثل الى يبعث ما إلى كل. 
واحد من هو لاء. آما اأشعر 0 عد له صدرا رحا زل عمر © ويظهر أنه 
م يعثميك عليه کثیرا ولا قا يلا 9 الدعاية السياسية 3 ہی انمچها» وهى السياسة 
الى بيت على العدل وعلى الحق » وقل أن تاج مثل هذه السياسة إلى وسيلة. 
من وسائل الدعاية» وذلك لها سياسة تعلن عن نفسها بنفسها ونحمى نفسها 


بت ۱۱۲6۵ مه 


بنفسها » وتستطیم أن تتغلب بقوما على کل سياسة غر ها لا یکون ها من, 
الحق ودن العدل كل هذا الشدر الى اشقملت عليه سياسة عور 5 

يقول الأستاذ العقاد فى كتابه ( عبقرية عمر ) :' 

« وإذا أحصبت له ی سيرته الطوياة أو امر سر م الذمیین وبعض 
الحريات أو بعض الحقوق فسکن على یقن أنه قد صدر فى ذلك جميعه 
عن حسکمة توجها سياسة الدولة » وبقرها العقل والعرف . کا يقرها 
الدين والکتاب .ول يصدر قط عن مقصود » أو عن رغبة فى حرمان. 
الذمين حرية بستحقوما » أو حقاً مم أحرار فيه ) . 

فأما هيه عن تشبه اللمیین بالمسلمين » أو كراهته أن يبدلوا أز ياعم 
الى ولدوا علا 3 يلام عليه حی نعم م كان اناس من للمیین بو دون 
التشبه بالمسلمين فى الزى والشارة .أكانو | يتشهون مهم ۳ لديم فهم إذن. 
مسلمون لا عنعهم مانم أن هر وا بالاسلام 1 أم يتشبون بالمسلمين كيد 
لم ورغبة فى التسلل بهم والافلات من عهودهم ۱ وحاصة فى الزمن الذی 
کان المسلمون فيه جمیعاً فی حم الجنود وما من دولة ترضى أن تبیح 
أزياء جنو دها لن تشاه . 

وأما إخراج بعض الذميين من الهزيرة العربية فا حرج أحد إلا وقد 
غدر بذمته وکرر الغدر مرة رل الرة . ۳1 صنع أهل حير > وهم من 
أجل عن الحزيرة لأنه طلب الحلاء فضلا عن نقضه للعهد . كا فعل أهل, 
تجران عندما تعاهدوا على منع سرية ثم عادوا إليه . 

ولا قال له التجار من أهل ( منيج) ۱ 
اہی فأشار وا عليه بقبولم فدعاهم إليه» . 
فى نظرنا أن عمر كانت له حاسة إعلامية دقيقة . وأنه صدر عن هذه 
هذه الحاسة ی ۲ من أفعاله وآرائه 1 


) م ٠6‏ -الاعلام ی صدر الإسلام ( 


- ۲۲۲ بت 


وما بدلنا على هذه الحاسة كذلاك أن عمر سأل ابنته یوما وقال ها: 
کم تتحملن أن يغيب عنك زو جاك ف الحرب ؟ فخجلت ابنته يجا 
شدیداً ووجدت حرجاً کب آق الإإجابة عن سژاله . فالح علها عمر ونر ها 
وحذرها أن تسکت عن الاجابة . فقالت ابنته فى حیاء شدید: ثلائة شور ٠‏ 
2 اغتفت من حضرته ٠‏ 

إذ ذاك آصدر عمر آمره إلى أمراء احیوش بألا بتخیب آحد من جنود 
السلمین عن بيته أكثر من هذه الدة . 

هكذا آجری عمر نوعا من استقصاء الر ی أو استطلاعه بطریقة 
سليمة قبل أن يصدر آمره للجند . 

والغريب أن هذه الطريقة البسيطة أحذت تتطور فا بعد شيا فهیاً 
حى أصبحت طريقة معقدة . وهی الطريقة المتبعة فى وقتنا هذا لقياس الرأى 
العام ى كل من أمريكا وأوربا . كما نرى ذلك فى معهد ( جالوب ) 
الأمريكى» ومعهد ( قياس الرأى العام ) الفرنسى »والمعروف أن العلاقات 
العامة تقوم على شقين فى وقت معاءأوها: الرأى العام وثانم‌ما : الإعلام : 

وقل رأينا ۳ فصل من فصول الياب الأول من أبواب هذا الکتاب 
بعنوان ( العلاقات الإنسانية ) كيف أن المسلمين من عهد الرسول کانوا 
يدركونها إدراكا سلما من الناحية الاعلامية الخاصة » وکیتآنهم أفادوا 
میا فائدة جليلة فى نشر الدعوة الإسلامية من جهة > وى سياسة الآمة 
الإسلامية من جهة آحری 1 

لقد كان يسع عمر أن يسأل عددا أ کب رآمن الجنود وزوجات انود 
سوالا مثل هذاء و لکنه بدأ بأهل بيته أولاء واستغنى بذلك عن سؤال اجنود 
1 زوجات انود حارج بيثه وأسرته بعد ذللك » و کاله موه الطاريقة سار 
عل أحدث ما وصل إليه علماء العلاقات الإنسانية حين قالوا : إن هذه 
العلاقات إتما تبدأ من الداخل ثم تتعداه إلى حارج بعد ذلك ٠‏ 

مرة أخرى أحيل القارىء إلى الفصل الخاص بالعلاقات الإنسانية 
لیستذ کر بعض الحفائق الى استعدنا الاشارة لپا ی الحدیث عن عمر . 


الفصلل تال 
الدعايةوالإعلام فيا خليفة التالت 
عكمان سن عضالن 


اقرن عهد عمان بن عفان عاسمی ف التاريخ الاسلاى «بالفتنةالكبرى» 
وهی الفتنة الى انت بقتله » ومن غير المعقول أن تحدث هذه الفتنقدون. 
أن يكون وراءهاشیء كشر من الدعايات الى ديرت ضدهذا الرجل الذى 
كان هدفاً هذه الفعنة » وهو الخليقة الال ان بن عفان رضی اشعته : 

وکان إلى جانب هذه الدعایات السيئة الى اننهت ذه ااسألة جهود. 
إعلامية وليست دعاثية - وذلك على النحو الذی كان عليه الاعلام فى آیام. 
انی يلل وأيام الشييخين ألى بكر وعمر » وكان القصد الأول والأخير. 
من هذه الجهود الإعلامية فى أيام عمان هو انتشار الإسلام وصيانته من. 
كيد أعدائه فى الداخل والخارج . 


وننظر فق آمر الدعاية والإعلام فى زمن عمان فنلاحظ أولا أننالم نکد 
تشر إلى لفظ « الدعاية » فى أيام النى له وصاحبیه ألى بكر وعمر » 
وذلك باستثناء الدعاية الى مارسها رسول الله لم فى الغزوات وکانت. 
تطبیقا للقاعدة الى تقول : 

0 الور ب خدعة ) . 

ذلك أن الامر ی عهد الرسول كان آمر « دعوة » دعا فما الرسول. 
إلى دين جديد » وق أيام الشيخين ألى بكر وعمر ۸ يكن هناك دعوة . 
جديدة يدعوان ما » فقد فرغ النی ملق من أمرها » ولکن كان هناك 
شىء آخر » هو الحافظة على هذا الدين احدید » والعمل على نشبره فى 
نطاق واسم . ۱ 


فلا کان عهد عمان حدئت أحداث غير ت وجه الاعلام» وفتحت الطريق. 


= ۲۲۸ بت 


لنوع آحر من آنواع الاتصال والتأثر فى الناس » هو الدعاية » ورعا 
كان من أسباب ذلك آمر ان حطر ان يتداخل بعضهما ف بعض تداخلا قوباً : 

أوهما - أن نظرة عهان إلى الحلافة أو الساطان كانت حالف نظرة 
الشيخين بعض اشالفة أو كل احالفة . 

ثانهما ‏ أن سبرة عمان فى الملافة كانت مغايرة پسپب ذلك لسيرة 
صا حبیه أبى بكر تمر . 

صورة الساطان فى رأى عمان 

كان عمان یری أن للإمام الحق کل الق فى أن يتصرفق بيت الال 
حسما تؤدى إليه المصلحة فى نظره » وما دام هو منقطعاً لعمل واحد ‏ 
هو اللعلاية ب فله أن رال من ببت‌الال ۳ يكفيه ویکی أمل درثه وذوى 
قرابته .لا يرك منهم أحداً . وزاد عَمان على ذلك فرأى أن المسلمين 
ليس لهم الحق ۳ مر آجعته فضلا عن مو اس‌نه 4 وم ی اابخلافة عنده 
تکلیفاً من السلمین ولک كانت تكليفاً من الله تعالى ¢ ولذلك قال 
من أرادوا أن حلموه : 

« ما کیت لاخلم قيصاً هو من صیمة الله عز وجل 3 

فأين هذا من ألى بكر » فقد قیل فيه أنه حين ولى الخلافة حرج إلى 
فى الطريق وقال له : إلى أين يا خليفة رسول الله ؟ قال : إلى السوق » 
تقال عمر :ولاذا ؟ قال: لأحصل على رزق عيالى . فأخذه عمرمن بده إلى 
پیت المال وقال لصحيه : دبر للمذليفة من الال ۳ لغنيه عن التجارة حى 
بر 32 لامخلافة و 507 ۳1 مكل أخول ۳ بكر من ببس المال ما يكفيه و یکی 
زوجته فقط » ول ينظر إلى أبعد من ذلك . 

آما عمان فكان يتصور السلطان بصورة آحری غير الصورة الى 
تصو ر ها عمر 4 دلا عامها الرواية التالية 


۲۲۹ - 


من جوهر . وكانت أ كلثوم أهدت إلها شيئاً من طرائف بلاد و 
فوقع قم العقد ويد عمر فى الوقت الذی أقبل به الب بك من بلاد لروم . 

رشا عمر آن إؤدبه إلى زوجته حى أمر فنودى ی الناس : الصلاة جامعة » 
الضلاة جامعة» فلما ان إليه السلمون شاورهم فى أمر العقد . فكلهم 
قا عليه أن يؤديه إلى أم كلثوم لانه ملکها . ولكن عمر حرج من 
ذال لانه یل الما ف بريك المسلمين و برده إلى بيت الال . ورد إلى 
زوجته ما أئفقت" فى هدما إلى ملكة الروم ) ۲ 


فأين هذا مما كان يفعله عمان حين كان يدفم إلى أهله مجواهر من بیت 
الال 4 وحن أعط ی کل بت من بناته الت أو الأربع ألف ديئار 
ارس توا دن ۳۹ فتیان قربش . 

إن الذى لاريب فيه أن عمان كان يفعل کل ذلك عن حسن نية . 
وكان بصدد ذلك م ن تصوره للسلطان هذه الصورة الى . حالف ما عئد 
آی بکر وعمر . وهن أجل ذلك كان ترك قعمر : 

« ان عم رک أن حرم قرابته اسحتسایا لله . وأنا آعطی قرابی احتسابا له 
وأين لنا عثل عمر ؟ » . 
السلمون فى آفریقیا لانه أحد آقاربه . وأعطى عبد الله بن خالد الأموى 
ثلمائة ألف . واعطی ابنه الحارث آلف . وأعطى کل واحد من الوافدین 

وال جانب هذا كله كان عثمان يؤثر أقرباءه بولاية الأمصار » 
ويفضلهم على کشرین من صحابة رسول الله يلق . وأغضب بذلك عامة 
السلمین . كا غضب لذاك الصحابة أنفسهم . 

و حدث الثاس ف جميع هله الأمور حديث السر ثارة 4 وحديث 
الجهرتارة » فکانت حركة الهمس ف ذامبا من آکبر العوامل الى أدت 
إلى الفتنة . کل ذلك مع أن سبرة الشیخن برئت‌من مثل هذه الحركة الخطرة. 


ا 


وق ذلك يقول الدكتور طه حسن فى كتابه « الفعنة اكير ی ٩۲‏ : 

« لولا شىء من التحفظ والاحتياط لقلت إن المسثول الأول والآخير 
عا تعرض له عبان وأصعابه من الخطر إنما هو هله العبقرية الفذة الى 
آثیحت لعمر » و م تنح لأحد من أعدابه و مهم عمان » . 

حلافة عبان من الزاوية الاعلامية 

مهما يكن من شىء فزننا ننظر إلى خلافة عیان من زاوية الاعلام 
فیین لنا آنا اقترنت محرکات مہا : 

أولا ‏ الحركة الانتخابية الى انپت بانتخابه خليفة بعد عمر . 

انیا - حركة الفتوح وهی استمرار الحركات الى سبقنها . 
ال - الحركة الى ظهرت ى إيثاره الأقرباء عناصب الولاية على 
الامصار . ۱ 

ونحن مضعار ون إلى ااوقوف‌عند کل حركة من هذه الحرکات الثلاث. 
قبل أن وض ف الحدیث عن الفتنة نفسها وعن الدعایات الى مهدت. 
لظهورها « 

الح ركة الانتخابية 

تمت هذه الحركة عن طريق الانتخاب فى أضيق صوره» لأنه اتخاب. 
مقصور على ( أهل الحل والعقد » . 

غير أن هذه الحركة الانتخابية فى ذائها كان ها وجه إعلاى ظهر ف. 
تزويد المسلمين بصورة عن الدين الذی جاء به الرسول يللم > وهو الدين, 
الذى دعا إلى الشورى » كا زودهم بصورة صعيحة الحكم الإسلاى » 
كيف يكون ۰ وصورة صحرحة عن الإمامة فيمن تكون . 

من أجل ذلك بدأت الحركة الانتخابية بعد وفاة عمر باجماع الصحابة. 
من أهل الحل والعقد . ونقدم آحدهم - وهو هنا عبد الرحمن بن عوفد 
و نادی علياً رضی الله عنه وقبض على بدیه وقال له : 


(۱) طه حسين : الفعنة الکری ص ۲۱۸ . 


3 


هل أنت مبايعى على كتاب الله وسئة رسوله وفعل أن بکر وتر ؟ 
قال على : الله لا » وادكى أحاول من ذلك جهدی وطاقى 2 
فأرسل يده » وقال : هم إلى ياعمان .وألى عليه نفس السؤال : فقال 
عهان : : نعم . ففال عيك الرحمن بن‌عوف : الهم اشهد الم اشهد 5 
ما لاشك فيه أن إجابة على بن آنى طالب عن سؤال عبد اارحمن 
ابن عوف كانت أدلى إلى الدقة وأقرب إلى التقوى من إجابة عمان » 
.ولسكن عفان أفاد من هذه الإجابة الى أجاب ما على » وبادر إلى الرد 
بصورة الاجاب على سؤال عبد الرحمن بن عوف » وهكذا شاء تإرادة 
الله أن تصير الخلافة إلى عثمان فى ذلك الوقت . فاذا فعل الخليفة الثالث 
رضی الله عنه ؟ 
حم مان 
بدأ عثمان حکه بداية طيبة » وسلك ی ذلك طريقة إعلانية ناجحة» 
فقد أخذ يكتب الرسائل إلى العمال فى الأمصار > وجاء فى بعض 
هذه الرسائل مايلى : ش 
آما بعد : فانکم بل م مابلغم بالاقتداء والاتباع » فلاتلفتنکم الدنيا ء 
أمركم . فان آمر ا صائر إلى الابتداع بعد اجماع ثلاث كر 
تکامل النعم > وبلوغ آولادکم سن الشباب» وقراءة الأعرابو ۳ 
القرآن ؛ و ۳ رسول الله سل قال : الكفر فى العجم » فإذا استعجم 
علوم آمر تكلفوا وابتدعوا : 
وعثمان ی هذه الر سا all‏ الى بعت مها إلى أل آمر أعء الأقالم صورة من 
“صم أ ححبيه أبى بكر وعمر ؛ وذلاك ف الحافظة على سنة رسول السلا a‏ 
زک ة من رکائز ال علام وقاعدة من قواعده » ولاحل للريية ی شىء من 
ذاك » لقد صرح عمان فى هذه الرسالة بأنه من آنصار الاتباع . ولیس‌من 
أنصار الاپتداع » وآن هذا الابتداع سیکون على يد جيل من الناس الذين 


بت ۲۳۲ بت 


هم آولاد الايا 4 و هو لاء الداس الین امیز بجت دماژهم العربية يلماع 
وهکذا جاء هذا السکتاب الذی كتبه عمان لبعض الأمراء تصویرا دقیقا 
جيم امن ال ی عرض لها السلمون رو الفتح ۳ و مسا ا البطر عل 
تکامل انعم 1 وة انحر اف الث شباب أو الیل ایدید الذی هو من سبايا 
الفتح 4 اة الكر ىالى هى عجر ایل ا یاراد من أولاد السيايا باعن, 
فهم صو ص القرآن على الوجه الا کل ۰ 


الفتوح فى عهد عمان 

11 أيام عهان 93 فت لاد فارس 4 ومات ملکهم بر د جرد و هو آخر 
مل وکهم > ووصات الفتوح الاسلامية إلى بلاد البرك » وتم فتح أرمينيا 
وفتحت أفريقيا » وأغار العرب على بلاد الأندلس » وغزا السلمون بلاد. 
الرو م۱ من جهة البحر 5 وفتحوا قير ص 0 ووصل السلمون إلى مضیق 
قسطنطين 3 وانتصروا على ااروم ف واقعة ) ذات الصواری ( 5 
ومرة آحری تقول إن هذه الفتوحلم تكن للغلبة والسلطان » وإثما كانت. 
الدين واضداية . 
وهنا جاز ارجل الإعلام أن ينظ ر إل هذه الفتو ح على 1 مها اسئمر ار 
۳ م رس الوسائل الإعلامية الى ۵ يأها الله أرسوله مل 5 و | وسيلة. 
الغز و أو الفتح ۰ 

ومن أجل ذلك کر أعداء الاسلام بقدر ما کر آتباعه و أنصاره وبذل 
الحلفاء الراشدون جهوداً كبيرة فى حاية الدين من أوائك الأعداء . 


انشر 


غير أن هذه مه كان من أهم نتامها فى اا واقع ما فتسمت عل, 
السلمین آبواب الغی والتروة» ووقع ۲ أيلمهم > شر من الغنام .. وكانءمان 
يتصرف فى هذه الغنام بطريقة لاترضی الصحابة » وقد کان يؤثر ما 
کا قلنا= ذوی القریی» ومحرم مها كل من ليست لديه صلة أو قرابة » 
وکان ذلك يشر فى نفوس الكشرين شیئاغر قليل من مشاعر الحقد والفيظة. 


و 
تولية عمان آقرباءه على الأمصار 


وهی الحركة الثانية الى آعذت عليه » وعدها التاريخ من عيويهة س 
نعم كان من أخطاء عمان فى خلافته أنه آثر آقرباءه من بى أمية بالولاية 
على الأمصار »وفما- أى فى تلك الأمصار ‏ كان يعيش بعض الصحابة فقد 
سح هم عمان بالسفر إلى تلك الأمصار مالفا بذلك تلاك السياسة الى سار 
علها عمر » وهی السياسة الى قامت على احتجاز الصحابة فى المدينة حى 
لايفتان الناس مم “ أو يفتتنوا لشیم وحی ی لاحدثوا نسم ف تلك 
الأقا! 5 ثروات ضخمة رعا صرفهم عن الدين أو قللت مه ن هيبهم فى نفوس 
المسلمين الب این » و هذا ماحدث بالفعل فى عهد عمان » وسیه آصبیعت 
الأقالم مهرأةللفتنة» فا كان أبعد نظر عمر بن الطاب حين عامل هذه 
الأرستقر اطية الجديدة الى تألفت من کبار الصحابة عیل هذه العاملة الى 
وقهم شر الاقا! لم . فلما ذهبوا لا فى زمن عمان جرفهم إلى الفینة» وذلك 
ما آناحت لهم من الفراغ والر وق وأوصلتهم إلى الناصب العليا فى الدولة 
و طبه م بأخلاق غير 8 یی كانوا عامها قبل الو صول إلى كل ذلك . 

مهما يكن من آعر فقد أب عنان نی السنة الاو یمن خلافته على عمال 
الأقالم 1 اتركهم م ر » ومذ السنة الثانية أشيذ يعزل ويولى من جدید . 


فأما الكوفة : 

فقد ولى عاما واليين من أوليائه وأقربائه وها الوليد بن عقبة وسعيد 
ابن العاص » عرف أو ۳ برقة دينه وكان یشرب انم حى أقم عليه اليد 
.وما زال أهل الكوفة هذا الأمير و صاحبه سعيد بن العاص حى طرد وها 
وأجيروا عبان على قبول ذاك . 

وهن يومئذ أطلت الفتنة برأسها على الناس وجذبتهم لها : 

وأما ئی الشام : 

فقد ولى أمرها معاوية بن أنى سفيان قبل مجىء عمان » ثم أنى عمان 


ته ف و ضعه لاه من د وى قر ایته 3 ولذا طالت مدة معاوية أله |/ بلاد 3 


ب ۲۳6 عم 


وأصبح آشبه علث عاها » وکان العمال من حوله یم لو ن بين امین والحين. 
وهو باق ف الشام لايزول عها 2 و يكتف عهان بذلث حبی آضاف إل 
معاوية ولايات أخرى » وهى الأردن وفلسطن وحمص > ولذلك كان 
عمان يبعث إلىالشام بأكثر المتمردين عليه ليعاقهممعاوية ويؤ دمم بطریفته؛ 
وبعد وفاة عبان جرؤ معاوية بن آلی سفيان فاقتطع من الدولة بلاد مصر 
فالحجاز حتى نظر على بن ألى طالب فإذا معاوية قد استأثر من الأمصار 
الإسلامية بأجودها و أحسپا . 


وأما ی مصر : 

فد آرسل عمر بن ایخطات والياً علا هو ( عمرو بن العاص 4 5 
ولا القضى عام على خلافة عمان ولى علبا آحساه فى الرضاع 
( عبد الله بن آی السرح ) وأذن له فغزا شال أفريقية » وأعطاه امس 
من غنائمها . فعل عمان کل ذلاك برغم ما أشيع عن ابن ألى السرح قبل 
إسلامه من أنه سخر من القرآن وقال سأنزل مثل ما أنزل الله ۰ حى لقد 
آهدر انی پل دمه يوم الفتح لولا أن جاء به عمان مسلما بين يدى الرسول 
۵ فعصم اارر سول دمه . 

و أمام كلهذه الشائعات حول ابر ن اف السرح » وهذه السير ة الى كان. 
علا ؛ وآمام‌حدیث الناس فى کل هذه وأمام الاضی الذىعر فلذا الوالى. 
اضط ر عمان إلى ء عزاه 3 وولی مکانه جمد بن آی بكر 3 وق عهد هذا 
خر خرج الثائرون من مصر » واجتمع إلهم غرم من أهل الأقالم 
الأخرى . واننهی الامر بقل اللخليفة . 

قوة العارضة : 

آنکر الکثرون من أهل الأمصار على عمان كل هذه التصرفات . 
ها اعر ض طلبه کبار الصحابة فى داخل المدينة » و pe‏ المسة الذين 
اختاروه للخلافة بعهد من عمر قبل وفاته وكلهم من السابقن الأولن > 


و همم عيك الرحمن بن عورف ٤‏ وسيك بن أ وقاص 1 و طایحة بن 


Fe — 


عبيد الله » وعلى بن ألى طالب » وعبد الله بن مسعود » وکان عمان قد 
آم ها الاعمی ولابا پیت افسال فى اللكرقة روات عون كان ميد 
ابن آی‌وقاص واليا علهاءثم عزل سعدا وولی‌مکانه الوليد بن عقبة كا سبق 
القول فى ذلك » فاقترض الوليد شيئاً من بيت الال فأقرضه ابن مسعود 
ماأراد من بيت الال » ولا حان موعد السداد طالبه ابن مسعود بالمال 
فالتوى الوليد . فألح عليه ابن مسعود . فشكا الوليد إلىعمان . فكتب عمان 
إلى ابن مسعود يقول له : إنما أنت خازن لنا » فلا تعرض لاوليد فیا أذ 
عن بيت الال » 

فغضب ابن مسعود وألى مفاتيح بيت الال ولزم بيته . 

منذ ذلك الوقت أذت المعارضة من جانب ابن مسعود تشتد شيا 
فشيئاً وازدادت المصومة بينه وبين الخليفة » وتطور اللاديث بیمما حى 
اضطر عبان فى ذات يوم إلى إخراج ابن مسعود من المسجد خراجا 
شنيعاً » ودقت صاعته .. وأقبل على بن أبى طالب على عمّان فلامه لوماً 
شديداً على ذلاك © ثم ٿو ى على أمر ابن مسعود و آخز بعی به حى حماأوه 
إلى منزله . 

و يقف عیان عند هذا الحد حى قطع عطاء ابن مسعود » وحدد 
إقامته بالمدينة » ثم آمر به فانتقل إلى الكوفة » وانتقلت معه هذه ال رکة 
أو الثورة الى كان حورا ها بالدينة . 

وکان من العار ضین لعمان ی سياسته کذلاث رجل آخر من الصحابة 
هو أبو ذر الغفارى . 

نظر آبو ذر فإذا مان قد حص مروان بن الحكم من آقربائه كذلك 
بأموال کثرة وأعطى آحاه الدارث مائة ألف » وأعطى زید بن ثابت 
مائة ألف » فأنكر کل ذلك على الخليفة » وماه عثان عن کل 
ذلك فقال : 


۹ ۰ م 5 ی ET‏ من 5 03 
0 لان أرضى الله خط عمان أحب إن من أن ارضی عمان ۱ الله) 


بت 


ثم نفاه عمان من المديئة إلى الشام فانتقل محركته أو سخطه زل‌الشام » 
وجعل يقول فيه ما كان يقوله فى المدينة » وزاد على ذلك أنه أخذ ينكر 
على معاوية بعض ماأنكره على عمان وأنكر على معاوية قوله ر مال الله 
وقال مکانها ( مال المسلمين)» فنفاه معاوية إلى الدينة » واستمر أبو ذر ف 
سخطه وطعنه على عمان لانه أطلق يده فى مال السلمین» فنفاه مرة أخرعه 
إلى ( الربذة ) حى مات مها 

تلك صورة موجزة لما كانت عليه المعارضة فى أيام عثمانه 
ابن عفان . 

ثار كبار الصحابة فى داخل الدينة » وأما فى الأمصار فقد كان 
الأمر على أشد من ذلك وحسبنا هنا أن نشير كذلك إل رجلين فقط من 
أولئك الثوار . 


أولهما : ملك بن آی سح رف 4 والیای : : مد بن آی بكر كان 
الأو ل ابناً لرجل من ااسابقين الأواين اسل قبل أن يذهب النی 5 دار 
الأرقم ( واجتمع هناك بعدد فلیل جد 0 ن المسامين وذلك فى أثناء المرحلة 
السرية 0 ن »راحل الدعوة 

وأما الثانىفهو محمد بن أنى بكر الصديق » أخوالسيدة عائشة أم المؤمنين. 

والذى يرجحه الژرشون أن كلا من هذين الرجلين كان يطمع فى 
الولاية»ما له من عظم المئزلة ورفيع المكانة . فلما لي يبلغ ما أراد ذهب 
إلى مصر ٠‏ وقام بالدعاية ضد عمان » و كان الحو ملاع شذه الدعاية . 

ولا عاد عبدالله بن أ السرح من موقعة ( ذات الصواری ) الى 
انتصر ذا على الروم وجول .مك بن ای حدذيفة يكير الفجدة بان الصریین 


ويقول هم : 


انکم تسحون ل اهاد 0 والحهاد وراء کم بالمدينة حيرت پم بم عمان 
ودسوس 4 على غير كتاب الله و سبنه ة رسواه 4 وسئة صاحییه ۳ 1 
آصصاب النى عن العمل » ويول هور السلمین جاعة دن الفساق واصحات 


بت ۲۳۷ 0 


اون . انظروا إلى والبكم وقائدكم إلى اهاد ( يريد ابن أن السرح 4 
إنه رجل نزل القرآن بكفره وأهدر النى دمه. ولكن عمان يوليه أمركم لله 
أخوه نی الرضاع . انظروا إلى سبرته فيكم : أترونه مبتدى فما مبدى الى 
وصاحييه ؟ أثرونه لا بخر ولاببدل» ولايكافكم من أموالكم وأعمالكم 
مالا تطيقونه ؟ 

وكان ابن ایی حذيفة يذيع مثل هذه الدعايات الحطبرة ق اليش 
وکان محمد بن آی بكر أيذيع مثل هذه الدعايات فى الرعية . واشتر لك الرجلان 
فى توجيه اند واللوم بكل هذا العئف إلى معاوية بالشام ول عهان بالمدينة ۰ 
م برض بذلك محال من الأحوال . بل إن محمد بن ألىحذيفة أخذ الكسوة 
الى بعثإليه مها عمان فى مصر وذهب ببذه الكسوة إلى المسجد » وقاله 

انظروا إلى عمان كيف يريد أن مخدعبى عن ديى ذه الكسوة ! ! 

ول هذا امد بلغت الدعاية ضد عمان . وكان القائمون ما من خبرة 
الصحابة وأبناء الصیحاة > أن الأمو ر الى أحذت على مان كانت ما عکن 
وقوعه من أى خليفة عدا الشیخن أيا بكر وعمر . 

ترى ما الذى أوقع عهان فى كل هذا الهرج ؟ 

وما الذى أثار على عمان كل هذا السخط ؟ 

إن الذی آوقع عمان نی کل ذلك شىء واحد فقط »هو مالفته للسياسة 
الاسلامية الى كان ينبغى أن تسر علا سياسة الخلفاء الراشدین اللبين 
عاشروا انى بأنفسهم ¢ ورأوه بأعيهم » وتمعوه بآذاهم ¢ واشتركوا 
معه پارام وأمو الم وجهوده . وعلى هذه السياسة الإسلامية الرشيدة - 
وهی سياسة الاتباع للرسول سار أبو بكر وسار عمر » ولكن هذه 
السياسة | تضرت على يد عمان . وحدث هذا التغير الفاجیء و كثيرون من 
الصحابة أعلى قيد الحياة » وأبناء الصحابة كلهم من الشباب المتحمس 


SRS 


اللعقيدة وللکتاب والسنة كا ترکهما الرسول فا يكن من السهل على هذا 
الرعيل الأول من صحابة النى 9 ونیم أن محرا هه الأمور الى 
سودت مه ن عهان .وأو وقعت هذه الأمور وأكسير 7 | بعد انتضا ء عهل 
الخافاء الراشدین لکانت مقبولة إلى حد ما . ولذاك وفع ق اليخلافة الامود 1 
فالخلافة العياسية م ن عظام الأمور م یشیب ۳ الو ادان ۳ وكان اارعیل 

الأول من الصحابة ونام قل انقضی » وخحلف من بيعب N‏ حاف حادوا 
عن الطريق وتنكبوا عن السياسة الإعلامية الرشيدة الى سار علمها 
أبو بکر و و گر 
«المأساة الكبرى > وهی قتل عئان أمران 3 

أولهما : تشدد أبى بكر ومر فى اتباع سنة رسول الله رعاية منهما 
للإسلام وحر صا مما على رضاء الله ورسوله. ومذا النشدد ی 5 رسول 
الله ظهر الفرق و اتیب نجل بان هس ة آشیخن من بح وسير 9 و عهان من 
جيه ثانية 007 عهان 7 ذاك أن كان يفهم للعدل صورة غير الصورة 
ای كان يفهمها صاحباه» ومع ذلك أن 79 م يصدر فى عمل من أعاله 
عن معصية لله وارسول آو عن تفیل لسياسة الاپتداع بدل الاتباع و لکنه 
صدر فى كل ذلك عن هذه الصورة الى تکونت فى ذهنه . 

ثانهما : مخالفة عمان للسياسة الإعلامية الى كان عليه أن يرعاها بغاية 
'الدقة وتو اها رخ اة 3 التحرج . وأكر الطن عندىق أنه كان 2 وسع عيان 
أن یفعل ذلك ولا أنه وقع غت تآثر أقار به من بوأمية رو ٠‏ ویو 
أمية جدهم سفيان » وهو من قريش سل على ید انی وي قبيل الفتتح ٠.‏ 
ودخل النبى يلثم عليه وعلى 4 مه الكعبة فقال لم : ما تظانو ن أى “فاعل 
بكم ؟ قالوا : أخ كريم ٠‏ قال : اذهبوا فأنم الطلقاء . وليس الطلقاء نی 
انم كالح 7 0 أسلعو | قبل الفتح من تلقاء أنفسهم لاتحت ضغط 
من الس أو الر رح 


۱ لمصل رايع 
الدعايةوا لإعلام ق ع دعل 


لاپسع المؤرخ الاعلای عندما بتکم عن الامام على إلا أن يشر إلى 
الشخصية الى انفرد ما بين الصحابة » ولا نبالغ إذا قلنا عن الامام أنه 
كان أكير شخصية عرفها الاسلام وذاك بعد رسول الاسلام . وما کان. 
اخلقه أن يكون أول خليفة لرسول الله لولا أن حالت دون ذلك أمور 
كثيرة . کل آمر منها له اعتباره ومنها : 

أولا : حداثة سنه عند وفاة البى يله ووجود الشیوخ م ن الصحابة 
1 1 من أمثال ألى , ر وخمر وغير هما . فقك كان على عند وفاة نی 
2 فی ۸ يتجاوز الثلاثين كان أبو بكر وعمان قد صحبوا الى 
لم بضع عشرة سنة وهم شیوخ قبل ظهور على بن أنى طالب على 
مسرح الحياة العامة . 


ثانا : وهو لام - قرابة على للنی له . وقد كانت هذه انقراية 

حجاياً له دون الوصول إلى الحلافة. وخاصة عقب انی بر نفسه مباشرة . 

ث أن القيا اثل العربية س وم قریش تس انش ألا جتمع لآل 8 مير أثان 
7 ی وفت واحد ؛ وها ميراث النبوة نوی . وأهم من 
هذا وذاك أن الاسلام نفسه لا يقر العصبية بل يقوم على أساس المساواة 
بن الناس ۰ وق ذلك يقول مر 

و إن قريشاً قد اعتارت لنفسها وأبت أن تجمع لبی هاشم بين النبوة 
واللعلافة 2غ( . 

ا 5 أن على بن أى طالب قتل دن ی أمية عددا كييرأ 1 غروة 
بدر ٠١‏ فحقد عليه امه منذ ذللك الوقت. وظل هذا الحقد فى صدورهم 
حى بعد أن دخلوا الإسلام . وق ذلك يقول على : 


ي س 


« مالى ولقريش أما والله لقد قتللهم كافرين » ولأةتلنهم مفتونين 

ووااله لاضربن 37 حى بظهر احق من عاصر ثه ( . 
موقف عل من الفينة 

تلك شخصية على» وتلك هی بعض الظروف الى كانت عقبة ق‌سپیل 
وصوله إلى اللعلافة قبل کل من آی بكر وعمر وععان . على أن التاريخ 
الاسلای لايكاد بعر ف ظروفاً أفظع ولا أسواً من ااظر وف الى ی دیع 
فا على ¢ ویکی أن ند کر من لاک الظروف أنه بويع بعك المأساة الألمة 
الى قتل فما عثمان بن عفان ف أعقاب الفيئة الکر ی ا ی انپت بقتله » 
.وأكثر من ذلاى أن على بن 31 فى طالببويع باللولافة وهو ممم بدم شمان 
رغم اهود الى بذشا ۳ اا على حياته ۰ 


على أن هذه الظروف السيئة الى أحاطت بالبيعة تحتاج منا إلى هذه 
الإشارة الموجزة : 

أو لا 8 أن على بن أى طالب توسط بن رمال بن عفان والثوار 4 
واستمهلهم ثلاثة أيام در ۵ رعد‌ها ج المظالم فیعزل ۳ العمال المكروهن 
من الرعية ¢ ویصلح الامور الى من آجاها ات الثورة : 

ومرت الأيام الثلاثة » وم يقبل عثمان مشورة على بن ألى طالب ى 
شىء “دن داف . 

ثانياً : 3 9 ار بأن وساطة على لم شمر وأن عثمان رفض أن 
اماجيب لالم » فعادوا إلى الثو رة من جدید » و سبدو | جما لقتل 
عیمران 0 فسخ رج على بل آی طالب من اسه بحمامة |( رسول ب 4 
ومتقادا سره ¢ و l.a‏ 4.0 انه اوسن وعيك الله نِ عمر ی زر ای توا 
والانضار > وحمل على وأصحابه على الثوار حو حى آبعدوهمعن دار عثمان . 
لم دخل الومام على بت عثمان » فم عليه 6 ول حل را طو یلا مرش 


1 مبايته 


بت ۲۵۱ س 


دولا آری القوم إلا قاتليك . فرنا فلنقادلهم » فأ الخليفة الطيب 
عثمان كل ذلك حقنا لدماء المسلمين . فأعاد عليه اقول فى ذلك فأصر 
عثان على موقفه . 

0 حرج على من عنده إلى المسجد وحضرت الصلاة فناداه جمیع من 
فى السجد : و يا أبا الحسن . تقدم فصل بالناس » . 


فقال على بن ألى طالب : « لا - لا أصلى مم والإمام حصور » . 
وصلى على وحده فى ذلك اليوم . 

الا : رجع على بن آی طالب إلى منزله وترك انيه الحسن والحسين 
مع آبناء الصحابة فى حراسة عثمان » وضاق الثوار بالانتظار على هذه 
الخال . وأخر | تسوروا دار عثمان ووصاوا إليه وفعلوا فعلهم وتخلصوا 
عن الرجل + 

وسمع بذاك على فأسرع إلى بيت عثمان ولطم ابنيه لطمات قوية › 
ووجه إلى أبناء الصحابة أقسى العبارات . فقال أحدهم - وهو طاحة : 
«لاتضرب ياعلى ولاتلعن . لو دافم مروان بن احخم عن عثمان ما قت 
عثمان » ومروان هذا من أقرباء الخليفة المقتول . 

معی ذلك أن على بن أنى طالب كان بريثاً من دم عثمان » لاشك ى 
هذاء وأنه لميكن يقدر على تجنب هذه الكارثة وحماية عثمان من نتانجها 
معاوية بن ألى سفيان » وأن الخطأ الأول والأخير هو خطأ عثمان » لاله 
لر يشأ أن يستمع إلى نصائح الصحابة » وفبم على ول يشا أن يعمل 
عشورة على بوجه خاص » وذلك فى اللحظات الاعرة » أو الساعات 
الحرجة الى سبقت وقوع الحادث » ركان يطلب النجدة أو الغرث كلما 
اشتد هجوم الثوار على دار عثمان » ومع ذلك 1 ستجب له معاوية بن 
ایی سفیان مع أنه كان أقرب إلى عثمان من على بن أنى طالب » ومع هذا 
وذاك فقد كان معاوية بن ألىسفيان أول من انهم عاياً بدم عثمان کا ستأنى 
الاشارة إلى ذلك فما بعد . 


رم ٩‏ سب الاعلام ف صدر الاسلام ) 


نت ۲۷6۲ سب 


وکان الثوار من جانهم ینظرون إلى على على أنه السئول الأول عن 
الإصلاح من حيرث هو » وق الو عر الذى عقده عثمان لهذا الإصلاح 
: يكن على عضوا من أعضائه لگن عثمان توخی أن يكون أعضاء هذا 
الم تمر من ذوی قر باه 3 فحضر هذا او ر مرو بن العاص وعيك الله إن 
ای السرح > وسعيك بن العاص ۾ وعك الله بن عامر ¢ وعلى رأسهم 
مروان بن اکم » وفى استطاعة القاریء أن يتكهن بالنتائج الى یتمخض 


ابن آی طالب أو رجل من کبار الصحابة . 


الثررة تبایع عنمان 


بعل مقتل عثمان بقيت المديثة .حمسةأيام بدون خليفة » ولح الو ار على 
الامام على فى قبول العلافة > وهو مرب مم وييتعد عم 3 ثم اجهوا 
إلى الزبير وعرضوا عليه اللملافة فهر ب منرم “م اجهوا 7 طلحة فهرب 
مهم ١‏ 6م اجهوا إلى سعد بن ی وقاص فهرب مهم ١‏ 3 اجهوا إلى 
عبد الله بن عر فهرب منهم» ثم قال بعضهم لبعض : لانستطیع أن نر جع 
00 نا يعد قتل لقان زر أن حختار وا ليا الامر مکانه » فر جعوا 
إن علی بن آی طالب » وألح الاشتر النخعى عليه فى قبول الحلافة > 
0 بيده فبایعه وبایعه الناس بعد ذلاث » وتقدم طایحةً والزبير فيايعاه » 
ثم صعد 0 فبايعه من الناس من لم يكونوا قد بايعوه من قبل › 
ولکن قریشاً وبى هاشم لم يكن هم رأى فى هله البيعة » فقد تركا لاثورة. 
وحد‌ها أن تکون صاحبة || رأى فى مبايعة على 


و x4‏ اورة بن ی سفیان مله البيعة فساعله أخبار ها 4 وتوقع قم الشر 
کل الشر 4ن ورانا 4 وظهر ف الإسلام لاول مرة ف تار حه حلاف شب رله 


بان نتاين محتلفین هیا : 
نظام لاف الدينية 


ونطام الملك الدنیوی » 


۷۵۳ 


الأول عثله على بن آی طالب والثانی عثله معاوية » وانقسم المسلمون 
لول مرة ی التاریخ کذلث إلى آحزاب ثلاثة : حزب على » وحزب 
معاوية » وحزب خارج على الفريقين هو حزب الحوارج 

حربان متعارضان 

غير أن الذى بعنینا من هذه الأحزاب الثلاثة حزبان فقط ها حزب 
على وحزب معاوية : 

١‏ - آما حزب على فكان يتألف من جمهور القراء والفقهاء والنساك 
والفاظ » وكان هؤلاء وهؤلاء هن آفراد خزرب يسخطون على ترف 
الأغنياء الذين أثروا فى أيام عثمان من‌وراء المناصب اللكبيرة الى وضعهم 
فها'» وكانوا كذلك ینکرون كل خلاف يقع بين المسلمين يؤدى إلى تفريق 
الكلمة » وكانوا حافظین دود الله ولايرضون عن أو انك الذين لا هم م 
إلا هذه الدنيا » وكانوا يكرهون الحرب إلا انشر الدين . وطالما 
عارضوا علياً نفسه فى رغبته فى الحرب » وخاصة تلك الى أراد أن يشما 
على معاوية . ۱ 

۲ - وأما حزب معاوية فكانوا طلاب دنيا ومال وجاه » وکانوا 
يسمعون الحق كما يسمعون الباطل » لأنهم لایفرقون بينهما » وکانوا 
لا يعرفون غير الطاعة العمياء لمعاوية بن ألى سفيان » لامجيزون إلاماأجازه » 
ولا ميزون معه بين ناقة وجمل . ۱ 3 

فا آبعد الفرق بين الفريقين .. فریق على وفریق معاوية م 

« کان آصحاب على كما يقول الاستاذ عباس العقاد ‏ أقرب الناس 
فى ذاث الوقت إلى الإصغاء إلى صوت الضمير قبل صوت الامر » وكان 
أصاب معاوية على العكس من ذلك ) . 

وقد شاء القدر أن يرث على من عثمان تركة مثقلة بالاعطاء الى 
ارتكها عثمان نتيجة السياسة الإعلامية الى انمجها خالا مها سياسة صاحبيه 


2 بجر مر . 


س ۲۷66 بت 


وهذا العا الذی ارتكبه عمان هو أنه ع كبا رالصحابة بالحجاز 
وم عنعهم من الانطلكق ی الأمصار » وا م حل ers‏ وبن الاقبال عل 
الدنیا والانصراف إلى الاه والسلطان » و 7 عهان من وراء هذه 
السياسة أن كبار الصحابة كانوا حرباً عليه وعلى الافة » من أجل ذلاك. 
كان أبو بكر قا رصی من مخلفه قائلا له : 

« احذرهؤلاء اانفر من أععاب رسول الله له الذين انتفخت أوداجهم 
وطمست أبصارهم وأحب كل امریء نفسه ) ... إلخ . 

ومن أجل ذ ث كان أبو بكر محذر رجلا كعبد الرحمن بن عوف. 
من الدنیا ویول له : ۱ 

۳ وديم الدنيا قد آقبلت حى تتض نوا ستور اطریر و نضائد 
الديباج وحی 9 دک م بالاضطجاع على الصوف الأذربى کا ایام آحدکم 
إذا إذا نام على موساك 0 . 

و هذه الطبقة الى نتحدث عا أو بكر وحذر مسا الو لاء من بعده هی, 
الطبقة الى كانت مصدرالقلق والمتاعب الكثيرة 0 للإمام على بن أو طالب » 
على حين أن معاوية , بن انی سفيان كان رجاله وأتباعه خلاف ذلك . وكانوا 
ف الوقت ذاته أطوع له من بثاله . 


ولا ننسى أن أمية ( جد الأمويين ) هو الذى اختار الشام لنفسه مقاما 
منذ الجاهلية » وأنه وأولاده من بعده كانوا يتألفون الشاميين منذ ذلك. 
لحين »فنشأ هؤلاء على حبهم وإيثارهم على غيرهم من المنتمين إلى قريش . 

يضاف إلى ذلك أن مارة الشام كانت لاشام حيثٌ يقم بثو أمية ( 
وأن خراج الشام كان لاشام أيضاً » وأما موارد امجاز فلم تكن لالحجاز » 
وکانت مصر و العر اق من نصيب على »ومع ذلاك : ينتفع على ما ف شی ع ». 
وذاك لفساد الامر فمما بسیب الولاة والفئن الى حدم أو لثث الولاة .۲ 

وباختصارشديد كانت کل عوامل القاق والاضطراب ق جانب على ) 
وكانت کل عوامل الراحة والطمأنينة والطاعة فى جانب معاوية ..وحسباك 
أن تستمع إلى على بن آی طالب وهو يقول لأخيه . 


نت 48 ست 


١‏ دع عنك قريشاً وتراكضهم فى الضلال فان قریشاً قد أجمعت على 
جرب ۳ إجماعها قبل اليوم على حرب رسول الله 9 4 
من أجل ذلك وجدنا على بن آی طالب بقع عليه کل ذئوب عصره: 
وقعت عليه شکوی الناس من قریش . 
ووقع عليه شعور الفقراء بالضم مع أنه و احد مهم 
ووقع عليه تمافت الولاة على المال » مع أنه شديد احاسبة لم . 
ووقعت عليه مسئولية الدعوة إلى الاصلاح الذى دعا به اللحفاظ والنساك 
ومن الهم . فاذا يفعل على بن أنى طالب أمام هذه الظروف كلها ؟ 
وما حيلته ف الشعور بالتر م و السخط من كيده الناس 7 عصره ؟ 
وما عسى أن تكون “ياسته الاعلامية فى تلك الفترة الى انقسم فما 
المسلمون قسمين أو حزبين » حزب مم على ؛ وحزب مع معاوية ؟ 


الدعاية والإعلام فى عهد على 


رأينا كيف كان الفرق عظها جداً ببنعلىومعاوية من حيث نظام الحكم 
عندهما ومن حيث الرعية الى كان محکها كل واحد منهماء ومن حيث 
السنة الى اتبعاها »ومن حيث البطانة الى كانت بيط بكل هنهما» ومن 
حيث الأخلاق والبادیء الى أخذت ما كل بطائة على حدة»ومن حيث 
الموارد الماليه الى تملكها »ثم من حيث ادف الذى تهدف إليه آخر الامر. 
وقد شرحنا كل هذه الفروق بإبجاز نام »ونريد أن نعرف بعض الوسائل 
الاعلامية والدعائية الى تذرع ما كل واحد دن هذين الفريقين ۰ 

و سکن آن نو جز الفول ق كلمة نذ کر ها ولا 3 م ندم الأدلة 
علا بعك ذلك . 

وهذه الكلمة هى أن ( الإعلام ) كان وسيلة الإمام» أما ( الدعاية ) 
فكانت وسياة معاوية : 


وهكذا وجدنا طرق الدعاية تنسع أمام معاوية لأنه إثما بسعى إلى ملك 


- 6 


دنيوى . وأن طرق الإعلام تضيق أمام على لأنه إنما بتقلد أمر حلافة دينية 
قبل كل شىء . 

3 هکذا شاءت حكة الله أن يكون لاحق طريق واحد لاثای له » 
وأمام الباطل طرق متعددة » وأساليب منوعة ؛ووسائل لاحصر ها . وقد 
أشرنا إلى بعض وسائل الدعاية عند معاوية » ولم نذكرها كلها . لأننا ما 
نتحدث عن الدعاية الأموبة محرد مو ازنما بالإعلام العلوی»ف۱ هی وسائل 
هذا الإعلام ؟ . 

. الواقع آن الإمام لم يكن علك من وسائل الاعلام غير وسیلتین‌ها : 

A ومسيلة‎ - ۱ 

۲ - ووسيلة ار سالة . 

و کال بساعده على النجاح فى سارسة هاتين الوسيلتين آمور كثيرة 
من ۳ : 

. قوة شخصيته‎ - ١ 

۲ - وحسن أخلاقه وجميل سير ته . 

وقد كان فى هذه الصفة آشبه رجل برسول الله ملع . وفضلا عن 
هذا وذاك كان الإمام مضرب المثل فى الفروسية العربية» ومااقترن جا من 
أحلاق » ویکی للتدليل على ذلك أن نسوق شاهدين : 

١‏ - أن معاوية كان من خحطته فى الهروب الى دارت بينه وبين على 
ومنها حرب صفین - أن يبدأ بامتلاك موارد الماء » ومی امتلك هذه 
الوارد منعها عن ات على حتى يقتلهم الظمأ . 

فعل معاوية ذلك مع أصعاب على » فأشار عليه أصحابه أن یفاوض 
معاوية فى الم ولسكن معاوية لم يقبل منه ذلك »۱۵ كان من على وأصحابه 
إلا أن هاجموا ٠عاوية‏ وأصحابه حى امتلكوا موارد الاء » وإذ ذالك 
آشار أصحاب على بأنعنع الإمام الماء عن أصحاب معاوية فأنى علييم 
ذاك كل الإباء» وقاللأصحاب معاوية : خنوا من الماء ماشكم وارجعوا 


مت ¥ م 


إلى معسکر كر ۰ ثم قال الامام لاصحابه : خلوا عنهم فإن الله عز وجل قد 
نص ر کم عام ا وبغهم ۹ 

وهذا خلق من أخلاق الفروسية العربية الإسلامية كان خلیفاً بعلى بن 
آی طالب ولم بقدر عليه رجل معاوية بن أى سفیان ۱ 


۲ - والشاهد الثانى على أخلاق الفروسية عند على : 

رأى على يمر وبنالعاص وهو ملى على الارض مکشوف السوءة محاول 
أن يدفع عن سه اموت ۶ حضره من وقاء 4 فصر ف عل و جهه عن 
رو وهو فی هذه اسلما 2 وأنف أن ی رجلا حاف الموت مله الصورة 
و کر امه ن آی د در حة 4 ن درجاته 4 د 

بى أن نضرب المثل على نجاح الإمام فى مارسة هاتين الوسیلتن من 
وسائل الإعلام ‏ وها الطب والرسائل . 


خطب عل 
والمعروف أن كتاب مج البلاغة یشتمل على كثر من خطب الإمام 
على » ولنقاد والباحئن أن يشكوا فى هذا الكتاب وق نسبة اللحطب الى 
يشتمل علما إلى الاما م على > وأن هذه القضية من قضايا الأدب لاتعنينا 
ق هذا الخ وما فيه أن قدراً كبير؟ من الخطب عکن نسبته 
إليه » وأن الباق من هذه الطب لابد أنه رز غ على غرار از الى 
صدرت من على » وجرت على الفط البلاغى أو الأسلوب انلطای الذى 


عرف به » وحن نعم أن الفرق عظم بين الإعلام من جهة 4 والدعاية من 
جهھ ثانية . 


فالاعلام لابد أن يببى على الصدق > وعلى الصدق وحده . ورجل 
الإعلام هو الذى یزود الناس بالاخبار الصادقة والمعلومات الصحيحة» هو 
الذى يفسر هذه المعاومات - إن آراد - ولكنه محاول أن يؤثر ى الناس 
بطريقة 0 ن الطرق حى يفهموا هله المعلومات بالطريقة الى أرادها رجل 


© ۲6۸ — 


الاعلام » ولکنه يرك هر الحرية التامة فى فهم هذه العلومات ودرا کها 


۱ ۳ 
بعل أن قدمها هم واعقب ذلاك دشر حها و تمسر ها قدر الستطاع 1 

أما الدعاية فقد ثبى على الصدق وقد تبی على الكذب »و هی على الكذب 
أكثر اعماداً فى أغلب الأحيان . والقصد من الدعاية هو اسنهواء الناس 
ف 0 0 لخر ض ر فی 0 أن د ۳ هنا 
تفر ااا 7 ل تم لكين الساسية ا جماعية ا صادية 


وال ر ۴۲ الأدبية والفنية على السو اء ۰ 


ومن أجل ذلك آثر عن معاوية بن أنى سفیان أنه كان يقول :« لاوصول 
إلى الحن ينبغى أن نخوض کشر أ من الباطل + ومثل هذه الكلمة لامكن 
أن تدر عن على » لأن علياً أ لايعر ف غير ليق 0 أو ۳ رتا أنه حق 4 
ولا لاٹ طريقاً غير ۵» لاائ | يكن عل آعوان عاصون رتعاو نون ARA‏ 4 
غلى حين أن معاوية كان آعوانه يتفانون فى الاخلاص لهءولا يقدمون 
إلا على الاعال الى در ی عنها» و دا السيب ع معاوية سرباسته ف الدعاية 
على الطعن فى أعدائه - وعلى رأسهم على بن أنى طالب » فى حين أن علياً 
كان لايرضى لنفسهء ولا برضی له دينه وخلقه أن یی سياسته الإعلامية 
على الطعن فى أعدائه بنفس الطريقة البى سلكها معاوية . 


سحا ث أن عاباً ات قو ما دن أصحابه سیون آهل الشام من اشيركو١‏ 1 


واقعة ( صفن ) فقال طؤلاء 


وی أكره أن تكونوا سبابين » ولکنک م لو وصفم أعمالهم وذکرم 
اهم كان أصوب فق القول و أبلغ ۴ اسار > و فلم مكان سبكم 
إياهم الهم احقن دماءنا ودماءهم » وأصلح ذات بيئنا وبينهم » واهدهم من 
ضلالم حی يعرف الحق من جهله ويرعوى عن الغى والعدوان من شيج به . 

فأين هذا من فعل معاوية حین كان يأمر بأن پسب على فوق المنابر » 
وبأ من الأعمال ما أشرنا إلى بعضه ق الفصل الدی عنوانه « الأحاديث 


NS 


النبوية وقونها الدعائية » » وف ذلك الفصل ذكرنا بعض الأحاديث الى 
زیفها معاویة على النى سل . 

وما : مارواه الزهرى أن عروة بن از ببر حدژه فقال : 

حدفتی عائشة قالت: كنت عند رسول الله به إذ أقبل العباس وعلى » 
فقال انننى سل : « ياعائشة إن هذين عوتان على غير ملی » ولا شاك أن 


هذا من الأحاديث الموضوعة وليس له آدنی قسط من الصدق . 


ویدلنا كل ذلك على صحة مسا قائاه من أن ( الإعلام ) كان وسيلة 
الإمام . وأما ر الدعاية ) . والدعاية السوداء لا البیضاء - فقد کانت, 


وسيلة معاوية . 


الدعاية ضد على 


وبغض النظر عن الأساليب الى اتبعها معاوية فى نشر الدعاية السيئة 
حول على وما أسلوب الأحاديث الموضوعة أو الكاذبة » وما أسلوب 
تفسير آيات القرآن تفسيرا يدبىء إلى سمعة على » وقد أشرنا إلى أمثلة من 
ذلك فى الفصل الذى عنوانه ر الأحاديث النبوية وقوما الدعائية ) : نقول 
يصرف النظر عن هذه الأساليب الى اتبعها معاوية ی غاربة على ننظر ف 
كتب التاريخ فنجد أن معاوية أشاع عن الإمام صفات غير حقيقية وأخذه 


بیو ب ليست فيه 4 ومسا 08 


۱- آشاع معاوية عن على أنه رجل ذو دعابة .وهی صفة راد سا 
معاوية أن يقال من هيبة الامام فى اانفس » لأن مثل على لايصح أن یکون. 
كذاك» ولا نظر إليه حزبه من كبار الصحابة نظرة اسخفاف» وهم قوم 
درجوا غلى الجد لا ازل » وبلغ ذلك علياً فقال : 

عجباً لابن النابغة يزعم لأهل الشام أن فى دغابة » وأنى امرژ تلعابة) 
لقد قال باطلاء ونطق آنا . أما وشر القول الكذب »وإزه ليقول فيكذب» 
ویعد فيخلف » ويسأل فيحلف » وون العهد » ويقطع الأهل » أما 


س ۵ ۲ سه 


والله إلى منعی من اللعب ذکر الوت . وانه هنعه من قول الق 
نسیان الآخرة 


۲ - كا آشاع معاوية عن الامام على أنه قلیل الدهاء > فکان الامام 
در ۵ عليه بقو له ۷ والله ۳ معاوية بأدهى می . ولکنه تخر و جر . ولولا 
کراهیتی الغدر لکنث من آدهی الئاس . ولکن لا رای از ن لایطاع . 


وکان معاوية يفخر بذ کر افصال الى استعان ما على الامام فیقول عنه : 
إنه کان لا یکم سرا . وکنت کتوماً لسری وانه كان يظلى فى مكاته 


حى يفا جه الامر ۳1 أبادر إلى ذلاك 8 وان ۳ أحيث سورك وأشدهم 
أخلافاً. وكنت ی أطوع جنك و کلت أحب إلى قريشمنهفئلت ماشئث . 


۲ - وكان معاوية يشيع عن على أنه رجل لا عل له بالحرب وفنون 
اهرب بر غم آنه رجل شچاع وفارس فل . 

؛ ‏ وکان ععاوية يشيع عن الإمام أنه رجل لايصلح للخلافة . وكان 
يستشهد بنول مرو بن العاص .. لا يصلح للخلافة إلا رجل له ضرسان 
کل بأحدهما ويطعم الناس بالآخر » ور ما كانت هذه نظرية عمان بنعفان 
قبل أن تکون نظرية معاوية أو ابن العاص . ولذلك بذل هؤلاء الثلاثة 
كثيراً من المال للأتباع والأعوان . وكانوا يقربون إلهم أبناء الصحابة 
ويبالغون فى | کرامهم ویوفرون هم أرغد العيش . 


5 وكان معاوية دشي عن الإمام بأنه رجل لا يعرف ر جاله معر فة 
جيدة . أما معاوية فكان على العكس من ذلك عاو ل أن يدرسهم . وكان 
يبعث الم بالرسل من عنده . وكان يقول اارسل » حدئوا أضتالى عاير ضیم 
و اجیبو هم إلى ما حقق لهم كل ما يرغبون فيه أما على فكان لا جامل أحداً 


من أصوايه ۳ الحق ولا يشر ی غضب الله بر ضاء الأصدقاء 


٩‏ - أشاع معاوية عن الإمام على أنه قليل العلل بأخلاق الرعية . آما هو 


بت ۲۵ 


نعل العسكه 


ی من ذلك يزعم لنفسه أنه أتقن درس الرعية » وكان 


تفا و 2 

0 مم أتباع کل ناعق 5 وم إذا اجتمعوا أضروا و اذا 
تفرقو | نفعوا لام إذا تفر قو | رجع أصحاب اهن ال مهنهم . فانتفع' 

وزعم معاوية أن الذى أعانه على دراسة الناس وأخلاقهم إلى هذا 
الحد هم العيون والآر صاد » وهم الجواسيس بلغة العصر الحاضر >“ 
يبعث مهم إلى البلاد فيأتونه بأخبار أهلها جمیعاً » فيسوسهم على النحو 

وفضل هو لاء ابو اسیس كذلاك كان معاوية يعرف “كيف تان 
الرجال القادرين على خلق القلاقل وصنع المكائد واجاد الفئن ى بلاد 
کاسمجاز والعراق حيث يم على وکبار ا ¢ ویب هو لاء ۳ احی 3 
|| ى الشام وترك الاما ام على بن ی طالب » وقك كان ی استطاعة الإمام أن 
جرد سیفه » و یمد ال ی قتل هؤلاء - ومعظمهم من الدرارج الذين يبز مهم 
الأشعث بن قبس و[ كه م بفعل ذللك » ولو فعل لام ن على نفسه من 


شرور کثر ة 5 


۷ س ما اعتمد معاوية فى دعایته‌ضد الإمام كذلك على الطر قالمسرحية» 
فا آن ت عفتل عهان حى بعث إلى المدينة مر ن أ له بقمیصه - أى رقمیص 
عمان وعليه دمه » وأمر الرسول فحمل القمیص على 3 ووصل به إلى 
معاوية ففرشه على الأرض » وجمع أصدابه > وجلسوا ييكون على عشمان 
ويقولون : على بن أن طالب هو القائل . 

۸ - والذى لابد من ذكره كذلك أن معاوية استغل فى دعايته هذه 
جهل الرعية فى زمانه > وقد كان العلل فى الشام ‏ حیث الأعوان اللتفون 
ععاو ية - أقل من العم فى المیجاز حيث كبار الصيحاية وأبناء الصحابة 
الذين تألف منم حزب علی. واستمع إلى السمودی إذ بقول : 


۲۵۲ ا 


« وبلغ من احکام معاوية للسياسة ( يريد اللعاية ) وإتقانه ها واجتذاب 
قلوب خواصه وأعوانه أن رجلا من أهل الدكوفة دخل ببعيره إلى دمشق» 
فتعلق به رجل من أهلها وقال : هذه ناقتى أخذت مى » فارتفم آمرهما 
إلى معاويةء وأقام الدمشى خمسن رجلا يشهدون أنها ناقته» فقضی معاوية 
للدمشق على الکونی وأمره سیم الناقة إليه . فقال الكوق : أصلحلك الله 
أا الأمير »> إله جمل ولیس بناقة » فقال معاوية : هذا حكم ؤل مضى 2 
ثم دس معاوية إلى الكوق بعد تفرق الجماعة من حضره ۳ > وسأله 
معاو رة عن تمن امل ودفعه إليه» وبر به 00 له: : أبلغ عليا ألى أقابله عائة 
ألف ما فهم من يفرق بن الناقة واطحمل 7 


لتدرك الحقيقة التالية وهی : 


- أن الدعاية - ولو كانت قائمة على الباطل فى بعض الأحيان_ ۸ 

التأثر فى النفوس والقدرة على قلب النغلم والأوضاع - ا 0 
أنه قائم على الاق وعلی الحق وحده قبل آی شىء . وإنها لحقيقة مولة ‏ 
واسکن السكوت عنها يضر بالق نفسه فان الساكت على الدعاية لا يقاومها 
بكل الطرق المکنة كالسا کت على الثار تقيرب منه شيا فشيئاً حى تشتعل 
شابه وتا کله . 

صرح أن م ن آمضی الاسليحة فى مقاومة الدعاية ه و الاعلام » والاعلام 
هو القادر على إسكات الدعاية» وذلك بااکشف عا فما من السكذب والزيغ 
عن القائق والبعد عن الصحة وعالفة الواقع واسکن الاعلام ی هذه 
الحالة لابد من أن يبذل من اجهود السکببرة أضعاف ما تبذله الدعایق 
وبغر ذلك تکون الغلبة للأخيرة فى النهاية ۱ 


)١(‏ عبد اللطيف حمزة : الإعلام والدعاية ص ١75‏ نشر دار الفكر العری ٠‏ ثمَلا عن 


مت ۲۵۳ بت 
و هذا هو الوقف اطفر ج الذى وقفه الإمام على دن داهية الشام 
لقد كان الامام محوطا بقوم من أصعابه يعرفون أن لم حقاً فى مناقشة 
الحساب فی كل شىء » وكانوا قلما يطيعونه فى شیء ؛ فى حين أن 
معاورة كان محوطا بقوم من أتباعه بلغ من آمر طاءہم له أن صلى مم 
نك هسیر ده إلى 2 صفن ( صلاة امعة بوم الار بعاء .1 


( ثم محمد الله ) 


بقم الدکتور إبر اهم إمام 
ستاذ الصحافة مجامعة القاهرة 


عندما تفضل أستاذنا الراحل العالم العظم الدکتور عبد اللطيف حمزة 
رحمه الله وأسكنه فسیح جنات بإعطائى مسودة هذا ااسكتاب (الإعلام 
فى صدر الاسلام » لكى أطلع علہا ٠‏ كما كان يفعل دائماً معى فى كل 
كتبه » لم يدر نخلدی أن هله الدرة المينة سوف تکون آخر محوثه العلمية 
القيمة الى أربت على المانن كتاباً ول . 


ومع ذلك » فن قارىء هذا الكتاب يشعر شعوراً غریباً بان مؤلفه 
العم يكتب وكأنه يصلى » وينشىء العبارات وكأنه يتعبد » وبتواضع 
المؤمن العالم يقول سرحمه الله أنه كان نهيب انحوض فى هذا الوضوع» 
وأنه تر دد کثر | قبل الإقدام عليه . 


هذا » مع أن أستاذنا الراحل كان مؤهلا حقاً تمام التأهيل لبحث فى 
هذا الموضوع الجليل » ويكى أنه شارك بالبحث ق الثقافة الإسلامية 
بأكثر من عشرين كتاباً > كاأسهم فى الدراسات الإعلامية بأكثر م نأربعين 
بحن قا » منها مایعد مق خير ماكتب باللغة العربية فى فنونالدعاية والاعلام 
ہی الان . 


والواقع أن کتاب ) الاعلام 1 صدر الاسلام ( هر افتتاحية سلساة 
جدردة أمن الكتب 4 وضع آستاذنا ااراحل خطنا بإحكام 2 على أساس 
أن الثقافة الاسلامية تحتوى على كنوز من فنون الدعوة والاعلام والدعاية؛ 
بدا مك ال الرسول مت عليه الصلاة والسلام تب بدعو للدين اليف سرا» 
إل أن اتغذت الدعوة شکاها العلی » ثم مرحلة الاضطهاد » وما إلى 


35 ۲۵۹ 2 


ال مجرة حى مرحلة الاستقرار فى الدينة > الى شهدت ذروة الدعوة 
المقدسة أ 
ویفرق المغفور له الدکتور عبد اللطيف حمزة بين الدعوة والاعلام 

والدعاية فيقول أن اصطلاح « الدعوة ) مقصور على جهود الرسول- عليه 
الصلاة والسلام افق نشر الرسالة كنا بينا من قبل » آما كلمة ۱ لاعلا 4 
فتختص بأعمال الغلفاء الراشدين فى هذا الضمار » ولاشلك أن ر الاعلام ) 
هنا يقصك به التفسير والتنوير والشرح الققائم على فكر سلم > وضمير حى » 
وأصول أخلاقية متينة » فى ين أن كلمة و دعاية) تنطبق على أو جهالنشاط 
السياسى الى تعددت بعد تكو ين الدولة الاسلامية الکری » وهنا نجد 
كنوزا من المعرفة والفنون الدعائيةى عصور الأمويين والعباسيين و الفاطمیین» 
فضلا عن الدعاية المدروسة المتقنة عند الشيعة والقرامطة وغيرهم . 


وما من شلك فى أن كنوز الدعاية فى احضارة الاسلامية > لم ند بعد 
من مجلوها ويزيل عنها ركام النسيان الذى ران علما عبر القرون ۰ يح 
أن المستشرقين وغرهم من الكتاب الغربيين قد قاموا جهود متعددة 
الأهداف » ومتنوعة الأغراض > لدراسة الفكر السياسى الاسلای وفنون. 
الدعاية » وخاصة عند الشيعة وغيرهم » إلا أن هذه الجهود كان محدوها 
التحيز أحيانا » واموی أحيانا أخرى . وقد كان أستاذنا ‏ رحمه الله ب 
ينساءل : وحی هؤلاء الذين يقومون بالبحث العلمى لوجه الله والحقيقة › 
هؤلا. المستشرقون والأجانب > هل نتركهم يفكرون لنا ؟ وهل نرضى 
أن نظل مكتوق الأيدى » ننظر فى سابية إلى إنتاج الأجانب الفکری 
دون أن نبذل أى جهد من جانبنا ؟ 


ويتحمس مولفنات ااراحل - فیقدم اقر اسا يقول فيه: و فإذا کال 
أن قارح شيئا على الجامعات والعاهد ومراكز البحوث فى مصر وف غيرها 
من بلاد العام الاسلامى ۰ فالی أقترح أن تتألف لجنة علمية لاقيام ذا 
الشروع الضخم » وأعی به مشروع ۱ التأربيخ للدعابة والاعلام ف الأسلام» 


¥ — 


وله اللجنة أن ثقوم ببحث هذا التاريخ عصراً عصراً » أو فكرة فكرة › 
أو مذهبا مذهباء فى الباية ستحصل المكتبة العربية على مجموعات غنية من 
الكتب الإسلامية » تصبح كل واحدة مما عثابة رافد من الروافد الى 


نصب 3 هر الإعلام ۹۹۹ 


وقد كان محلو لأستاذنا الراحل أن یتحدث عن مؤامرة الصمت الى 
ابل با العالم الإسلامى فى تارمخه وحضارته » فقارىء كتب التاريخ ؛ 
ودوائر الءارف الأجندية » يمد السكشر عن الفكر الیونانی والعصورالوسطى 
السيحية» وعصر المضة» و مرتبة ترتیبا زمنياء ولكن لا جد 
شيئ عن الحضارة الاسلامية والفکر الاسلامی + رغم ما آعلنه بعض کبار 
المفكرين الفربین من اعراف بفضل الحضارة الاسلامية على الحضارة 
الأوربية الحديثة . 


ومع أن الجوانب التارمخية والسياسية والأدبية من احضارة الاسلامية 
قد حظيت ببعض اهام الباحثين » سا ظفرت الدراسات الدينية بعناية 
ملموسة 4 إلا أن الجوانب الإعلامية والدعاثية 4 لم نکن مو ضرع حت 
علمى رغم ثراتما وشصما وتنوع فنونها على مر العصور الاسلامية . 
ولا آرید أن بفهم القارىء أن مؤلفنا ‏ رحمه الله - كان لا حفل 
بالدراسات الأجنبية أو أنه كان معادیا لها » لانه كان على - النقيض من 
ذلك - تفا ها مقدراً هو دها > غير أنه كان يفرق داعا بين الغزرو 
الفكرى لخضارتنا العر بية ¬ وهر ما م يكن بفر ه بدا وبن ااتعاون 
العلمى 6 وتيا ادل العر فة ع و هذا ما 3 رشجعه ویو رده كل اتید . 
ورب فقي اثل يفول : ولكن ألم تز دهر اض ار ة الإسلامية قبل ظهور 
أجهزة الإعسلام الديثة من )اة وإذاعة وتلفزيون وسيما 4 وغيرها من 
فنون ال علام احتلفة 1 فهل نشحم على ضار تدا الإسلامية » تلك المفاهم 
الحديثة » الى م تكن جزءا من صلب کیانم! ؟ 
الدفيقة أن هناك علا جديدا يقال له ۱ علم الاتصال با اهر ) وهر 


) 1 ۷ مت الإعلام فی صدر الاسلام ( 


عد ۲۵۸ مس 


فرع من دراسة الاتصال الانسانی» عتى به العلاء منك ظهور الدول الشمولية 
والدكتاتورية الحديقة » كالفاشية والنازية وغبر ها » وما كان من أثر قوی 
لأرعاء وأجهزة الدعاية على ساثر ااناس» وکانت ذروة ذلك كله فىإنشاء 
وزارة الدعاية الألمانية تولالها جوباز لاول مرة ی التار یخ 5 ۱ 

وقد توجهت عناية العلاء والباحئن إلى دراسة الاتصال وفنونه احتلفف 
مبتدئين بالاتصال الطبيعى عن طريق الحادثة الشخصية والاتصال المباشر 
وجها لوجه » ثم الاتصال الجمعى الذى يظهر فى الخطابة السياسية والدينيةء 
والتجمعات اتلفة الى يلتق فما القادة بأفراد الشعب من اللياهير > إلى أن 
۹ الدر اسة بالاتصال اباهبری أو الاتصال الصناعی » حيث لا یم 2 
بين الصدر واطياهر مراشرة ولعا تنقل الادة الاعلامية من خلال صحيفة 
مطبوعة » آو کلمة تامف آو صورة مرية عل شاشة اعلفزیون الصضرة ء 
أو شاشة السییا الكبرة . ۱ 


وإذا كانت الحضارة الإسلامية لم تشهد هذا الترع الأخير من الاتصال 
الصناعی » فقد ازدهرت فما طرق الاتصال الشخصى والجمعى ازدهارا 
شديدا » فالقصائد الشعرية » والنتر الفنى الرائع » والخطب السياسية 
والدينية والرسائل البليغة» وحلقات الفقهاء والدعاة»وفنون النداء والنادین» 
وأسواق الأدب والبلاغة » والندوات على اختلا ف أنواعهاء فضلا ع نأوجه 
النشاط الدبلوماسی الى وضع أساسها الأو ل رسولنا الکر م بل يأصوطا 
الرائعة » الى أحذها عنا الغربیون فما بعد » مع تطويعها وفقاً لاهم 
3 آخلاقهم ومصالهم . کل هذه الفنون الاتصالية . وغير ها من الکتابات 
المتازة الى ازدهرت ما الحضارة الاسلامية عسذاهما الحتلفة ؛ وفرقها 
لفکرية والديئية المتعددة » تصلح أساسا طيبا للدراسة العلمية الجادة » وهذا 
ما أراده أستاذنا الراحل الكرم . 

ولكن بيت القصيد فى الدراسات الإعلامية يكن فى الأبعاد النفسية 


والاجماعية لعملیات الاتصال بوچه عام والاتصال املیاهری بوجه بخاص » 
¥ تشمل تالث الدراسات محث‌العلاقة الوثيقة بين النظم السياسية والاجماعية 


ل ۲۵ س 


من جهة » والنظم الإعلامية من جهة أخرى . وهذه هی الدراسات الى 
اهم ما الباحثون ق العالم الغرین » وأراد ‏ أستاذنا الراحل - أن ينحو 
نحوها فى العالم الإسلاى » وذالث تأصيلا لهذه الثقافة الإعلامية الحديدة » 
ونحثا عن جذورها وأصوها الراسخة فى حضارتناء وقد وضع العالم الراحل 
تلك اللبنة الأولى فى صرح البناء » فكان ذلك الرائد الأول فى هذا الضار » 
وان خير ماعکن أن نقوم به لإحياء ذكرى فقيدنا العظم هو مواصلة 
البحث والدرس ف هذا الیدان . وهذا مافعلته کر عته الفاضلة السيدة 
کر عان حمز و 3 وما سوف بفعله یادن الله تلامیذه وعارفو فضاه 4 رسمه 
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المنافقين 8 المدينة 


8 


الفصل الرابع ٤‏ ۰ الاتصال ااشخصی ا ی وأثره 2 اش الدين 


وجمع كلمة المسلمين 

لقاء الرسوله 0-0 .4 ن الحزرج ف البيعة الأول 
الفصل اللحامس. : .القصص غير القرآی ۲ 
الفصل السادس : موسم احج من أعظم وسائل الدعوة 
الفصل السايع : العلاقات الإنسانية ف صدر الاسلام 


: الباب الثالى 
الدعو ة ی عهاء الرسول وأساليب جا ها 


عهید : الدعوة و 0 والدعاية ف الاسلام 
الفصل الأول : المرحلة السرية ٠.‏ 1 
الفصل الثای: اار 1 العانية . 

عرض الرسول نفسه على القبائل العربية 
الفصل الثالث : مرحلة الاضطهاد الديى 
الفصل ١ا‏ رابع : ٠‏ حلة امیچر ق -- اجر ة إلى ابش 
الفصل 9 : مرحلة الاستقرار بالحدينة 

الاذان وإقامة صلاة اطمعة 

إقامة العلاقات الودية امع الهو د 

العلاقات الودية مع القبائل المجاورة 

الاحتياطيات الإعلامية والحرب 

بعثات الرسول إلى الأمراء والملوك 

استقبال الرسول للوفود 

حر كة اهمس وأثرها ی نشر الدعوة 


الفصل السادس بعس الغزوات النبوية دن الزاوية الإعلامية 


صفددة 


Va. 


Vo 
۷۷ 
AY 
۸۹ 


۳ ع 


15 
1١ 
1518 
۱۳۰ 
1۲٤ 
1۳۸ 
۱۳ 
1۳ 
1۳۸ 
12۰ 
1:۱ 
۱:۷ 
۱۱ 
1 


0 


NE 


الصفيحة 
غزوة بدر ٠٠١‏ - غزوة أحد 1١5١‏ - غزوة الأحزاب 
أو غزوة الخندق 154 ب فتح مكة ۵ ا . مع رکة 
حنین ۱٦١‏ پعوث الى وسرایاه إلى حدود الروم وغابتها 
الإعلامية 3 ۱۹۸ 
الفصل السابع : البخطبة النبوية ۱ ۱۹۹ 
المجالات العامة للخطب الى آثرت عن النی ۱۷۱ 
جال الأحلاق E‏ ۱۷۲ 
خطرته ی معی الإخلاص . . ۱۷۲ 
النی بثی على أصحابه ۱ ۱۷۳ 
حجة الوهاع . . . م . . . ,م ٠‏ ۱۷9 
الفصل الثامن : الدعاية الشعرية فى عهد الرسول ۱۸1 
الباب الثالث 
الدعاية والاعلام فى عهد الخلفاء الراشدین 
هيك ان o‏ ليد و خم وب و بيك ی خر سرد ۱3۷ 
الحكومة الدمقراطية94١-‏ ومنها الحكومة الأوتوقراطية ۱۹6 
وما الحكومةالثيوقر اطيةه14١ومما‏ اكوم ةالأو ليجاركيةة ۱۵ 
«الفصل الاو ل : الاعلام فى عهد ألى بكر . ۱۹۹ 
يوم السقيفة ‏ . . . . . uu,‏ . ۰ ۱۹۹ 
حركة الردة ۹۳ 
بعثة أسامة بن زيل ر . . . . .. 3 ۲۹ 
البعوث إلى العراق والشام . . . ۷ 
جمع القرآن الكريم . . اه م . ۹ 
الفصل الثانى : الاعلام فى عهد المحليفة عر . ۳۲ 
مر والسياسة الإعلامية 1٤‏ 
أولا ‏ فى الفتوح ۱4 


۱۷۹66 ه 


ثانيآً ‏ سياسة عمر مع کبار الصحابة ٠ ٠. . ٠.‏ . ۲۷۵ 
U‏ تت ی يليه E‏ لخ ENE E‏ 
a a Rb‏ ند ی كا وه عم سم عط ۳۱/۰ 
عوذج من رسائله إلى القضام 2 ب . . . . ۰ ۲۱۹ 
نامسا - زیارات عبر الأمصار ام هه WE‏ 
ساسا القدوة اه . . 3 5 3 تروف 
الفصل الثالث : الدعاية والإعلام فی عهد عشمال . . . . ۲۲۷ 
صورة السلطان فى رای عثمان ‏ . ء . . ۰ . ۰ ۲۲۸ 
حلافة عثمان من الزاوية الاعلامية . . . 4 .. ۲۳۰ 
: ار که الا تایه مه وه .د بو Mu‏ 
حكم ERS E OE‏ و اب N we‏ 
الفتوح ل عه نا و Yo oo oo‏ 
تولية عثمال آقرباءه على الامصار . . . . . .۰ ۰ ۲۳۳ 
فأما الكوفة ۲۳۳ س وأما الشام ۳ - وأما ی مصر4 ۷۳- 
قوة العار ضة ۲۳6 ۱ 
الفصل ار ابع : الدعاية و الإعلام فق عهد على و دا نا ۰ ۲۳۵۹ 
موقف على من الفقنة ‏ . . . مه . مب م . .۰ ۲8۸۰ 
اور تایه E‏ ترس ياد E as‏ 
حزبان متعارضات  E... uu . .  .‏ 
الدعاية والإعلام ف عهد على . . . . . . ۰ ۲۵۵ 
الدعايات ضد على . .ا هب .ا هم مر مه هم . . ۷۹۹ 
۱ الخانمة بقل اللكتور إبراهم لمام . . . . . . . هوم 
فهرس الموضوعات . . . »ب ر 6 . ۲۹۱ 


2 الایداع ۸٩/۲۱۱۸‏ ترقم دولى ۰۱۳۳۵۰۲ ۰-۱۰ ٩۱/۷‏ 
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